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(2) 

 مقدمة

في القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الاهتمام الغربي بالقرآن بشكله العلمي 

عصر انطلاق الدراسة البحثية النقدية  الآن، فهذا القرن يعد   إلىالذي نعرفه 

رة ز الاهتمام الأساسي لهذه الدراسات المبك  للقرآن بتعبيرات نويفرت، وقد ترك  

ل القرآن في نسخة ي، ودراسة تاريخ تشك  والنص  بدراسة سياق القرآن التاريخي 

بالأساس في  تزترك  هذه الدراسات  دة وقياسية )مصحف إمام(، أي أنموح  

مساحة تاريخ القرآن، واشتغلت وفق المنهجيات الفيلولوجية المتاحة في هذا 

 لبحث ما يُعتبر -في هذه المرحلة بحسب طبيعة الدرس الغربي-القرن، وهدفت 

 (القديم)أو  (الأول)قرآن وعلاقته بالدعوة المحمدية، ومعناه ال (أصول)

المعاني التي أنتجها المسلمون )المرتبط بسياقه التاريخي، ولم يكن التفسير 

موضع اهتمام في الكتابات المركزية لهذه الفترة، ومنذ هذا الوقت ( حول القرآن

ةوكما يرى جوزيف لمبارد وفراس حمز-س في الدرس الغربي تكر  
(1)

 

الفصل بين دراسات القرآن ودراسات التفسير، أو  بعبارة المسكيني  -اوغيرهم

(الموضوع)و (الذات)، (التاريخ)و( المعنى)الفصل بين 
(2)

. 

                                                   

تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية، جوزيف لمبارد، ترجمة: حسام صبري، موقع تفسير،  (1)

 11ص

تحرير القرآن، أو الإيمان في زمن المراجعين، منشورة ضمن كتاب )الإيمان الحر، أو ما بعد المِل ة،  (2)

 442، ص2112، 1فة الدين(، فتحي المسكيني، مؤمنون بلا حدود، بيروت، طمباحث في فلس
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(3) 

أن  ييعن التفسير لاهذا الفصل بين دراسات القرآن ودراسات  إلا أن  

سة التفسير لم يدرس ضمن الدراسات الغربية، بل في حقيقة الأمر بدأت درا

رة من الدراسات الغربية الحديثة، حيث اهتم جولدتسيهر التفسير في مرحلة مبك  

في بدراسة التفسير  -اد الدراسات القرآنية والنقدية في الفضاء الغربيأحد رو  -

هذه الدراسة لجولدتسيهر لم  لكن، (مذاهب التفسير الإسلامي)كتابه الشهير 

معنى  ظل   إذِ  ، (التفسير)و (رآنالق)تكن تعني تجاوز الفصل بين المجالين 

دراسات القرآن النقدية، ودُرس التفسير  مسألة تاريخية تخص   (الأول)القرآن 

ا من التاريخ الفكري والعلمي باعتباره جزء  مع جولدتسيهر ثم بيركلاند وغيرهم 

أحد  -سواء على مستوى النتاجات أو المناهج-وليس باعتباره الإسلامي، 

درس ضمن تحقيبات نفسه، كذلك كان التفسير يُ  لقرآنوفهم ا طرق دراسة

ولم يكن ثمة اهتمام باقتراب أكبر من طبيعة العمل  ،عامةة يبمذهوتصنيفات 

 لمدوناته! والبناء الخاص  نفسه التفسيري 

ل كتاب جولدتسيهر حول التفسير منذ وضعه المرجع الأساسي وقد مث  

كتاب ملامح دراسة التفسير، سواء الإسلامي، ووضع ال للفهم الغربي لهذا الفن  

لته بالقرآن، أو على مستوى تاريخه على مستوى الرؤية العامة للتفسير وصِ 

وعملية تصنيفه وتحقيبه، أو حتى على مستوى بعض التفاصيل المركزية 

ل أساس دراسة قة بالكتب ذات المرجعية في التراث التفسيري التي تمث  المتعل  

سيهر هي عنوان الدراسة الغربية للتفسير إلى أن ت دراسة جولدتالحقل، وظل  
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رات التي بدأت تفرض نفسها على ساحة الدرس الغربي ظهرت كثير من التغي  

الكثير من الأساسات النظرية والمنهجية لهذا  هوحتمت مسائل ،للقرآن في العموم

الحقل، ومن ضمن هذه المساحات التي خضعت للتساؤل والاستشكال 

التساؤل عن مدى  ىعنالدراسة الغربية للتفسير، مما  = النظري والمنهجي

ومدى إمكان الاعتماد  ،ذي المرجعية الكبيرةشمول ودقة كتاب جولدتسيهر 

 . حقل التفسير جملة وتفصيلا  فهم مها لعلى الرؤية التي يقد  

ا على ا كبير  رت تأثير  رات التي قد أث  ثمة بعض التغي   نستطيع القول أن  

ة للتفسير في العقود الأخيرة ونالت بالأساس من مركزية كتاب الدراسة الغربي

ق أول هذه ، يتعل  جولدتسيهر ومن نمط المقاربة الذي ساد في الدراسة الغربية

باكتشاف مخطوطات  -وفق بعض الدارسين مثل بروس فودج-التغيرات 

مما أفقد الشكل التفصيلي  ؛مراحله ة في كل  جديدة لبعض كتب التفسير المهم  

من  ة الكثير  ة وخاص  لتحقيب جولدتسيهر وتصنيفه وما ترتب عليه من نتائج عام  

تهدق  
(1)

ر منهجيات الدراسة الغربية نفسها ق بتغي  ، أما ثاني هذه التغييرات فيتعل  

ا في الدراسات ر  حيث أدى الاتصال بالمنهجيات الأكثر تطو   ،للقرآن والتفسير

سواء على مستوى المفاهيم أو  ،لتفسير القرآنيتغيير النظر لإلى الأدبية والكتابية 

                                                   

س وانظر ضمن هذا الجزء، دراسة التفسير في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، بر (1)

 .55فودج، ترجمة: مصطفى هندي، ص
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على مستوى معايير التصنيف والتحقيب أو في ظهور اهتمام أكبر باستكشاف 

والذي بدأ بمقال نورمان كالدر حول التفسير -فات التفسير طبيعة مؤل  

رسيناالكلاسيكي كما يرى الكثير من الد
(1)

واستكشاف طبيعة العمل  -

لمدونات ومناهجه، والفارق بينه وبين الفنون الإسلامية التفسيري نفسه داخل ا

يرة، بل وعلاقته ببعض ة به مثل التاريخ والحديث والس  ل  الأخرى ذات الص  

مع ظهور كتاب ، سالفنون غير الإسلامية مثل علاقته بتفاسير الكتاب المقد  

، (سةالدراسات القرآنية، مصادر ومناهج تفسير النصوص المقد  ) وانسبرو

  .ا في عملية ظهور النسخة المعتمدة من القرآنله دور   وبالتالي افتراض أن  

مات ى الانفتاح على هذه المناهج إلى تراجع بعض المسل  كذلك فقد أد  

 (،الأصول)تعلق بأهمية يكية للدرس الغربي للقرآن التي تالعلمية للفترة الكلاس

كما نجد في  رةفاسير المبك  بت تركز الاهتمام الغربي بالتفسير في التوالتي سب  

ومن  ،(معارضة المسلمين الأوائل لتأويل القرآن)الدراسة المرجعية لبيركلاند 

 (الكلاسيكية)ثم حاول المعاصرون تجاوز هذا التفويت المعتاد للحقب 

 في دراسة التفسير والاتجاه لتكثيف الدراسات حولها، نتج عن كل   (المتأخرة)و

                                                   

التفسير، يوهانا بينك،  الشوكاني وتراثمحمد بن علي انظر ضمن هذا الجزء، من أين تبدأ الحداثة:  (1)

ا، المؤسسات والمصطلحات والسلطة، وانظر: التفسير باعتباره خطاب   .314ترجمة: إسلام أحمد، ص

 .145يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، ص
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س  احثين الغربيين النظر في شكلِ هذا إعادة الكثير من الب الدراسة الذي تكر 

الإسلامي ذي الملامح  بكتاب جولدتسيهر ومدى كفاءته في فهم هذا الفن  

رات الجديدة ع، وتم طرح الكثير من التصو  ة والحضور الواسع والمتنو  الخاص  

ره وطبيعته كممارسة ناته ومراحل تطو  بخصوص تصنيف وتحقيب مدو  

 وكتأليف.

في التغيير الحادث في ة ن القضايا التفصيلية ذات الأهمية الخاص  مكذلك 

دراسة المحاولات بالمتنامي  الاهتمام الغربي ذلك ،الدرس الغربي للتفسير

وعلاقة  ،عام في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الإصلاحية الإسلامية بشكل  

ياسات الطبع سوأثر رؤاها وأفكارها على  ،هذه المحاولات بالتراث الإسلامي

تحقيقات وطبعات هذه  حيث نشأ التساؤل حول مدى تأثير، والنشر والتحقيق

المنظور العلمي الاستشراقي  في تشكيلبعينها ومدونات تفسيرية الفترة لكتب 

)التحقيق والنشر( ليست هذه العملية ف اته ومساحاته،لحقل التفسير ومركزي  

بل هي عملية انتقائية مرتبطة  -نهؤلاء الباحثي من وجهة نظر-محايدة  ليةمع

دة أنتجتها تشكيلات اجتماعية وعلمية مرتبطة بمحاولات إصلاحية محد  

الانخراط فيها وإعادة إنتاجها  لالنقد والتساؤل بحاجة لبسياقاتها، مما يعني أنها 

، الأمر الذي أثر كما حدث طوال تاريخ الدراسة الغربية للتفسير وتكريسها

ل التصو  وتصنيفه التفسير تحقيبعلى عملية بدوره  رات العامة ، وبالتالي شك 
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(7) 

ها رات في جل  للدرس الغربي حول التفسير، لذا فقد خضعت هذه التصو  

 .   وتفصيلها للمسائلة المعاصرة

الاكتشاف لبعض كتب التفسير التي  ؛ا سبقا بأنه نتج عم  نستطيع القول إذ  

هذه المحاولات المنهجية  فة وقت دراسة جولدتسيهر، وكذلكلم تكن مكتش  

الجديدة لطرح تصنيفات وتحقيبات مختلفة لحقل التفسير قائمة على دراسة 

الذي  (الحنين إلى الأصول)وعلى تجاوز  ،لة بالمدونات التفسيريةأكثر صِ 

ع في دراسة ، وكذلك التوس  رة من التفسيريعطي الأولوية للمرحلة المبك  

لمدونات المطبوعة والمتاحة لباحثي المدونات نفسها وعدم الانحصار في ا

ع في لغة وجغرافيا المدونات وعدم الانحصار القرن التاسع عشر، وكذلك التوس  

في المدونات التراثية العربية وحدها
(1)

مدونات )، بل وعدم الاقتصار على 

التوسع نحو العمل التفسيري الأعم كممارسة قد تكون  ةومحاول ،(التفسير

ية من الأساس، في تجاوز غير نص  تكون أو  ،التفسيرية خارج مدونات نص  

ل المنهجيات واتجاه لتوس  قة، للانحصار في المنهجيات الفيلولوجية الضي  

 نتج عن كل   = المعاصرة في علم الاجتماع وتحليل الخطاب والأنثروبولوجيا

 ا للعمل الغربي على التفسير.أكثر تعقيد   هذا شكل  

                                                   

يتزامن هذا مع ظهور كثير من الكتابات التي تهتم بالتراث الإسلامي غير العربي، انظر: التفسير باعتباره  (1)

سات والمصطلحات والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، ص خطاب ا،  .177المؤس 
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(2) 

قة هذا النتاج الغزير والمتنامي عبر نشر وقد حاول قسم الترجمات ملاح

ظمها في بعض الملفاتسواء المفردة أو التي تم ن   ،العديد من الترجمات
(1)

 ،

وكان الغرض من هذا تقديم صورة عن الشكل المعاصر للدراسة الغربية 

 رات التي حدثت فيها، والقضايا النظرية والمنهجية التي باتت  للتفسير، والتطو  

ا للنقاشات حول التفسير، ومع كثافة هذه الترجمات ا مركزي  ل موضع  تمث  

أو ملف  مجمع داخل كتاب   وكثرتها، فقد ارتأى القسم إعادة نشرها في شكل  

أكبر في سبيل  حتى تساعد الباحث بشكل   ؛دةر بموضوعات محد  مؤط   مجمع

نشغالاته النظرية اف على النتاج الغربي المعاصر حول التفسير في التعر  

 المنهجية المركزية.  و

مجموعة منتقاة  الذي بين أيدينا يضم  ع المجم  هذا الكتاب  من هنا فإن  

ع من أهم الباحثين متنو   من الدراسات العلمية المترجمة لعدد   بةومرت  

المعاصرين في هذا الحقل، هذه المجموعة ترسم صورة عن هذا الاشتغال 

وفي علاقته بالدراسات الكلاسيكية ره العلمي الغربي المعاصر في تناميه وتطو  

حول التفسير، ومن أجل تحقيق الهدف بنقل الجدل الغربي المعاصر حول 

 الجزء الأولثلاثة أجزاء: إلى فقد تم تقسيم هذا الكتاب  ؛التفسير للقارئ العربي

ق بالإشكالات النظرية حول الدراسة الغربية : يتعل  -هذا الجزء الذي بين أيدينا-

                                                   

 .)علم التفسير( ،)التفسير الإسلامي في الدراسات الغربية( :مثل (1)
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 .نات التفسيرية ذاتها ومناهجهاق بدراسة المدو  : يتعل  لجزء الثانيا .للتفسير

ق بالتفسير في السياق الغربي المعاصر، وبعض المباحث يتعل   الجزء الثالث:

 لة به.ذات الص  

، وتدور هذه دراسات وثلاثة عروض كتب يضم هذه الجزء الأول ست  

ايتها في القرن التاسع الأعمال حول إشكالات الدراسة الغربية للتفسير منذ بد

التفسير القرآني في الحقبة دراسة ) فتتناول نشأة هذه الدراسة وإشكالاتهاعشر، 

، وتتناول قضايا التحقيب (الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، فودج

من أين )، (تفاسير القرآن، وليد صالح)والتصنيف والدراسة الداخلية للتفسير 

عرض )، (يوهانا بينكلي الشوكاني وتراث التفسير، محمد بن عتبدأ الحداثة، 

-ا، القرون: الثانياالثامن وسياقاته هاومناهجكتب التفسير كتاب أهداف 

عرض كتاب )، (كارين باور، أولريكا مارتنسونالتاسعاالخامس عشر، تحرير: 

استكشاف حدود التفسير كنوع، تحرير  ؛التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي

ب المهملة في تاريخ ق  ، وتتناول الحِ (ويوهانا بينك، كوبينز أندرياس غوركي

ق بسياسات الطبع والنشر وأثرها في رؤى الباحثين التفسير، وكذلك ما يتعل  

سات المؤس  ا، باعتباره خطاب   التفسير)الغربيين الكلاسيكيين للقرآن 

في قواعد التفسير تمهيد خطير )، (يوهانا بينكوالمصطلحات والسلطة، 

التقليدي في علم  العثماني منهج الدراسيقطع مع الاتجاه للهل ثمة )، (اسميللق

هذه الدراسات ترسم صورة للنقاش  ، فنستطيع القول أن  (؟، بيتر كوبينزالتفسير
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(11) 

الغربي المعاصر حول الإشكالات النظرية والمنهجية للدراسة الغربية للتفسير، 

 لباحث العربي.لمما يجعلها شديدة الإفادة 

على  مستقل   نشرناها بشكل  أن هذه الترجمات سبق  ر أن  ك  دير بالذ  وج

ا فقط بحذف ن  م  موقع تفسير ضمن قسم الاستشراق، وفي إعادة نشرها هاهنا قُ 

ع وتعديل وإضافة بعض الحواشي، رة في ضوء النشر المجم  الحواشي المكر  

مادة على  لكل   ماتلكتروني السابق تم وضع مقد  كما أنه وفي سياق هذا النشر الإ

ة تعمل على إبراز موضوع اشتغالها وتوضيحه، وقد آثرنا الإبقاء على هذه د  حِ 

مادة موضوعها وطبيعة المقاربة  قبل الولوج لكل   ئمات هاهنا ليبرز للقارالمقد  

 التي تعمل عليها.

كذلك نوضح أن تقسيم الدراسات ضمن هذه الأجزاء الثلاثة لا يعني 

الدراسات بهذا الجزء وحده، حيث يؤدي تشابك  حصر اشتغال إحدى هذه

إلى إمكان إفادتها  -نتيجة طبيعة العمل العلمي نفسه-اشتغال بعض الدراسات 

نشر دراسة ما ضمن  ة دراسات منشورة في أجزاء أخرى، إلا أن  رفي تكميل صو

د يعني أن دورها في توضيح فكرة هذا الجزء أكبر، مع عدم نفي إفادتها جزء محد  

الثاني والثالث الجزآنفهم المناحي الأخرى التي سيتناولها في 
(1)

.    

                                                   

يرى البعض ، قد 241على سبيل المثال، فدراسة بينك حول الشوكاني والمنشورة في هذا الجزء، ص (1)

أنها أقرب للجزء الثاني الخاص  بالتناول الداخلي لمدونات التفسير ومنهجياته، إلا أن نشرها هنا مرتبط 

= 
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 دراسة التفسير القرآني 

الحديث في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق
(1()2)

 

 بروس فودج

  

                                                   
= 

بالأسئلة المركزية المسيطرة على الدراسة التي تتعلق بعملية تحقيب التفاسير التقليدية والحديثة، حيث 

ا أو دراسة حالة لهذا الجدل حول تحقيب التفسير، وهو لا شك  تمث ل دراسة تفسير الشوكاني نموذج 

 جدل نظري يناسب هذا الجزء من الكتاب.

 العنوان الأصلي للدراسة:  (1)

QURNIC EXEGESIS IN MEDIEVAL ISLAM AND MODERN ORIENTALISM1 

 Die welt des Islam 46, 2, 2006: نشرت في
 دد من الأعمال المطبوعة.قام بترجمة هذه الدراسة: مصطفى هندي، باحث ومترجم، له ع (2)
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 :" Bruce Fudgeبروس فودجـ"نبذة تعريفية ب

في  وعملهه ز اهتمامات، تترك  السويسريةأستاذ اللغة العربية في جامعة جينيف 

مجال الهرمنيوطيقا، والتفاسير الإسلامية الكلاسيكية، وله في هذا السياق 

 :كتاب

Qur'ānic Hermeneutics: Al-Tabrisī and the Craft of Commentary, 

Routledge, 2011 

 «.التأويل القرآني؛ الطبرسي وحرفة التفسير»
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 مقدمة:

قديم، بدأ مع بداية الاهتمام  الاهتمام الغربي بدراسة التفسير هو اهتمام

ا، لا العلمي الحديث بالقرآن، إلا أن هذا الاهتمام يشهد تطو   ا ملحوظ  ا معاصر  ر 

ر على محاولة دراسة مساحات جديدة؛ سواء تاريخية )عدم يقتصر هذا التطو  

رة والوسيطة، بل الاهتمام كذلك بمرحلة النضج في الاقتصار على الفترة المبك  

ر، ومرحلة الحواشي(، أو جغرافية )الاهتمام بالتفاسير خارج تاريخ التفسي

فريقيا وإيران(، أو تطوير المناهج إالبلاد العربية والهند وتركيا، في الصين و

المتبعة في الدراسة، بل يشمل كذلك مساءلة النتاج الاستشراقي القائم ومحاولة 

لدراسات الغربية، الوصول لرؤية حول الطبيعة المنهجية لدراسة التفسير في ا

واستكشاف الإشكالات العميقة التي تكتنف هذه المناهج، في محاولة لتقديم 

 استشكال جذري للدراسة الغربية للتفسير.

ة في هذا السياق؛ فبعد هذه الورقة لبروس فودج هي من المحاولات المهم  

محاولته الحديث عن التفسير في الواقع الإسلامي وإثارة بعض النقاط عن 

رين ومسألة ضعف الأسانيد وضعف حركة دراسة التفسير، وجهات المفس  ت

حقل التفسير من منظور الدراسات الغربية منذ انطلاق  استعرض فودج طبيعة  

وتأسيس الدراسات العربية مع دي ساسي في القرن الثامن عشر وحتى السياق 

آن ودراسة س المنهجية المحركة لدراسة القرسُ المعاصر، حيث يحاول فهم الأُ 

ي  -كجزء صغير من حقل صغير كما يعب ر-التفسير  ن ، ويعتبر فودج أن  ثمة تيار 
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ا الاهتمام بالتفسير منذ بداية الدراسات القرآنية الغربية، هما: تيار  رئيسين تنازع 

القرآني على حساب دراسة  الدراسة الفيلولوجية، الذي انتهى للاهتمام بالنص  

 ة في فهم معنى النص  حيث اعتبرها غير مهم   التفسيرات الإسلامية له،

ثم تيار الدراسة الظاهراتية، الذي اهتم بالخروج من التفسير كحقل «. الأصلي»

ي  معرفي أو نوع خاص   من التأليف العلمي، إلى الاهتمام بالتعامل اليومي العام 

حقل التفسير ك له ويلفرد كانتويل سميث؛ وأن  مع القرآن، وهو التيار الذي يمث  

أو عن « المعنى الأصلي»ن عن ي  ن الباحث  ي  علمي قد ضاع وسط هذين التيار  

رِز فودج كيف أن  الاهتمام المتنامي ، كذلك يُب  «المعاني خارج التفسير كحقل»

في  كبير   ات وتبلور وبرز بشكل  يالقرآني والذي ظهر منذ الثمانين ببنية النص  

وحده لتغييب  ره على دراسة النص  العقود الأخيرة =قد انتهى كذلك، وباقتصا

 التفسير الإسلامي عن الاهتمام والدراسة.

ا عن الدراسة الغربية للقرآن وعلاقتها بالمناهج يعرض فودج هنا تصو   ر 

بدو فيه دراسة تتها بمناهج دراسة الأديان، ل  السائدة في دراسة النصوص وصِ 

، حيث يعتبر أن هي الاستثناء وليست القاعدة دقيق   حقل التفسير بشكل  

سين مثل جولدتسيهر وكلود جيليو في محاولة الكشف عن أهمية انجازات دارِ 

ا له عن أفضل دراسة -هذا الحقل في بنية التفكير الإسلامي  والتي تعب ر وفق 

ا نهج  -ممكنة للتفسير الإسلامي هي الاستثناء ضمن حقل طويل لم ينهج دوم 

 مثل هذه الدراسات.



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(15) 

حات في دراسة التفسير باتت تشهد انتعاشة في ورغم أن بعض المسا

الدراسة الغربية، والتي ظهرت في سياق معاصر ولاحق لكتابة هذه الورقة، مثل 

الاهتمام بإعادة تصنيف التفاسير ودراسة البنية الداخلية لها وتوسعة مساحات 

في  فاعلة الأبعاد المركزية لنقد فودج تظل   دراسة هذا الحقل المتنامي، إلا أن  

فهم الكثير من طبيعة الاشتغال المعاصر على التفسير وعلى القرآن كذلك، 

ا من كون كثير من الدراسات العربية  ا ما يشير إليه فودج سريع  خصوص 

ة الدارسين الغربيين مما والإسلامية المعاصرة حول التفسير غير حاضرة في عد  

 قل التفسير.ي لنقص واضح في تشكيل صورة أكثر اكتمالا  حول حيؤد  

النظر للأبعاد الأكثر  أهمية هذه الورقة تتمحور في قدرتها على لفتِ  إن  

ر والجدل الذي مركزية في المنهجيات الاستشراقية التي تدرس القرآن، والتطو  

ة لطبيعة الدراسة الغربية للتفسير ت به هذه المنهجيات، من أجلِ فهم  أكثر دق  مر  

 .وملامحها المنهجية وإشكالاتها
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الدراسة
(1)

 

مهما -المشروع الاستشراقي في حقل الدراسات القرآنية »لقد قيل إن  

مها لهذا المجال ا وُلِ  -كانت مزاياه والخدمات التي قد  د من الحقد، كان مشروع 

ي بالثأر «ونشأ من الغيظ والإحباط، وغُذ 
(2)

. وإذا كان هذا هو الحال بالفعل، 

كما هو واضح -مجال الدراسات القرآنية  بيد  أن  ع قراءة أكثر حيوية؛ فقد نتوق  

 لم تحظ   ذ  ين للإسلام؛ إِ سِ لم يلق  استجابة كبيرة من الباحثين والدارِ  -من راهنه

القرآن نفسه، وحتى عند دراسة  دراسة التفسير إلا باهتمام أقل  بكثير من نص  

ا لمصطلحاته الخاص   ا ما كان ذلك وفق  كانت الدراسة  ة، بلتاريخ التفسير، فنادر 

ة أسباب عدة تتم بشكل أكبر باعتبارها أداة مرجعية لفهم الآيات المفردة. ثم  

وراء عدم الاهتمام بالتفسير، وسأذكر بعضها فيما بعد. بوجه  ما؛ كان الدافع 

ا لي ثغرة  غير ملحوظة في الأبحاث العلمية،  وراء كتابة هذا المقال هو ما بد 

م بعض الأسباب ال م القسم الأول تي أوجدت تلك الثغرة. سيقد  وسوف أقد 

                                                   

، وروي Wolfhart Heinrichs، وولفارت هاينريش William Grahamأود  أن أشكر ويليام جراهام  (1)

موها لتحسين المسودات الأولى من هذا المقال. Roy Mottahedehمتحدة  ، على المساعدات التي قد 

، وبرنارد هيكل Tim Fitzgerald كما استفدت من تعليقات وانتقادات شهاب أحمد وتيم فيتزجيرالد

Bernard Haykelوإيفريت روسون ،. Everett Rowson  

(2) S. Parvez Manzoor, “Method against Truth: Orientalism and Quranic Studies” in: 

Andrew Rippin (ed.), Muslim World Book Review 7 (1987), 33. Reprinted in The 

Quran: Style and Contents (Aldershot, UK: Ashgate, 2001), 381. 
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معالجة حقل التفسير في السياق الإسلامي في الحقبة الوسيطة، مع التركيز على 

كتابات العديد من الشخصيات الرئيسة عبر مختلف القرون. بينما سيتناول 

 القسم الثاني من الورقة تعامل غير المسلمين في الغرب مع التفسير.

مه إس. برويز منظور المرء أن يتخط  إذا كان بإمكان  ى النقد اللاذع الذي قد 

roezrSM PevraP..S
(1)

فإن  -الذي افتتحتُ هذه الورقة باقتباس من مقالته-، 

أهمها  بإمكاننا الوقوف على بعض الملاحظات السديدة في نفس المقالة؛ لعل  

ا هي ظلُّ مركزية الكتاب المقدس   التقليد في Biblio-centrismوأكثرها تحقق 

أنه من ناحية أخرى يزدري بنفس القدر التحيزات العلمانية في  الاستشراقي، بيد  

دراسة القرآن. كما سنبي ن فيما يأتي، فإنني أسير مع أن الاستشراق كان مسعى 

علمانية بكثير مما يُفترض عادة أقل  
(2)

. ولكن من ناحية أخرى؛ سأزعم أن 

                                                   

: كاتب وناقد، مقيم في إستوكهولم، وله عدد من المقالات التي تدور Parvez Manzoorبرويز منظور  (1)

حول الإسلام والقضايا المعاصرة، وعدد من أعماله منشور في مجلة )الإسلام النقدي(، وهو مشروع 

مسلم في لندن، والذي يتبنى رؤية خاصة للإسلام؛ حيث يصفون لبعض الكُت اب المسلمين في معهد 

المسلم النقدي أو الجذري بكونه ضد التقليديين وضد الأصوليين وضد الحداثيين وضد المستشرقين، 

ويحاولون تقديم رؤى جديدة لقضايا الإسلام، وفتح باب النقاش المنطلق من رؤية إسلامية لكل  

تنشر المقالات وعروض الكتب والأبحاث في هذا السياق، وينطبق  قضايا العصر الحديث، ومجلتهم

 على كتابات منظور نفس هذا الوصف. )قسم الترجمات(.

لم أقصد أي  معان  ازدرائية وراء مصطلحي )مستشرق( و)استشراق(، بل إنني أستخدمها فقط للإشارة  (2)

رت في أوروبا وأمريكا الشمالية،  ة بين غير المسلمينإلى دراسة الإسلام كما تطو   .خاص 
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ها مات الرئيسة للاستشراق إحدى الس   لم تكن تشويه  المعطيات العلمية وتحريف 

في مراحل مختلفة -)رغم أن هذا قد حدث(، بل حقيقة أن العديد من الباحثين 

مه  -ولأسباب مختلفة على ما يبدو كانوا يميلون فقط إلى مجاراة وتقليد ما تقد 

بشكل -بت إليهم إليهم مصادرُهم المكتوبة في الحقبة الوسيطة، ومن ثم تسر  

في تلك الحقبة، وهذا هو زات مؤل  منهجيات وافتراضات وتحي   -نقديغير 

 .في دراسة التفسير خاص   الحال بشكل  

إهمال ت إلى سأبدأ بسرد عدد من الأسباب الجوهرية والعملية التي أد  

التفسير، ثم أنتقل إلى دراسة هذا العلم ضمن التقليد الإسلامي في حقبة ما قبل 

التفسير مكانة  سح لاستقباله الاستشراقي. تاريخي ا؛ يحتل  الحداثة، منتهي ا بم

ما أو على الأقل ثانوية في العلوم الإسلامية، ويمكننا أن نلحظ  هامشية إلى حد  

شيئ ا من الاعتراف بهذه الحقيقة بين علماء المسلمين. تأث ر الباحثون الغربيون 

لا  في تطوير الدراسة الفيلولوج ا فيما بالعوامل السائدة أو  ية لل غة العربية، ثم لاحق 

يمكن تسميته بتاريخ الأديان. في كلتا الحالتين، كانت النتيجة هي الميل إلى 

لية ضرورية، ث عن نفسها؛ وربما كانت تلك خطوة أو  السماح للنصوص بالتحد  

لكنها جعلت التفاسير الإسلامية منعزلة وغير مفهومة للجميع، باستثناء 

 .صالمتخص  

ا لمعايير راسخة، تبدأ  ذ  قل شكلي للغاية؛ إِ هذا الح فق  ا و  إنه يسير دائم 

ثم التعليق  -قد يكون كلمة واحدة وحتى عدة آيات-باقتباس مقطع من القرآن 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(11) 

ع الأساليب والمناهج، إلا أنها تشترك في خاصيتين؛ الأولى هي عليه. ورغم تنو  

من الشخصيات  التوظيف التفسيري لمِا ورد عن النبي محمد أو عن غيره

هي التوجه  -التي تتداخل أحيان ا مع الأولى-رة. والثانية المرجعية المبك  

ن تفسيرات ر، فإنه يتضم  الفيلولوجي القوي، ومفاده أنه مهما كان ما يكتبه المفس  

معجمية وتركيبيةا نحوية في كثير من الأحيان. قد يتبع ذلك مناقشات لاهوتية 

التعليق اللغوي أو  رات صوفية، لكن يظل  أو استطرادات سردية أو تبص

 المعجمي المكثف هو الثابت الذي لا يتغير. 

مات المشتركة، قد تتفاوت التفاسير باختلاف أولويات إلى جانب هذه الس  

فِيها؛ إِ  عمل في هذا الحقل تقريب ا بميل  إلى التركيز على منحى  يتميز كل   ذ  مؤل 

ي ا، أو لاهوتي ا، أو فقهي ا، أو صوفي ا، أو مذهبي ا، علمي معي ن؛ قد يكون لغوي اا نحو

أو فلسفي ا، أو بلاغي ا )وهذان الأخيران نادران نسبي ا(. فقد عُرف جميع 

رين الكبار في التاريخ الإسلامي في المقام الأول باعتبارهم مشتغلين المفس  

كان بالمقام ( 123= 311: بحقل علمي آخر غير التفسير؛ فمثلا  الطبري )ت

ا سني ا بالآثار والفقه، والزمخشري )ت ( كان لغوي ا 1153= 532: الأول عالم 

ا على طريقة المعتزلة، بينما كان القرطبي )ت ا. 1273= 671 :ومتكلم  ( فقيه 

ا في تفاسيرهم،  وقد كانت تلك الاهتمامات والاشتغالات العلمية واضحة تمام 

لمي، لم يُعرف أحد  باشتغاله بالتفسير ع حتى صب غتها بالكامل. وعلى حد  

ا، فسيظل   ا، وحتى لو وُجد من كان معروف ا فقط بكونه مفسر  مع ذلك  مفرد 
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(21) 

ا في نوع معين من التفسير، كما في الأمثلة أعلاه، وليس في التفسير  منحصر 

 .بإطلاق

هاته العلمية ر في مهم  مفس   لقد شرع كل   ة كتابة تفسيره مستصحب ا توج 

حالة كانت تلك الاهتمامات تصبغ الصورة النهائية لمشروعه  ة، وفي كل  الخاص  

ر بالكامل. فعند التعليق على الدلالة الفقهية أو النحوية لآية ما، سيقتبس المفس  

من الآراء الموجودة في تلك المجالات؛ ولذلك تظهر الكثير من التفاسير على 

خر، مع المحتوى المقتبس شكل مقتطفات من المناقشات الموجودة في مكان آ

ر في اختيار كبير من الحقول العلمية الأخرى، وتكمن مساهمة المفس   إلى حد  

وتنظيم المواد المستخرجة من المصادر الأخرى. ومن الناحية العملية، يجب 

أن نضيف أن الكثير من تلك المادة معروضة في المتون التفسيرية بصورة 

لغامض والمستغلق بالنسبة لأولئك الذين مختصرة، وهو ما يجعلها في حكم ا

 .ليسوا على دراية بالموضوع المطروح

لن يجادل أحد  في مركزية الوحي القرآني في الإسلام، ولكن ما قد يكون 

ا هو دور القرآن في كتابات العلماء المسلمين. لا شك أن القرآن أقل     وضوح 

ا كان أو غير مخلوق( و- سواء بصورته الشفهية أو باعتباره كلام الله )مخلوق 

ق قد حق   -ما، وعدم انفصاله عن اللغة التي نزل بها المكتوبة الثابتة إلى حد  
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(21) 

«معانيه العقلانية الخطابية»مكانة مرموقة، بيد  أنها لم تكن مرتبطة فقط بـ
(1)

نحن . 

ة هذا العنصر الخطابي العقلاني، ون في هذا المقال بحقل علمي يتناول بدق  مهتم  

س لدى المسلمين لم تقتصر المقد   ن المهم أن نفهم أن دلالات النص  ولكن م

حقل التفسير، يجب  -وربما حدود-ي. ومن أجل فهم طبيعة على المعنى النص  

النظر إلى دور القرآن في حياة المسلمين في سياق واسع، وليس فقط باعتباره 

ية بحتةمسألة نص  
(2)

. 

لى بعض ية؛ حتى لو أ و  مسألة نص   كبير   التفسير هو إلى حد   ومع ذلك، فإن  

رين اهتمامهم للطريقة الصحيحة للتلاوة والنطق. صحيح  أن القرآن المفس  

                                                   

 وُصفت الدلالة الشفهية في: (1)

William A. Graham, Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History 

of Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 79-115, esp. 81-8. 

ق الألمانية يوهانا بينك بين دلا (2) ا معين ا من الـتأليف، أو حقلا  تفر  لتين للتفسير؛ التفسير باعتباره نوع 

ا ذا معالم علمية واضحة، وبين التفسير كممارسة سواء كانت نصية أو غير نصية، وتعتبر أن ه من  خاص 

المهم دراسة التفسير باعتباره ممارسة، كما اعتبر شهاب أحمد أن الاقتصار على الدلالة النصية لتلق ي 

ية للدراسة المعاصرة للقرآن وللتراث الإسلامي، وُيلاحظ أنه ا لقرآن مرتبط بشكل  كبير  بالحدود النص 

ي في بعض الدراسات الغربية التي  في العقود الأخيرة بدأ الاهتمام بالخروج عن حدود التفسير النص 

ي القرآن في التراث  أو في السياقات المعاصرة تتناول الأبعاد الجمالية والأدبية والشعائرية في تلق 

ا غير العربية.  سات والمصطلحات والسلطة، يوهانا بينك، خصوص  انظر: التفسير باعتباره خطاب ا: المؤس 

وانظر: ما الإسلام؟ في  .122ترجمة: مصطفى هندي، معاد نشره ضمن هذا الجزء من الكتاب، ص

مغزى أن تكون منتمي ا إلى الإسلام، شهاب أحمد، ترجمة: بدر الدين مصطفى، محمد عثمان خليفة، 

 . )قسم الترجمات(.424، 412، ص2121، بيروت، 1مؤمنون بلا حدود، ط
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(22) 

يشغل مكانة مرموقة في التعليم الإسلامي، ولكن هذا يبدأ بحفظه بصورة 

ة وأن أول معرفة لأغلب المسلمين باللغة عام عن التفسير )خاص   منفصلة بشكل  

خلال القرآن(. ورغم أن التفسير بمعناه الاصطلاحي لا يظهر  العربية تكون من

استمرار المرء في العملية التعليمية ينحو به إلى  إلا في مراحل لاحقة، إلا أن  

التقدير المتزايد للمعنى الخطابي العقلاني
(1)

. ورغم أنه من الصعب الجزم 

في المناهج  دراسة التفسير لم تكن أولوية بذلك؛ إلا أنه يمكن القول إن  

والببليوغرافيات المدرسية ما قبل الحديثة، بناء  على نسبة أعمال التفسير مقارنة 

بتلك الموجودة في الموضوعات الأخرى. علاوة على ذلك، غالب ا ما كان 

ص الأوسع المسمى بـ)علوم القرآن(، والتي تشمل التفسير يندرج تحت التخص  

وة، وأسباب النزول، والناسخ دراسة القراءات المختلفة، وفنون التلا

والمنسوخ، وما إلى ذلك
(2)

. 

                                                   

 Roy P. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in انظر على سبيل المثال: (1)

Iran (New York: Pantheon, 1985),  حيث يحتوي على العديد من الأمثلة حول كيف تجل ى القرآن في

  حياة الإيرانيين.

Dale F. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth-

Century Notable (Princeton: Princeton University Press, 1985), esp. 64 

ع على مزيد من الإيضاحات حول الغياب النسبي أو ندرة التفسير في المناهج المدرسية، انظر على للاطلا (2)

 :سبيل المثال

Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge: Harvard 

University Press, 1980), 247-51; George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of 

Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), idem., 

Religion, Law, and Learning in Classical Islam (Aldershot: Variorum, 1991); Mottahedeh, 

The Mantle of the Prophet; idem, “Traditional Shiite Education in Qom” in: Harvard Middle 

= 
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(23) 

الوسيط الإسلاميالتفسير في الفكر 
(1)

: 

ن  من الآثار؛ مثل مجموعات  إن   الشق الأكبر من المادة التفسيرية مكو 

نوا كتبهم أسماء الرواة  الأحاديث النبوية المنسوبة للأعلام السابقين الذين ضم 

                                                   
= 

Eastern and Islamic Review 2:1 (1995), 89-98; Francis Robinson, “Ottomans-Safavids-

Mughals: Shared Knowledge and Connective Systems” in: Journal of Islamic Studies 8:2 

(1997), 151-84; Maria Eva Subtelny and Anas B. Khalidov, “The Curriculum of Higher 

Learning in Timurid Iran in the Light of the Sunni Revival under Shah-Rukh” in: Journal of 

the American Oriental Society 115 (1996), 210-36. 

في وصف العصور الإسلامية منذ بداية « العصور الوسطى»يستخدم الكثير من الدارِسين الغربيين وصف  (1)

ف على م تاريخ المنطقة  الإسلام وإلى التعر  الحداثة الغربية الحديثة، وهذا جري ا على التحقيب العام الذي يعم 

الأوروبية على كل  العالم، فيجعل الفترة منذ القرن الخامس الميلادي تقريب ا وإلى القرن الخامس عشر هي 

صور الحديثة، ويكتنف هذا التعميم العديد من العصور الوسطى الواقعة بين العصور القديمة المتأخرة والع

العيوب، مثل الحمولة السلبية التي لا يمكن الفكاك منها لمصطلح العصور الوسطى، إلا أن هذه العيوب تزداد 

ا في  بصورة كبيرة عند استخدام هذا المصطلح في عملية تأريخ العلوم، حيث إن الحضارة الإسلامية شهدت تطور 

ا تعميم كل  هذه الفترة تحت مصطلح واحد، وقد علومها يحتاج في  ، وهو ما يغي به تمام  فهمه لتحقيب خاص 

حاول بعض الدارسين الخروج من ضغط هذا المصطلح واقتراح طريقة أخرى لتحقيب التاريخ والتاريخ 

، مثل محاولة توماس باور  لى في ضوء نظره للتاريخ الإسلامي الذي اعتمد فيه ع-الإسلامي بشكل  خاص 

، الذى رأى أنه يمكن تقسيم تاريخ الإسلام إلى فترة -التصنيفات الإسلامية حول تاريخ العلوم والمعارف

تكوينية تقع في نهاية العصور العتيقة المتأخرة وتستمر حتى القرن الخامس الهجريا الحادي عشر الميلادي، ثم 

لقرن الثالث عشر الهجريا القرن التاسع عشر فترة بعد تكوينية أو كلاسيكية تمتد منذ القرن الخامس وإلى ا

ر أن بعض  ك  الميلادي، ثم فترة الصدام مع الحداثية الغربية منذ القرن الثالث عشر وإلى الآن. وجدير بالذ 

الدارسين المعاصرين للتفسير بدؤوا الاهتمام بكثافة بالفترة الكلاسيكية للتفسير بعد تجاهل  كبير  من الدراسات 

رة فحسب. راجع: لماذا لم توجد عصور الغربية له ذه الفترة واقتصارهم على الفترة التكوينية والفترة المتأخ 

وسطى إسلامية؟ الشرق وتراث العصور العتيقة، توماس باور، ترجمة: دا عبد السلام حيدر، منشورات الجمل، 

 . )قسم الترجمات(.124، 122، ص2121، 1بغداد، ط -، بيروت 1ط
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(24) 

ن معظم مجموعات التفسير  سلسلة الإسناد. تتكو  الذين نقلوا تلك الآثار في

عام يعتبر  من هذا النوع من المواد، وبشكل   -كما هي محفوظة اليوم-رة المبك  

الاعتماد  وكما هو الحال مع كتب الحديث، فإن  «. العلوم النقلية»من  العلمهذا 

الاتجاه  على الآثار المنقولة يثير التساؤل حول صحةا موثوقية تلك المادة. كان

السائد في الدراسات الغربية هو افتراض أن سؤال الأصالة والموثوقية ينطبق 

متساو  على التفسير؛ ومن حيث المبدأ أفترضُ أنه كذلك بالفعل. بيد  أن   بشكل  

مي العصور الوسطى ذهبوا إلى أن هذا السؤال لا ينسحب بالضرورة على مسلِ 

أهمية في بعض  ل الموثوقية أقل  المجالات العلمية؛ إذ رأوا أن سؤا كل  

المجالات من بعض، ولكن  المستشرقين كانوا بطيئين في إدراك ذلك
(1)

. لم ينته 

Joseph Schachtت الجدل الذي أثارته أطروحة جوزيف شاخ
(2)

النقدية في  

                                                   

ا؛مثال على ذ (1)  Herbert Berg, The Development of Exegesis in لك العمل الذي ظهر مؤخر 

Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period 

(Richmond: Curzon, 2000)   الذي يمكن اعتباره أشمل كتاب بلغة أوروبية به ملخص للنقاش حول

. ومع ذلك، فمن الممكن مناقشة  سؤال أصالة الحديث بشكل عام، وأحاديث التفسير بشكل خاص 

 David Hollenberg and Seth A. Rosenthal in Bulletin of the :منهجه الإحصائي. انظر مراجعة

School of Oriental and African Studies 66 (2003), 502-4. 

م المستشرقين الألمان، درس اللاهوت أحد أه : Joseph Schachte،(1902- 1969) جوزيف شاخت (2)

واللغات الشرقية في جامعة ليبتسك وجامعة برسلاو، حصل على الدكتوراه من جامعة برسلاو 

( صار أستاذ كرسي بجامعة فرايبورغ، وهو معروف لدى المثقفين والدارسين 1121(، وفي )1123)

س في الجامعة المصرية )جامعة ( للتدري1134المصريين في فترة الثلاثينيات، حيث انتدب عام )

= 
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(25) 

أصول الفقه ) (The Origins of Muhammadan Jurisprudence) كتابه

(1151) (المحمدي
(1)

الفريقين من الباحثين على طرفي سؤال ، ولكن كلا 

                                                   
= 

القاهرة حالي ا( لتدريس فيلولوجي اللغة العربية والسيريانية، شارك في الإشراف على الطبعة الثانية من 

ل من ألمانيا إلى مصر إلى إنجلترا إلى هولندا ثم استقر به المطاف  )دائرة المعارف الإسلامية(، وقد تنق 

( وإلى 1151ريكية حيث عمل كأستاذ في جامعة كولومبيا منذ )في نيويورك بالولايات المتحدة الأم

وفاته. اهتمامات شاخت الرئيسة كانت بالفقه والقانون والشريعة الإسلامية، ثم بالحديث النبوي، وله 

فروض حول الفقه الإسلامي؛ أشهرها كونه قد تأث ر في نشأته بالفقه الروماني، كما له في الحديث فرضية 

لمدار، والمدار مصطلح حديثي يعني الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، وقد وظ ف تسمى بنظرية ا

ت برِ أن الأحاديث وُضعت في القرن الثاني الهجري، وأن مدار الإسناد  شاخت هذا المصطلح في نظرية ت ع 

ا نظرية المدار-واضع الحديث، وطالما أثارت نظرياته  -غالب ا-هو  انتقادات بعض  -وخصوص 

نة المست شرقين، هذا رغم إعجاب معظمهم بها، قامت هذه الانتقادات على أساس ضعف حضور المدو 

الحديثية في بلورة شاخت لنظريته، واعتماده الكبير على كتب الفقه: مثل كتاب )الأم( للشافعي، 

ح فيه مواطن ضعف هذه النظرية ا صدر لفهد الحمودي كتاب  بعنوان: )نقد نظرية المدار( وض   ومؤخر 

الشهيرة، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه تحت إشراف وائل حلاق، وقد ترجم كتاب الحمودي للعربية، 

بعنوان: )إعادة رسم خارطة النظريات الغربية حول أصول الشريعة الإسلامية(، ترجمة: هيفاء الجبري، 

 .2114، 1الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، لبنان، ط

(، وقد ن شر 1151(، و)أصول الفقه المحمدي، أكسفورد، 1131غن، من أهم آثاره: )الإسلام، توبن

ا من الكتب الفقهية منها: )الحيل في الفقه( لأبي حاتم القزويني، وكتاب )اختلاف الفقهاء(  ق عدد  وحق 

 للطبري. )قسم الترجمات(.

، 1لامي، طترجم للعربية بهذا العنوان، ترجمة: رياض الميلادي ووسيم كمون، دار المدار الإس (1)

 . )قسم الترجمات(.2112بيروت، 
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(26) 

الموثوقية يفترضون أن الجدل الطويل حول موثوقية الحديث وتطور الشريعة 

مها  الإسلامية يمكن تطبيقه بنفس الصورة على التفسير. ثمة وجهة نظر أدق   قد 

شهاب أحمد، الذي انتقد معاملة شاخت للتفسير والسيرة والمغازي باعتبار أنها 

ا فقهي اا عملي اا »معايير الحديث النبوي الذي يحمل تخضع لنفس  حكم 

 ، وفي هذا كتب:«عقدي ا

م دليلا  وافي ا على حقيقة أنه على - إن  أعمال السيرة والتفسير الباقية تقد 

م علماء الس   -عكس علماء الحديث  ر والمغازي والتفسير رواياتهم ي  لم يقد 

ا مرسلة  المجالاتايات في هذه بإسناد كامل؛ فمعظم الرو -بشكل عام- إم 

)يتوقف إسنادها عند التابعي وليس الصحابي، هذا هو الحال على وجه 

الخصوص في التفسير(، أو يرويها الضعفاء والمجاهيل والمتروكون، أو من 

طريق أسانيد جمعية
(1)

. 

بحلول منتصف القرن الثاني الهجري، كان هناك ضغط كبير لتزويد 

إسناد بها رواة موثوقون ترفعها إلى النبي أو أحد أصحابه، الأحاديث بسلاسل 

حيث كان هذا هو الفيصل الرئيس للحكم بصلاحية الحديث في الجدل حول 

تلك المرويات التي لا  الأحكام الفقهية والعملية. وما يشير إليه شهاب هو أن  

تالي تتعلق بحكم فقهي أو تطبيق عملي لم تخضع لنفس المعايير الصارمة، وبال

                                                   
(1) Mohammed Shahab Ahmed, “The Satanic Verses Incident in the Memory of the Early 

Muslim Community: An Analysis of the early Riwyahs and their Isnads” (Ph.D. 

dissertation, Princeton University, 1999), 23. 
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(27) 

ين لتزوير أسانيد جامعي آثار السيرة والمغازي والتفسير لم يكونوا مضطر   فإن  

لمروياتهم. ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على الأحاديث النبوية التي ليس لها 

( منهجه في كتابه 1171= 463 :ثقل فقهي؛ ويشرح الخطيب البغدادي )ت

:« الكفاية في علم الرواية» في الحلال والحرام  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إذا روينا عن قائلا 

ن ا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي  د  د  في فضائل  صلى الله عليه وسلموالسنن والأحكام تش 

ا ولا يرفعه  ن اeالأعمال وما لا يضع حكم  ل  اه  الأسانيد في تس 
(1)

. 

هذه المواد يجب اعتبارها متساوية، وأود   أجدني أميل إلى الاعتقاد بأن كل  

ا عن وحدة تلك أن أقول إن الممارس ة الإسلامية تعطي بالفعل انطباع 

 المرويات؛ ولكن كما يقول شهاب:

لم يكن مشروع الحديث معني ا بفرز الروايات ذات الأسانيد الصحيحة من 

 -عن طريق الأسانيد الصحيحة-الروايات ذات الأسانيد الضعيفة، بل بالتمييز 

المرويات الأخرى. ومن  ينوببين المرويات ذات المحتوى المقبول عقائدي ا 

ا، وبالتالي فهي مشروعة ثم، لم تكن المشاريع العلمية الأخرى تمث   ل تهديد 

طالما أنها لم تدلف إلى هذا المجال
(2)

. 

                                                   

البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق: عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن الخطيب  (1)

  .213حسن محمود، )القاهرة، مطبعة السعادة(، ص

(2) Ahmed, 28. 
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(22) 

نقول إن المواد التفسيرية  ذ  قد يبدو أننا نسير عكس ما يمليه الحدس إِ 

عها المرء، توق  بالوحي لم تكن بالأولوية العلمية التي قد ي المحيطةالداعمة 

ا. بقراءة أي   ا وتكرار  ولكن هذا ما كان عليه الحال، وما تواتر الاعتراف به مرار 

عمل من أعمال التفسير تقريب ا بعد القرن العاشر أو الحادي عشر، سيتضح 

، إلا في حالة التفسير صارم   مباشرة أن معايير الاستيثاق لم تكن تُطب ق بشكل  

= 774لابن كثير )ت  (تفسير القرآن العظيم)د، مثل الآثاري على وجه التحدي

قال ابن ف على المصادر )(. ولأن عامة المحاولات التي استهدفت التعر  1373

( لم تكن بالجدية العلمية المطلوبة، لا يزال الكثير من تلك المصادر عباس...

في عداد المجهول. بالطبع، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مجموعة الآثار 

ا وموث قة بشكل  كاف  في تلك القرون اللاحقة،  التفسيرية كانت معروفة جيد 

 .ولذلك ربما لم تكن هناك مسيس حاجة للتكرار

ومبادئه أن علماء الحقبة الوسيطة  الحقلة بهذا يظهر من الأدبيات المختص  

ا  قد اعتبروا التراخي النسبي في نقد أسانيد مرويات تفسير القرآن شيئ ا راسخ 

ا، وسنضرب أمثلة على ذلك فيما يأتي. وعلى حد  وم علمي، لم تحظ  مثل  ستمر 

 ذ  هذه التصريحات بأي  اهتمام بين المستشرقين الذين تناولوا القرآن والتفسير؛ إِ 

كانوا ينزعون  -إذا ما نظروا في حقل التفسير من الأساس-إن الباحثين الغربيين 
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(21) 

تشابه الجوهري في مقابل الاختلاف ال»ف في مكان آخر بـإلى افتراض ما عُرِ 

«ضالعار
(1)

. 

رة هو التركيز الجانب الأساسي لدراسة المصادر الإسلامية المبك   أي أن  

على موثوقية وصحة المرويات، ومن ثم يمكن تجاهل الأدلة التي تشير إلى 

مها-عكس ذلك  أو رفضها باعتبارها شذوذات )اختلاف  -مثل التي سنقد 

 لة بسؤال الموثوقية.هتمام الأساسية ممث  عارض( عن بؤرة الا

 -من القرن الرابع عشر-خ ابن خلدون مته الشهيرة، أعطى المؤر  في مقد  

ا بسيط ا من الاهتمام الذي أ ولاه إلى مجالات أخرى مثل  علوم  القرآن جزء 

، خص   ص ابن خلدون الاعتقاد والفقه والنقد الأدبي، ومن قبلهم التاريخ. أولا 

صه للتفسير، وحتى هذا الأخير كانت م التلاوة مساوية لما خص  ل  مساحة لعِ 

قة التي أظهرها في أماكن أخرى. يستخدم ى مع الد  معالجته له غريبة ولا تتماش  

نقلي مسند إلى الآثار المنقولة من »ابن خلدون القسمة الشائعة للتفسير إلى 

اب والبلاغة في تأدية ما يرجع إلى الل سان من معرفة الل غة والإعر»، و«السلف

نف من التفسير ق   ب المقاصد والأساليب. وهذا الص  ل  أن ينفرد عن المعنى بحس 

                                                   
(1) Jonathan Z. Smith, “A Twice-told Tale: The History of the History of Religions’ 

History” in: Smith, Relating Religion: Essays on the Study of Religion (Chicago: 

University of Chicago Press, 2004), 364. Originally published in Numen48 (2001), 131-

46. 
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(31) 

ات ل هو المقصود بالذ  ل؛ إذ الأو  «الأو 
(1)

 . ولكن المثير للاهتمام أن الشق  

ص لبيان كيف أن النوع الأول من التفسير قد شاب هُ الكثير الأكبر من نقاشه مخص  

أساسي عن  ات غير الموثوقة وغير الضرورية المنقولة بشكل  من أنواع المعلوم

اليهود الذين أسلموا، وليس لهم معرفة تُذكر بالأحكام الدينية. ثم ذهب إلى أن 

تساهلوا في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها »رين المفس  

«كما قلناه عن أهل التوراة
(2)

ا فيما يتعلق بالنوع ا لثاني من التفسير )الذي . وأم 

يقوم على العلوم اللغوية(، فلم يكن لديه الكثير ليقوله، اللهم إلا تصريحه بأنه لا 

ر تلك العلوم. توضح هذه الملاحظة اعتماد الحقل يمكن أن ينشأ إلا بعد تطو  

صات الأخرى، وبالتالي توضح أنه من الصعب تحديد ما يمكن أن على التخص  

 «.النقي»يكون عليه التفسير 

ا من المواد التي  ا كبير  في حالات الأدلة المنقولة، أدرك ابن خلدون أن عدد 

لها تأثير ضئيل على المسائل الدينية العملية أو الفقهية مختلطة بالمصادر 

المتعمدة للتفسير. ومع ذلك، فقد أُدرجت في المتون التفسيرية لأنه لا يمكن 

                                                   

. الصنف الأول يناظر التفسير بالمأثور، 422 -427ابن خلدون، المقدمة )بيروت: دار الجيل(، ص (1)

 .الرأي الذي يقدم الدليل اللغوي على الأثر المنقولبينما الثاني يناظر التفسير ب

 .427ابن خلدون، ص (2)
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ة؛ وبسبب أنها نُسبت إلى شخصيات من تمييزها بسهولة عن المرويات المقبول

يت بالقبول السابقين لها وزنها فقد تُلُق 
(1)

. 

 :ذُكرت مسألة المصادر غير الموثوقة صراحة في أثر عن ابن حنبل )ت

مقدمة في أصول »( في 1322= 722 :( ساقه ابن تيمية )ت255= 241

فسير، والملاحم، ثلاثة أمور ليس لها إسناد: الت»، والذي جاء فيه أن: «التفسير

ب ابن تيمية أن هناك رواية أخرى لنفس الأثر جاء فيها: «. والمغازي ليس »ويعق 

، بيد  أنه يستدرك ببيان أن المقصود بهذه الكلمة هو الإسناد؛ وهذا لأن «لها أصل

معظم أسانيد هذه الثلاثة هي مراسيل، أي أنها تنتهي عند التابعي، وليس 

الصحابي
(2)

مة ابن تيمية ف على سبب كون مقد  الرأي في التعر  . يساعدنا هذا 

ا بوضوح إلى أن العلماء لم يعطوا  عبارة عن رسالة صغيرة، لكنه يشير أيض 

                                                   

ين في المقاماتe منe عليهe كانواe لماeب عُد  صيتهم وعظمت أقدارهم؛ » (1) يت والمل ة، الد   من بالقبول فتلق 

 .427ابن خلدون، ص«. يومئذ

رستاني، ومحمد شكور حاجي أمير، ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: عصام فارس الح (2)

 :( أورد في"إسناد"، وليس "أصل". وأثر ابن حنبل )برواية 22(، ص1117)عمان: دار عمار، 

J. Fück in “Die Rolle des Traditionalismus in Islam” in: Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft, 93 (1939), 7, n.1, but here tafsir is glossed as 

“volkstümliche Koranauslegung”. 

وسواء قصد ابن حنبل هذا الوصف أم لا، يبدو أن ابن تيمية قد فهم المصطلح بمعناه العام. ترجمة 

 .J. Fueck, “The Role of Traditionalism in Islam” in: Studies on Islam, ed) ميرلين شوارتز

and trans. Swartz [Oxford: Oxford University Press, 1981], 120 n.10) has “popular 

interpretation of the Quran”. 
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مته لعلوم القرآن إن الشاغل الرئيس لابن تيمية في مقد   ذ  أولوية كبيرة للتفسير؛ إِ 

يجعل من هو تصنيف المعرفة، كما أن تركيزه على المنقول )في مقابل المعقول( 

 السهل نسبي ا اختزال التفسير.

مة العثماني حاجي خليفة )أو كاتب جلبي، ت = 1167 :أل ف العلا 

، وهي تحتوي على مقالات (كشف الظنون)( موسوعته الببليوغرافية 1622

ل  صات الإسلامية، والقسم الخاص  عن مختلف التخص   بعلم التفسير مطو 

أشرف »رات الثناء والمدح للحقل مبين ا أنه ومفيد. زي ن حاجي خليفة فقراته بعبا

«رأس العلوم ورئيسها»و« العلوم وأعظمها
(1)

، بيد  أن جوهر هذا القسم ينقل 

ا. نرى هنا مرة أخرى أهم كنسبة )»ية علم التلاوة بالنسبة للتفسير معنى مختلف 

ا رواي«(قياس النظر إلى الطب، أو الفرائض إلى الفقه ة ، وأن  طريق التفسير إم 

الآحاد، أو ما هو أسوأ من ذلك، أي الدراية
(2)

م حاجي خليفة قائمة  . ثم يقد 

طويلة بالنزاعات والمشكلات المحيطة بالممارسة في هذا الحقل العلمي، 

رين ينتجون والتي ترتبط بشكل أساسي بالطابع الذاتي للتفسير بسبب أن المفس  

                                                   

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، تحقيق: شرف الدين يالتقايا ورفعت بليكه  (1)

 .(434 -427ا 1(، )1143 -1141الكليسي )إسطنبول: مطبعة المعارف، 

ه الكامل اقتطع المؤل ف هنا (2) ة، ونص   :من كلام حاجي خليفة زيادة مهم 

ا رواية الآحاد، أو »  الدرايةeفإن أُريد مراده في نفس الأمر، فلا يفيده بحث التفسير؛ لأن طريقه غالب ا: إم 

 مترجم(.ال. )«استعداده بقدر واحد كل   فهم ولأن   عرف، كما ظني وكلاهما العربية، بطريق
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(33) 

ل العلوم تفاسيرهم على مقتضى معرفتهم وعاداتهم. يعاني الت ا من تدخ  فسير أيض 

الأخرى فيه، ونقص عام في القواعد أو المبادئ الناظمة
(1)

. 

رثى حاجي خليفة راهن الحقل التفسيري، فقد أُسقطت الأسانيد، وصار 

د مما قالوه فعلا  شيء ينسب إلى السلف الصالح دون التأك   كل  
(2)

. وتتضح 

لاستشهاد بكلمة جلال الشكوى من كثرة الوضع في هذا المجال من خلال ا

نحو خمسة »(، الذي اد عى أنه وقف على 1515= 111 :الدين السيوطي )ت

ا« عشر تفسير 
(3)

آل يِنَ  غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ سمحلـ  ، على الرغم [7]الفاتحة:  سجىٱلضَّ

أنه لم يرِد عن النبي وجميع الصحابة والتابعين إلا رأي  -الكلام للسيوطي-من 

، وهو أن المقصود بالآية هم اليهود والنصارى. ويتضمن وصف حاجي واحد

ا إلى أولئك الذين ما إن برعوا في علم أو تخص   للتفسيرخليفة  ا موجه  ص نقد 

كأن  القرآن أنزل لأجل هذا العلم »معين )غير التفسير( شرعوا في كتابة التفاسير 

                                                   

 .(422ا 1حاجي خليفة، ) (1)

فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل، والتبس » :نص  كلام حاجي خليفة (2)

الصحيح بالعليل، ثم صار كل  من سنح له قول يُورده، ومن خطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك خل ف  

، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الص ن هم القدوة في هذا عن سلف، ظان ا أن له أصلا  الح، وم 

 )المترجم(.«. الباب

: ▐قال السيوطي: رأيت في تفسير قوله »هكذا كتب المؤل ف، ونص  الكلام هو كما يأتي:  (3)

آل يِنَ  غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَلاَ سمح ، وجميع صلى الله عليه وسلم، نحو: عشرة أقوال، مع أن  الوارد عن النبي سجىٱلضَّ

 )المترجم(.«. غير اليهود والنصارى الصحابة والتابعين: ليس
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(34) 

مٌّ إلا الإ»، فالنحوي مثلا  «لا غير عراب، وتكثير الأوجه المحتملة تراه ليس له ه 

ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها، »، والإخباري «فيه، وإن كانت بعيدة

، وكذلك الفقيه وغيره«والأخبار عمن سلف، سواء كانت صحيحة أو باطلة
(1)

. 

الأهمية )النظرية على الأقل(  (كشف الظنون)يبين كلام حاجي خليفة في 

العديد من ممارسيه والمشكلات المتأصلة فيه للتفسير، مع الاعتراف بأخطاء 

)الأسانيد الضعيفة، والاعتماد على المواد غير النقلية(. إن  معظم هذه 

التقريرات تتعارض مع الاتجاه التقليدي للدراسات الإسلامية، حيث تؤخذ 

الادعاءات اللاهوتية على ظاهرها. وهذا الاتجاه مفهوم لأنه يعكس ما يقوله 

لي عن نفسه، وما يُفترض أن تكون اهتماماته الرئيسة. ومن الطبيعي التقليد الأص

أن تعكس الأوصاف المعيارية لتقليد ديني درجة كبيرة من الوحدة التي ربما 

ا في الممارسة. لكن إذا استوعبنا هذه الاستثناءات  تكون أكثر غموض 

 ، فقد نتمكن من اكتساب رؤى جديدة حول عملية«الاختلافات العارضة»و

التفسير، وتطوير فهم  أفضل لمساعي علماء المسلمين أنفسهم على مستوى 

 أعمق.

أسهمت عوامل بنيوية أخرى في تهميش التفسير. إن  بالإضافة لما سبق، 

الإصرار على المادة النقلية )وفي الأعمال المشهورة هذا الرأي إجماعي ولا لبس 

                                                   

 .(431ا 1حاجي خليفة، ) (1)
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(35) 

نمط « نوع»داخل التفسير ]كـ على الأقل-فيه( يعني أن  إمكانية إعادة التفسير 

محدودة بطبيعتها، فليس هناك سوى عدد  -من الكتابة أو كحقل علمي[ خاص  

محدود من الاحتمالات. ورغم أنه من الممكن أن تظهر إضافات جديدة، بيد  أن 

مجال الاهتمام الرئيس ليس الابتكار، بل معالجة المواد الموجودة والانتقاء من 

د التفسيرات. من المحتمل أن تكون هيمنة أو السماح بتعد  ة المتاحبين الخيارات 

ظاهرة  -والقيود التي تفرضها على الدراسات اللاحقة-رة وأولوية المراجع المبك  

ف أو لها آثارها في كافة مجالات العلوم الإسلامية، وهي مرتبطة بمسألة التخل  

اء قلنا بحدوث ركود الركود في الفترات اللاحقة من التاريخ الإسلامي. ولكن سو

ض د تعر  ق خاص   من الممكن إثبات أن التفسير بشكل   فكري عام أم لا، يظل  

لة وجامعين د ن ق  ل العلماء إلى مجر  لظاهرة تحو 
(1)(2). 

                                                   

ث فيه عن التصل ب في مجال تفسير القرآن. »في رأي كلود جيليو:  (1) في البداية هناك مجال يمكن للمرء أن يتحد 

ا للتفسير الكلاسيكي، ويمكن للمرء أن يقول دون مبالغة:123يمثل تفسير القرآن للطبري )ت:  -إنه  م( نموذج 

لم يؤل ف أي تفسير أصيل بعده... والسبب في هذا التصلب يكمن إلى حد  كبير في حقيقة  -مع بعض الاستثناءات

ا مبني ا على  ]تفسير بالمأثور[، أي أن  « المرويات والآثار»أن التفسير الكلاسيكي للقرآن كان في الأساس تفسير 

ه مأخوذ من المرويات المنسو ا من نص  ا كبير  رين الأوائل، والباقي مبني  على فقه جزء  ة المفس  بة إلى النبي، وخاص 

 انظر:«. اللغة )الفيلولوجيا( أو قواعد النحو أو المسائل الفقهية

“Évolution ou sclérose de la tradition” in: Jean-Claude Garcin et al., États, sociétés et cultures du 

monde musulman medieval (Xe–Xve siècle) Tome 3: Problèmes et perspectives de recherche 

(Paris: Presses universitaires de France, 2001), 189. 

د تكرار، بل تنظر لها  (2) تهتم بعض الدراسات المعاصرة حول التفسير بفترة الحواشي وترفض اعتبارها مجر 

ص العلمي في مرحلة ا لحدود التخص  ا أساسي ا من مرحلة نشأة المدارس،  باعتبارها تكريس  ما بعد النضج، وجزء 

ع على خلاف ما يشاع حول هذه الفترة من تكرار وجمود  كذلك باعتبارها مرحلة يبرز فيها التجديد والتنو 

= 
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(36) 

ثمة عامل آخر حد  من إمكانيات هذا الحقل، ألا وهو عقيدة الإعجاز 

الإلهي البلاغي للنص  
(1)

من -د، ولكنه يفرض . من الواضح أن هذا يحد  من النق

ه هو كلام الله، يعني أنه القرآن كل   وحدة في المعالجة؛ لأن  افتراض أن   -وجه آخر

لا مجال للحكم النوعي  ذ  آية منه على قدم المساواة؛ إِ  يجب التعامل مع كل  

، والحقل الناتج عن هذا الإطار ليس به مجال كبير للحكم الجمالي. على النص  

ه العقلاني أو تلك التي تعتمد سواء ذات التوج  -لبية التفاسير غا وفيما أرى، فإن  

                                                   
= 

ا أساسي ا من تاريخ حقل التفسير. راجع: التفسير باعتباره خطاب ا؛ المؤسسات  وأحادية، فضلا  عن كونها جزء 

لحات والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير. تفاسير القرآن؛ تاريخها، مناهجها، والمصط

وظائفها، واقع دراستها في الأكاديميا الغربية، وليد صالح، ترجمة: طارق عثمان، موقع تفسير. هل أنهت الحداثة 

بيتر كوبينز، ترجمة: دا حسام صبري،  تعدد المعنى؟ ملاحظات على تقبل تعددية المعنى في التفسير السن ي،

، 21، وص122موقع تفسير، والدراستان الأولى والثانية منشورتان ضمن هذا الجزء من الكتاب، انطر: ص

ورة على موقع تفسير، وسيعاد نشرها ضمن الجزء الثالث من هذا الكتاب. )قسم والدراسة الثالثة منش

 الترجمات(.

ل حركة التفسير لنقل وجمع لما سبق، فبغض   (1) لا يظهر وجه هذا العامل فيما يذكر المؤل ف منِ تحو 

التفسيري بالأساس النظر عن التسليم له بما ذكر في أمر حركة التفسير، فإن  هذا العامل لا يرتبط بالفعل 

ر لضعف حركة التفسير، فالتفسير فعل يدور حول كشف معاني القرآن،  حتى يتم تصديره كعنصر مفس 

ا في عملهم  رون جميع  ر المسلم ويصدر عنها المفس  وقدسية النص  وإعجازه قضية محسومة عند المفس 

ة التفسير أو ضعفه، ولا مجال  ا في الفضاء الإسلامي التفسيري التفسيري، سواء أكانوا في مرحلة قو  أبد 

منه وغير التفسيري لنقد النص  القرآني نفسه كما الحاصل في الواقع الغربي؛ ولهذا يصعب اعتبار هذا 

 عاملا  يضعف حركة التفسير. )قسم الترجمات(.
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(37) 

ا يُ  -بشكل أكبر على المواد النقلية ر لمسائل التقوى الشخصية ك  ذ  لا تولي اهتمام 

أو أي  أفكار ومشاعر قد يول دها القرآن بين المسلمين على المستوى 

الشخصي
(1)

 :طب )ت. وقد أعرب الكاتب المصري ذو التوجه الأصولي سيد ق

رين م( في منتصف القرن العشرين عن استياء مماثل من عدم قدرة المفس  1166

ا على بيان قيمة القرآن كاملا  ككل  موحد، أو حتى إظهار المشاعر العميقة  إم 

التي أثارتها الآيات فيه شخصي ا، مع أنه يستشهد بالزمخشري وعبد القادر 

                                                   

اني القرآن، هذا الأمر يرتبط بطبيعة قضية العمل التفسيري وأنه يتعل ق بمسألة محددة وهي الكشف عن مع (1)

لة من تاريخه، ومشغل كشف المعنى مشغل علمي  وهو الأمر الذي ساد في بدايات التفسير ومراحل مطو 

ة لغوية وبلاغية، وغير ذلك؛ لهذا فلا يعتبر من الضروري  صارم يحتاج لهضم موارد التفسير والإحاطة بعد 

ما يذكره المؤل ف في العمل التفسيري وجود الأبعاد الشخصية والتقوية داخل العمل التفسيري، وقد حضر 

مع بدء عدم التقي د بحيثية التبيين للمعاني إن  بصورة جزئية عبر التشاغل بها مع مشاغل أخرى مما هو فوق 

المعنى، وإن  بصورة كلية عبر التشاغل بما وراء المعنى منِ تتب ع الجانب الهدائي في القرآن، وهو الذي هيمن 

ه الأخيرة، وقد قام بعض الدارسين بإبراز وجود مثل هذه المساحة بالفعل في بعض على التفسير في مرحلت

عة لتفسير الثعلبي، قد اهتم بشكل  كبير  ببيان دور  التفاسير التراثية، فنجد وليد صالح في دراسته الموس 

ا في تفسير التفسير في عملية الوعظ وتكوين التقوى الشخصية، وأفرد مساحة لنقاش هذه المسألة وأهميته

وتمظهرها في بعض سماته مثل افتتاح التفسير بعرض فضائل السورة، « كتفسير ثقافي وتقوي»الثعلبي 

وكذلك عرض الجانب الخلاصي للقرآن. يراجع: تحقيب التفسير؛ قراءة في التحقيب المعاصر، مع طرح 

ويراجع: تشكل التفسير تحقيب معياري للتفسير، خليل محمود اليماني، بحث منشور على موقع تفسير. 

، بيروت، 1الكلاسيكي، وليد صالح، ترجمة: محمد إسماعيل خليل، نماء للبحوث والدراسات، ط

 . )قسم الترجمات(.175، 142، ص2122
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(32) 

الجرجاني
(1)

في هذا  اءات جزئية على الأقل  م( باعتبارهم استثن1172 :)ت 

الصدد
(2)

التفسير في جدالات كلامية وفقهية « غرق». كما أنه يأسف على 

ونحوية وما إلى ذلك
(3)

قطب رغم أنه كان يتناقض  إن   :. ومن هنا يمكننا القول

ا من الاعتماد عليه في حالات أخرى أحيان ا مع تقليد التفسير، إلا أنه لم يجد بُ  د 

اق والمعنىمن أجل السي
(4)

. 

  

                                                   

 . )المترجم(.«عبد القاهر»هكذا في الأصل )عبد القادر( والصواب  (1)

 .34 -22(، ص1122وق، سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، )القاهرة: دار الشر (2)

 .27المرجع السابق،  (3)

انظر، على سبيل المثال، تعليقاته على مسألة ما إذا كان النبي يوسف قد ارتكب خطيئة )في إشارة إلى  (4)

 .1، حاشية 215من سورة يوسف( المرجع نفسه، ص 24الآية 
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(31) 

 التفسير في الدراسات الاستشراقية:

لا يخفى أن  الصورة التي رسمناها فيما سبق تقف على طرف النقيض من 

اتجاه الدراسات الحديثة التي تضع التفسير في مرتبة رفيعة بحكم ارتباطه 

المباشر بالوحي، بيد  أنها تتركه دون فحص. ومن المرجح أن يواجه المرء 

«التفسير هو أنسنة الكلمة الإلهية، وتأليه الروح البشرية»مثل: عبارات، 
أكثر  (1)

 ر.ك  منِ أي  من الملاحظات أو الرؤى سالفة الذ  

واحدة من الدراسات المفردة التي تتناول أحد التفاسير )وبالتأكيد أهمها( 

Claude Gilliot هي دراسة كلود جيليو
(2)

ظ في   حول تفسير الطبري. يُلاح 

                                                   
(1) Mahmoud Ayoub, “The Speaking Quran and the Silent Quran: A Study of the 

Principles and Development of Imami Shii tafsir” in: Andrew Rippin (ed.), 

Approaches to the History of the Interpretation of the Quran (Oxford: Clarendon 

Press, 1988), 177. 

ومنيكان، وهو أستاذ نسي وأحد الآباء الد: مستشرق فر...Claude Gilliote،(1141- )كلود جيليو  (2)

وحتى  1121مارسيليا بفرنسا منذ عام -الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكس أون بروفانس 

، وقد حصل على دكتوراه الدولة في 1141، وُلدِ جيليو في السادس من يناير عام 2116تقاعده في عام 

جوانب المخيال »ته بعنوان: ، وكانت أطروحParis 111( من جامعة السوربون 1122سبتمبر عام )

، والتي أشرف عليه فيها أستاذه محمد أركون، وقد عمل «الإسلامي الجمعي من خلال تفسير الطبري

ا IREMAMباحث ا في معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي ) (، ومشرف ا ومحرر 

(، وله إنتاج  غزير  وعدد  كبير  من Arabicaلعدد  من المجلات البحثية المتخصصة كمجلة أرابيكا )

 الكتابات حول تاريخ القرآن والتفسير، وأشرف على العديد من الرسائل الأكاديمية والأعمال العلمية.

، ترجمة: دا زياد فروح، والثانية بعنوان: «بدايات تفسير القرآن»وقد نشرنا له ترجمتين؛ الأولى بعنوان:   

، «ير الطبري، توظيف الأخبار الإسرائيلية في تفسير الطبري ودلالاتهالأسطورة، قصة الخلاص في تفس»

= 
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(41) 

؛ الأولى هي «جامع البيان»للتعامل مع  دمة أن  هناك طريقتين على الأقل  المق

ا بالتقليد، وتعني فحص المصادر عن طريق تحليل الطريقة الأكثر تمس   ك 

ا الثانية )وهي التي استخدمها جيليو( الأسانيد المستخدمة بشكل متكر   ر. أم 

ر، من خلال دراسة الأعمال الداخلية لاشتغالات المفس  »فهي تُعنى بإبراز 

«عة للتفسيرالمكونات المتنو  
(1)

الدراسات التي  . ومما تجدر ملاحظته هو أن  

تميل غالب الدراسات  ذ  اعتمدت هذه المقاربة للتفسير الإسلامي نادرة؛ إِ 

عادة ما تكون مجموعة من الآيات أو -الغربية إلى التركيز على عناصر مختارة 

ا من المسائل النحوية أو ا دون إيلاء الاهتمام الكافي ببنية التفسير  -لعقديةنوع 

ا أن نلفت النظر إلى أن دراسة جيليو حق   . يجب أيض  ا منقطع ككل  قت نجاح 

مت صورة دقيقة للتاريخ الفكري للقرن الثالث الهجريا التاسع قد   ذ  النظير؛ إِ 

لمي الع - الميلادي توضح العناصر المكونة للتفسير ومكانته في الوسط الديني

العام. ولكن يظهر هنا سؤال عن سبب ندرة الدراسات التي ات بعت مقاربات 

مماثلة رغم نجاح دراسة جيليو؛ والجواب الذي أقترحُه يكمن في تاريخ الحقل 

                                                   
= 

التفسير الإسلامي في الدراسات »ترجمة: أ.دا سامي مندور، يمكن مطالعتهما ضمن ترجمات ملف 

، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، وهما منشورتان ضمن هذا الكتاب، ودراسة )بدايات «الغربية

 . )قسم الترجمات(.121من هذا الجزء، انظر: صتفسير القرآن( منشورة ض

(1) Claude Gilliot, Exégèse, langue, et théologie en Islam: L’exégèse coranique de 

Tabari (m. 311/ 923) (Paris: Vrin, 1990), 8- 9. 
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(41) 

العلمي نفسه
(1)

؛ فقد هيمن البحث الفيلولوجي والتركيز على الأصول على 

و ما جعلها تنزع نحو رة عن الإسلام، وهالدراسات والأبحاث الغربية المبك  

تفضيل التأويل أو السردية الأوروبية عن القرآن وتقديمها على سردية المسلمين 

ل من أقصى طرف إلى أقصى الطرف المقابل، فقد أنفسهم. وكنوع من التحو  

شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ميلا  في تاريخ 

ن التصريحات العقائدية والسماح للمؤمنين الأديان ينزع نحو رفع القيود ع

ضِ إلى ونصوصهم بتمثيل أنفسهم. والنتيجة هي أن  أي ا من الاتجاهين لم يُف  

دراسة حصيفة للتفسير، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن دراسة التفسير القرآني 

ل سوى جزء ثانوي من مجال أكاديمي صغير بالفعل.  بالأساس لا تشك 

 كبير   ير؛ فقد حظي تاريخ دراسة الإسلام في أوروبا بقدر  على عكس التفس

من الاهتمام
(2)

ر غلب عليه الطابع الصدامي إن  الموقف المبك   :. يكفي أن نقول

                                                   

اقية في الغرب. ويجب القول إنه في الآونة الأخيرة ظهرت يتمحور نقاشي حول الدراسات الاستشر (1)

بعض الأعمال المثيرة للاهتمام حول التفسير باللغة العربية، وأن الانقسامات بين الدراسات الإسلامية 

وغير الإسلامية لم ت عُد ظاهرة ومتميزة كما كانت في السابق، لكنني أقتصر هنا على تاريخ دراسة 

 .وأمريكا الشماليةالإسلام في أوروبا 

 من الدراسات الأكثر شمولا  أو إثارة للاهتمام في هذا الصدد: (2)

Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1960); Alastair Hamilton, “Western Attitudes to Islam in the 

Enlightenment” in: Middle Eastern Lectures 3 (1999), 69-85; Albert Hourani, Islam in 

European Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), esp. 7-60; Maxime 

Rodinson, “The Western Image and Western Studies of Islam” in: Joseph Schacht and C. 

E. Bosworth (eds.), The Legacy of Islam (Oxford: Oxford University Press, 1974), 9-62. 
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(42) 

ومن المفترض أنه -عام، وأن الاتجاه الطبيعي عند مواجهة دين  مناوئ  بشكل  

الأولى س. وهكذا كان القرآن أحد الموضوعات هو فحص كتابه المقد   -باطل

ا غير  التي حظيت بالترجمة والبحث، لكن ظل   تقليد التفسير الإسلامي موضوع 

ت التفاسير تعليقات  على  ذ  مطروق في تلك المرحلة. وهذا ليس مفاجئ ا، إِ  عُد 

النظر  س محكوم عليه بالبطلان، ومن ثم فتفسيراته أدنى من أن تستحق  مقد   نص  

ا الآن، فإذا رغب المرء في بناء صورة أوسع وأكثر تاريخية لتقليد ديني،  فيها. أم 

س لا يمكنه تقديم هذه الصورة بمفرده؛ بل يعتمد المقد   فعليه معرفة أن النص  

بناء تلك الصورة على السياق التاريخي والإجماع المجتمعي، وبدون هذا البُعد 

 س أن يمي ز نفسه. المقد   ، لا يمكن للنص  الإضافي على النص  

رين المسلمين، بالمفس   -اءوربما القر  -ون الأوائل للقرآن اهتم المترجم

وربما كان هذا بدافع الضرورة البسيطة بقدر ما هو اهتمام علمي. ففي عام 

ا ثنائي اللغة  Ludovico Marracciشي تم، نشر لودوفيكو مارا1612 نص 

ي للقرآن يجمع بين العربية واللاتينية، مع ملحق ببعض المعلومات من تفسير  

( والسيوطي1316 :البيضاوي )ت
(1)

ولى الترجمات الإنجليزية . كما كانت أُ 

والتي ، George Sale (1617- 1736)وهي ترجمة جورج سيل -الموثوقة 

ع فيه في النقل عن البيضاوي. كان مصحوبة بتمهيد توس   -م1734ظهرت عام 

                                                   
(1) Hamilton, 75. 
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(43) 

ا وكان لا خفي ا وغير  بد من الاعتراف به، لكنه ظل   التقليد التفسيري حاضر 

القرآن إلا بمساعدة « معنى»مدروس. فرغم أنه من غير الممكن الوصول إلى 

التفسير، ولكن يبدو أن ما غاب عن الأذهان هو حقيقة أن قراءاتنا )وترجماتنا( 

ل من خلال تقليد التفسير، وبالتالي فهي ليست س إنما تتشك  المقد   للنص  

 ي ل إلينا.ة كما يُخ  مستقل  

ن الدينُ على المواقف الشعبوية السائدة تجاه الإسلام، فقد ومثلما هيم

ا بالاتجاهات السائدة في الفكر الديني  ارتبطت دراسته الأكاديمية ارتباط ا وثيق 

الأوروبي. ففي نهاية المطاف، أصبح يُنظر إلى دراسة اللغة العربية على أنها 

ص العبرية، ونشأ تكملة من المحتمل أن تكون مفيدة للدراسة النقدية للنصو

وغيرهم ممن وضعوا نصب « الفيلولوجيا المقدسة»وجذب  بين ممارسي  شدٌّ 

( من وراء دراسة اللغة  ا نفعية )تجارية أو توسعية استعمارية مثلا  أعينهم أهداف 

العربية
(1)

جِع معظم المؤرخين البدايات الحقيقية لفيلولوجيا اللغة العربية في . يُر  

ل    Antoine Isaacم الفذ  أنطوان إسحاق سلفستر دي ساسي الغرب إلى هذا الع 

Silvestre de Sacy (1752- 1232)
(2)

د جهوده الآن بمثابة الإطار  ، الذي تُع 

                                                   
(1) Rodinson, 34-44. 

شيخ المستشرقين : Antoine Isaac Silvestre de Sacy،e(1752- 1232)سلفستر دي ساسي،  (2)

ا في  الفرنسيين كما يسميه عبد الرحمن بدوي، بدأ حياته في مجال غير الاستشراق، حين كان مستشار 

، وقد عمل كأستاذ 1712، ثم قوميسر عام للنقود إلى أن استقال في 1711ديوان النقود، إلى أن أُلغي في 

= 
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(44) 

د نقاط قوة المراحل اللاحقة من هذا الحقل ورسم حدوده. إن  إعطاء الذي حد  

قة ها هو أمر يتجاوز نطاق هذه الورسلفستر دي ساسي المساحة التي يستحق  

 ويفوق الوسائل المتاحة لنا، بيد  أننا سنسل ط الضوء على بعض النقاط المهمة.

في  مدرسة اللغات الشرقية الحيةبادئ ذي بدء، تولى دي ساسي منصبه في 

ا للغات الحية. وقد تأس   ست تلك المدرسة نفسها لهدفين: باريس باعتباره أستاذ 

لحديثةسة، ودراسة اللغات افيلولوجيا النصوص المقد  
(1)

. من جانبه، كان نطاق 

ا بالنسبة له؛ إِ  ا تمام  بواجبه الذي  خاص   ذ اهتم دي ساسي بشكل  اشتغاله واضح 

ل في تأليف كتب تشرح قواعد اللغة المعنيةيتمث  
(2)

. ثاني ا؛ كان دي ساسي رجلا  

في  متدين ا للغاية، ومن أتباع الينسينية، ويجدر التنويه إلى أنه في دير هذه الطائفة

بورت رويال خارج باريس، نشأت مدرسة في الفيلولوجيا تسعى وراء الوصول 

                                                   
= 

للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية، وكعضو في جمعية النقوش والآداب قسم التاريخ 

ا باللغات  واللغات القديمة، ثم في الكوليدج دي فرانس في كرسي اللغة ا كبير  الفارسية، وقد اهتم اهتمام 

ا العبرية والعربية، وقد حقق وترجم العديد من الكتب، ومنها:  القديمة وخصوص 

، الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار، موفق الدين 1212مقامات الحريري، المطبعة الإمبراطورية، 

، بند نامة، 1216، كليلة ودمنة، تحقيق، 1211، اللطيف البغدادي، مع ترجمة فرنسية وتعليقاتeعبد

 ، وهو أستاذ لعدد كبير من المستشرقين اللاحقين. )قسم الترجمات(.1211تحقيق وترجمة فرنسية، 

(1) Hartwig Derenbourg, “Esquisse biographique” in: Georges Salmon (ed.), Silvestre 

de Sacy (1758- 1838) (Cairo: Institut Français, 1905), xiii-xiv, xvi. 

 xviii-xixeDerenbourg, xvii : حول اعترافه بقدرته على التحدث بالعربية، انظر:  (2)
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(45) 

«البنى الكلية العميقة التي تدخل في تكوين أي  لغة»إلى 
(1)

. ثالث ا، لا تزال بصمة 

دي ساسي على التحليل الفيلولوجي للغة العربية ملموسة حتى يومنا هذا. إذ 

التركيب والقول بمحض  انعكس زهده الشخصي في دراساته، حيث تجنب

سها  التخمين، واستندت استنتاجاته بشكل   صارم إلى المحتويات التي يمكن تلم 

 Grammaireقواعد النحو العربي »فاته . ومن هنا كانت ملاحق مؤل  في النص  

arabe( »1211و ،)« كلاسيكيات عربية منتقاةChrestomathie arabe »

 Anthologieلوجيا النحو العربي أنثو»(، و1226؛ الطبعة الثانية 1216)

grammaticale arabe( »1221 ِوفي ة لعناوين تلك الكتب؛ إ ،)  إنها تحتوي  ذ

فقط على مقتطفات ومختارات من مقاطع نصية. من ناحية أخرى، فإن تركيزه 

«ة الفيلولوجية التي أضحت في حكم البائد الآنفضائل الحفظ والدق  »على 
(2)

قد  

                                                   
(1) Robert Irwin, “Oriental Discourses in Orientalism” in: Middle Eastern Lectures 3 

(1999), 92- 3; Rodinson, 44. 

د على الفصل بين الينسينية هي حركة إصلاح مناهضة لل فلسفة المدرسية داخل الكاثوليكية، تؤك 

العقلاني والروحي، وعدم قدرة الإنسان على الإيمان أو أداء الأعمال الصالحة دون عون مباشر من الله. 

(، فإن 44« )البيوريتانية الصارمة التي كانت الينسينية مهيأة لها»على الرغم من أن رودنسون يشير إلى 

ساسي كان منتمي ا لتلك الطائفة يُستشهد بها في كثير من الأحيان دون أي إشارة إلى  حقيقة أن  دي

  :دلالتها، على سبيل المثال
Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage, 1979) 123; Aziz al-Azmeh, “Islamic 

Studies and the European Imagination” in his Islams and Modernities (London: Verso, 

1993), 135 (“he brought the full burden of his Jansenism to bear on his material”).. 

(2) Irwin, 95. 
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(46) 

ا إنها قد تؤدي  سسأرسى بلا شك الأُ  اللازمة لمعايير هذا الحقل، وقد قيل أيض 

اللا أدرية العقيمة أو إلى الانتشار غير النقدي للأيديولوجيات »إلى 

وهكذا نجد أن المقاربة التي انتهجها رائدُ الدراسات العربية في أوروبا 

لنصوص، وتأثير ل في ااتسمت بثلاثة عوامل مهمة: تفضيل الماضي كما هو ممث  

ا-عميق  للفكر الديني والعلمي المعاصر، وميل لوصف أو  -وإن لم يكن مباشر 

ن محاكاة ما عُثر عليه في مصادرهم، أي تسجيل التاريخ العربي  كما هو مدو 

، حيث Robert Irwin . وهذه النقطة الأخيرة تناولها روبرت إروينبالفعل

مات والمواقف ووجهات النظر حاول توضيح كيف تعامل المستشرقون مع الس

داخل موضوعات بحثهم
(2)

. لقد أث رت هذه الظاهرة على مختلف المجالات 

ر والتاريخ، بيد  أن تأثيرها تجل ى بصورة أخص  في المجالات ع  مثل مختارات الش  

ق أكثر اللغوية؛ مثل إخراج المعاجم والتأليف في قواعد النحو. ومن باب التعم  

عربية التي انتقاها دي ساسي، من الجدير الإشارة إلى أنه في الكلاسيكيات ال

على الرغم من اهتمامه الواضح بالبُنى الكلية العميقة للغة، فقد انتُقدت قواعده 

، كتب  ا من اللغة العربية. فمثلا   ديرينبرجهارتفيج النحوية لكونها قريبة جد 

Hartwig Derenbourg: 

                                                   
(1) Rodinson, 45. 

(2) See Irwin, “Oriental Discourses”. 
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(47) 

عن الوقوع في أسر إعجابهم المبرر  كاف   ربما لم ينأوا بأنفسهم بشكل  

لي أن أحيي  بأساطين النحاة. وكما هو الحال في مناسبات أخرى، أعتقد أنه يحق  

في المعاجم العرب، كما تغريني تسمية السيد ]إدوارد[ لين باعتباره آخر مؤل  

الأساتذة سلفستر دي ساسي و]هاينريش[ فلايشر بآخر تلاميذ مدرسة البصرة 

في النحو
(1)

. 

رة أن كتب النحو العربي التي صاغتها أياد  كان من الانتقادات المتكر  

 على نظائرها العربية الأسبق، وأنها تتألف إلى حد   كبير   أوروبية اعتمدت بشكل  

خ وترجمة مقتطفات من أعمال الحقبة الوسيطة، كما اعترف س  كبير من نُ 

فوها أنفسهممؤل  
(2)

ا على هذا من إدوارد لين . يعطينا ديرينبرج مثالا  ممتاز  

Edward Lane (1211- 1276 الذي يضم معجمه العربيا الإنجليزي ،)

ترجمات من المعاجم العربية في الحقبة الوسيطة. استمر هذا الاتجاه بعد أن 

                                                   
(1) Derenbourg, xl-xli.  

ا لاهتمام سلفستر Irwin, 94 يقتبس  دي ساسي بالاستثناءات نفس المقطع، ويقترح أنه نظر 

 والشذوذات اللغوية، فمن الأفضل اعتباره ممثلا  لمدرسة الكوفة.

ا  .Derenbourg, xli-xliv, Irwin, 98-9 انظر على وجه الخصوص: (2) لاحظ أن  رايت استفاد أيض 

 من:من العديد من كتب القواعد النحوية العربية المعاصرة، والتي وردت في مقدمة الطبعة الثانية 

Grammar of the Arabic Language   المترجمة عن كتاب كاسباري بالألمانية، وبها العديد من

 .W. Robertson Smith and M. J. de Goeje الإضافات والتصحيحات، وقد راجع الطبعة الثالثة:

(Cambridge: Cambrige University Press, 1967), v.e
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(42) 

ا على نجم دي ساسي، ليس فقط في سطع نجم الفيلولوجيين الألمان متفو   ق 

ا في التاريخ ومجالات أخرى. ربما لا ينبغي  المجالات اللغوية، بل أيض 

ا ناشئ ا ليس أمامه سوى القليل من المصادر الأصلية  الاستغراب من أن نظام 

دتها له موضوعاتُ بحثه؛ ولكن على أي  المتاحة قد اتبع المسارات التي حد  

ين، وربما بشكل حال، فإن التقليد الفيلولوجي تربطه علاقة وثيقة بدراسة الد  

 ة التي سنناقشها فيما يأتي.ل  ارن، وهي الص  الدين المق خاص  

، هي أنه (دي ساسي)النقطة الرابعة التي نود  الإشارة إليها فيما يتعلق بـ

س كل   ن جاء بعده؛ فقد كان هاينريش ليبرخت فلايشر در   Heinrichم 

Leberecht Fleischer (1211- 1222 الأبرز من بين طلابه، وهو الباحث )

ق استمرارية المعايير الذي ترك بصمة عمي قة ومؤث رة في مجال صغير، وعم 

الفيلولوجية الصارمة الموضوعة في باريس. لكن حقيقة أن العديد من 

مين هي مؤشر جيد على مدى المستشرقين البارزين قد تتلمذوا على نفس المعل  

صغر هذا الحقل. وهنا يبدو اقتراحُ بعض الأوساط بأن  الدراسات العربية 

ا فيه إلى حد  والإسلام كبير ية كان لها تأثير واسع =مشكوك 
(1)

أوضح،  . وبشكل  

                                                   

 النتيجة، انظر: للوقوف على مسارين مختلفين لنفس (1)

 Said, Orientalism and Manzoor, “Method against Truth”. 
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(41) 

له المناخ الديني والفكري  كان هذا الحقل نتاج عصره، وابن بيئته، وقد شك 

 السائد في ذلك الوقت.

ومما ينبغي أخذه بعين الاعتبار علاقة الإسلام بالدراسات الكتابية، 

التاريخية الحقيقية، وحقيقة أن  ومحاولات الكشف عن التسلسلات والبيانات

العهدين القديم والجديد مث لا  لهؤلاء الباحثين الحقائق الأساسية لتقاليدهم 

ا أن يعني الإسلامُ القرآن  وحياة  النبي  الدينية. ومن ثم، كان من المنطقي تمام 

ن  رة ]الراشدة[. ولكن فيما أرى، كان هذا التمثيل أكثر منطقية لأوالخلافة  المبك  

هذه هي الطريقة التي يمث ل بها المسلمون أنفسهم دين هم من الناحية المعيارية، 

وإن الندرة النسبية للدراسات حول العقيدة والممارسة الإسلامية في ذلك 

ها جزئي ا إلى حقيقة أن الاستشراق في القرن التاسع عشر كان  الوقت يمكن رد 

ا علماني ا ا عن كونه مشروع  بعيد 
(1)

. 

                                                   

ة فيما يتعل ق بعلم التاريخ والتجارب التاريخية  (1) كما كانت هناك تيارات فكرية غير دينية قوية، خاص 

والثقافية للأمم والشعوب؛ ويمكن العثور على بعض المناقشات حول علاقة الاستشراق في القرن 

 :تاسع عشر بالفكر الأوروبي فيال

Josef van Ess, “From Wellhausen to Becker: The Emergence of Kulturgeschichte in Islamic 

Studies” in: Malcom H. Kerr (ed.), Islamic Studies: A Tradition and its Problems (Malibu, 

California: Undena Publications, 1980), 27-51; Robert Simon, Ignác Goldziher: His Life and 

Scholarship as Reflected in his Works and Correspondence (Budapest and Leiden: Library 

of the Hungarian Academy of Sciences and E. J. Brill, 1986), 11-76; Hourani, 22-32. 
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(51) 

 Julius Wellhausenهذا الصدد تعد  شخصية يوليوس فلهاوزن  في

( نموذجية. بداية من نشأته اللوثرية، ثم بصمته التجديدية 1112 -1244)

عت الحاسمة التي قلب ت الأمور جذري ا في مجال نقد المصادر الكتابية، والتي تشب  

له في النهاية إلى الدراسات  بأفكار التاريخانية والتطورية السائدة في زمنه، ثم تحو 

ا بالخلافات المحتدمة التي أحدثتها  ل مدفوع  العربية. وربما يكون هذا التحو 

ا آخر:دراساته حول النصوص العبرية المقد   م تفسير   سة، بيد  أنه قد 

ف على عندما انتقلتُ من دراسة العهد القديم إلى العرب، كنت أنوي التعر  

ها الكهنة والأنبياء صواعق توراة يهوه. فلا شك الحيوانات البرية التي أطلق علي

ة الأصلية التي دخل بها  عندي في أن أفضل طريقة لتكوين فكرة عن العُد 

العبرانيون إلى مسرح التاريخ هي مقارنتها بالعصور العربية القديمة
(1)

. 

الثقافي يمكن فهمه « الكيان»هنا، يوضح فلهاوزن فكرة أن الحضارة أو 

من خلال البحث في أقدم أشكاله الأصيلة وأنقاهاعلى أفضل وجه 
(2)

. بالطبع 

                                                   
(1) Cited in van Ess, 42. 

دت وسيطرت على المنظور الاستشراقي في القرن التاسع عشر كجزء من سيادتها على هذه الفكرة سا (2)

سيطر  -أي القرن التاسع عشر-التفكير العلمي الأوروبي بشكل عام، فكما يرى إلياد فإن  هذا العصر 

ها إلى أص« الحنين للأصول»عليه ما أسماه بـ ل أي: سيطرة النزعات الباحثة عن تفسير كل  الظواهر برد 

رها ويمنحها معنى ويكشف عن دورها ووظيفتها، على كل  مساحات الدرس  تاريخي سابق يفس 

التاريخية واللغوية والأنثروبولوجية والنفسية والطبيعية لهذه الفترة. انظر: البحث عن التاريخ والمعنى 

= 
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(51) 

ين والحضارة، ولكن بعد ذلك يظهر التأثير يحدث هنا خلط بين الد  

البروتستانتي على فلهاوزن بصورة أكبر؛ فبالنسبة له، كانت الدوافع والأخلاق 

الذي لم -سات. ومن هنا، رأى فلهاوزن الدينية أهم من اللاهوت أو المؤس  

ف في ساحة المعركة وفي المجال السياسي.  -ينبهر بالقرآن الإسلام  قد تكش 

ا ولأنه كان يسعى وراء التجليات المبك   رة للدين العربي، لم يُولِ فلهاوزن اهتمام 

ا لتاريخهم بعد الأمويين ) (751 -644كبير 
(1)

. 

لذلك مال  كلٌّ من التاريخي والفيلولوجي نحو التركيز على المراحل 

ا بقوة الأفكار البروتستانتية، مبك  ال رة من الإسلام، وكان هذا التركيز مصبوغ 

الذي كان فلهاوزن أحد -حتى وإن كان ذلك ضمني ا. وما إن ظهر نقد المصادر 

طريقه إلى القرآن، وخير مثال على ذلك هو عمل  لا  حتى شق   -أهم أعلامه

 (تاريخ القرآن) (Geschichte des Qorans)مثيل له حتى يومنا هذا، ألا وهو 

                                                   
= 

، 2117، 1في الدين، مرسيا إلياد، ترجمة: سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

 . )قسم الترجمات(.116، 115ص

«. الشيطان هو من استجلب العباسيين، وعلى الأرجح تمكن منهم بعد ذلك»كما كتب إلى زميل له:  (1)

 :وللمزيد حول هذه التصرفات من فلهاوزن، انظر .van Ess, 42 n. 86:مقتبس من

 van Ess, 40-3, also Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa (Leipzig: Otto 

Harrassowitz, 1955), 224. 
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(52) 

Theodor Nöldeke (1236- 1131)لتيودور نولدكه 
(1()2)

. هنا اتبع القرآن 

ن ن  الكتاب المقد   لا  من كونه موضوع  العقيدة إلى وثيقة تاريخية س، متحو  س 

خاضعة لمناهج العلم الحديث. لم يقبل نولدكه بالقيمة الظاهرية للرواية 

جمعه، وأخضعه لتدقيق فيلولوجي صارم. لكن التقليدية حول أصل القرآن و

ق بنولدكه؛ لم يكن نولدكه يجب هنا لفت النظر إلى بعض الأشياء فيما يتعل  

ا بالقرآن باعتباره وثيقة حية؛ فرغم أنه من المحتمل أنه قد شك   ك في عقيدة مهتم 

المسلمين حول القرآن، بيد  أن افتراضه الضمني كان أن  العقيدة هي سبب 

                                                   

ن فريدريك شفالي على مراجعة وتوسيع وإكمال النسخة الأولية من أطروحة نولدكه  (1) تعاو 

“Geschichte des Qorans”  ثم ،(1111 ،1111 - ليبزج -)تاريخ القرآن( )الجزآن الأول والثاني 

 .(1132 زج،ليب) الثالث الجزء وبرتزل برجستراسر نشر

Theodor Nöldekeeتيودور نولدكه  (2) المستشرقين الألمان كما يصفه  : شيخ(1131 -1236)،

ا من اللغات السامية: العربية، والعبرية، والسريانية، وآرامية الكتاب eعبد الرحمن بدوي، درس عدد 

س، ثم درس  عمره حصل على الفارسية والتركية، وفي العشرين من  -وهو طالب في الجامعة-المقد 

الدكتوراه عن دراسته حول )تاريخ القرآن(، وهي الدراسة التي قضى عمره في تطويرها، وقد صدر الجزء 

، وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شفالي، ثم صدر الجزء الثاني عن تحرير 1111الأول من )تاريخ القرآن( في 

رير تلميذه برجستراسر ثم برتزل. كذلك عبر تح 1137، وصدر الجزء الثالث عام 1121تلميذه فيشر عام 

ا في جامعة غوتنيغن، له إلى جانب كتابه « المشنا»درس نولدكه  وتفاسير الكتاب المقدس أثناء عمله معيد 

الشهير )تاريخ القرآن( كتب حول اللغات السامي ة، منها: )في نحو العربية الفصحى(، و)أبحاث عن علم 

ا في جامعة كيل ثم جامعة استراسبورج، كتابه )تاريخ القرآن( مترجم للعربية،  اللغات السامية(، عمل أستاذ 

 . )قسم الترجمات(.2114حيث ترجمه: جورج تامر، وصدر عن منشورات الجمل، بيروت، 
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(53) 

ا، فإن  مكان السياق التاريخي وإجماع  ته التي حظي بها. وكما ذكرنا سابق 

نص   canonical statusدان وضعية سلطة ومعيارية المجتمع هما اللذان يحد  

، حتى وإن ندُر الاعتراف بهذه العوامل صراحة  ضمن التقليد. كان نولدكه ما

ا ذا ميول وضعية متطر   ا ما؛ فقد تجن ب )بشكلأيض  مه في  فة نوع  متزايد، ومع تقد 

العمر( جميع أنواع التكهنات، وأي  حدس مبناه على الاتجاه الرومانسي، وحتى 

الفلسفة
(1)

ا حتى للتعر  . ومن هنا، لم يكن من المتوق   ف على ع أن يكون مستعد 

س، أو لتأثيراتها المحتملة المقد   دة للسلطة أو القداسة في النص  أي  مفاهيم مجر  

 ول المؤمنين.على قلوب وعق

ا لكل   من التقليد الفيلولوجي والاتجاهات التي  كان نولدكه مخلص 

ر بأعمال ؛ فقد اعترف بأنه لم يكن على دراية تُذ  ينعاصرها في دراسة الد   ك 

ا أن  التفسير الإسلامية التي كُتبت على النص   بلِ  لاحق  الذي حل له، وحتى عندما ق 

ا في  القرآن، كانت « معاني»إنشاء سجل  دقيق لـالتفسير يمكن أن يكون مفيد 

ولا يزال الاعتراف الذي أفضى «. المعنى الأصلي»الأولوية لا تزال هي تمييز 

ري إجناتس جولدتسيهر  -وهو العالم المبرز في القرآن-به نولدكه  لزميله المج 

Ignác Goldziher (1251- 1121 ا حتى إذا ما أخذنا في الاعتبار ( كاشف 

 لزائف الذي يمكن أن يكون وراء هذا الاعتراف:التواضع ا

                                                   
(1) See Fück, 217. 
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(54) 

بادئ ذي بدء، أنا مندهش من معرفتك الشاملة بمجموعة كبيرة من الكتب 

ا منها... ا إذا قلتُ إنني لا  التي لم أقرأ سوى القليل جد  وأرى أنك لن تتفاجأ كثير 

ا من الكتب التي تحدثت  عنها في كتابك، هذا إن عرف تُ أعرف سوى القليل جد 

 -كباحث مبتدئ في الرابعة والعشرين-منها شيئ ا على الإطلاق، ومع ذلك فإنني 

(تاريخ القرآن)كان لدي  الشجاعة لنشر 
(1)

. حتى بعد مضي سنين طويلة، كان 

ا بالبحث في ما عناه محمد فعلي ا بكلماته، وبالتالي لم  جُل  اهتمامي محصور 

ر علماء المسلمين هذه  الكلمة أو تلك إلا عندما لا تكون ألتفت إلى كيف فس 

بطريقة مباشرة، وفقط بقدر ما يمكن أن تساعد في  واضحة لنا عند قراءة النص  

أدق   فهم المعنى بشكل  
(2)

. 

 Die Richtungen der islamischen)الكتاب الذي يشير إليه هو 

Koranauslegung )(مذاهب التفسير الإسلامي) (لجولدتسيهر1121 )
(3)

؛ 

                                                   

( ]هذه الملاحظة تتعلق بالنص  الألماني الذي اقتبسه فودج من رسالة نولدكه hutفي النص ) (1)

 هر ثم ترجمه بالإنجليزية. )المترجم([.لجولدتسي

 .41(، ص1، انظر الحاشية ) Simon, 407 ، في1121ديسمبر  11رسالة نولدكه إلى جولدتسيهر بتاريخ  (2)

ى تعليمه في جامعة  : مستشرقeIgnác Goldzihere،(1251- 1121)جولدتسيهر (3) ري يهودي، تلق  مج 

حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى، وكانت عن  1271ليبتسك، وفي عام  بودابست ثم برلين ثم

ا في عام  ا مساعد  اح التوراة في العصور الوسطى، وعي ن أستاذ  ، وبعد 1272تنخوم أورشلمي أحد شر 

رية في فيين ا ثم ليدن ثم في القاهرة )حيث حضر بعض الدروس  رحلة دراسية برعاية وزارة المعارف المج 

ا للغات السامية بجامعة بودابست 1214زهر( وسوريا وفلسطين، وفي عام في الأ  .عي ن أستاذ 

= 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(55) 

ا إلى تقدير مكانة التفسير ودوره في الفكر الإسلامي. قسم وهنا نص ل أخير 

جولدتسيهر تاريخ التفسير إلى ما يبدو أنه فئات تقليدية مألوفة: المراحل 

رة، والتفسير بالآثار، والتفسير العقائدي أو اللاهوتي، والصوفي، والطائفي، المبك  

ا من نُشرت  ذ  نواح  عدة؛ إِ  ثم التفسير الحديث. لقد صار هذا الكتاب قديم 

العديد من النصوص أو ظهرت بعدما كانت في عداد المفقود منذ زمن 

                                                   
= 

، )العقيدة والشريعة في الإسلام، "Vorlesungen über den Islam": له عدد  كبير  من الآثار، أشهرها 

 Die Richtungen der islamischenتاريخ التطور العقدي والتشريع في الدين الإسلامي(، 

Koranauslegung (1920 والكتابان مترجمان للعربية؛ فالأول ترجمه ،)مذاهب التفسير الإسلامي( ،

 حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، وقد طُبع أكثر من 
 
وعل ق عليه: محمد يوسف موسى وعلي

، بتقديم محمد عوني عبد 2113طبعة، آخرها طبعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

لرؤوف، والثاني كذلك مترجم، ترجمه: عبد الحليم النجار، وصدر في طبعة جديدة عن الهيئة العامة ا

، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف، وله 2113للكتاب بعنوان: )مذاهب التفسير الإسلامي(، القاهرة، 

 The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History : a Contribution) كتاب مهم عن الفقه بعنوان:

to the History of Islamic Theology)  ة حول )الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم( وهو أول بحوثه المهم 

، وقد ترجم للعربية بهذا العنوان، ترجمة: محمد أنيس مورو، نماء 1224الإسلام، حيث صدر في 

جِمت يومياته2121، القاهرة، بيروت، 1للبحوث والدراسات، ط ، ترجمها: محمد . كذلك فقد تُر 

، 2116عوني عبد الرؤوف وعبد الحميد مرزوق، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

ونظن  أن في هذه اليوميات فائدة كبيرة لفهم الكثير من أبعاد فكر جولدتسيهر ورؤيته للإسلام ودوافع 

ا في دراسته له ولمساحات الاشتغال التي اختارها في العمل عليه، وهو البُع د الذي اعتبره فودج مهم 

 تحليله هنا. )قسم الترجمات(.



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(56) 

د في جولدتسيهر. كذلك كان التفسير الشيعي بالنسبة لجولدتسيهر يتجس  

رة الأشد طائفية، بدلا  من الأسلوب التقليدي والأكثر اعتدالا  الأعمال المبك  

(، والفضل بن 1167= 461 :)تالذي نراه لدى محمد بن الحسن الطوسي 

(. ولكن رغم كل ذلك؛ كان جولدتسيهر 1154= 542 :الحسن الطبرسي )ت

أول من ات بع الطريقة التي ذكرها جيليو؛ أي النظر في العناصر المكونة للتفسير، 

رون، والحقيقة الجوهرية المتمثلة في أنه والإستراتيجيات التي يستخدمها المفس  

دقيق عن أدبيات التفسير بمعزل عن سياقها الديني ر لا يمكن بناء تصو  

والتاريخي، ولكن لم يستفد حقل دراسات التفسير من عمل جولدتسيهر كما 

 ينبغي.

 ك  لماذا كان جولدتسيهر على هذا القدر من الاستثنائية؟ تكمن الإجابة بلا ش  

ي كان في عقليته الاستثنائية، مع عدم إغفال الدور المهم لتعليمه الديني الذ

ر جولدتسيهر في المراحل المتحكم الأكبر في تشكيل وجهة نظره عن الإسلام. تأث  

. وقد Haskalaهسكاله الأولى من حياته بأفكار التنوير اليهودي أو ما يُعرف بـ 

إلى  -التي بدأت في ألمانيا في القرن الثامن عشر-هدفت هذه الحركة الليبرالية 

Abraham Geiger جيجر براهامأاصر، وكان تكييف اليهودية مع العالم المع
(1) 

                                                   

مستشرق ألماني وحبر يهودي، وصاحب أهمية  : هوAbraham Geigere،(1211- 1274)أبراهام جيجر  (1)

كبيرة في تاريخ الإصلاح اليهودي، حيث يعتبر رائد الإصلاحية اليهودية في العصر الحديث، وتمحورت 

ات الكلاسيكية العبرية والسريانية، وحول العهد القديم، طالما آمن جيجر بالمركزية دراساته حول فقه اللغ

= 
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( أحد الشخصيات الرئيسة في تلك الحركة وصاحب الكتاب 1274 -1211)

، إلى جانب تأثيره الكبير على (1)ذائع الصيت حول الخلفية اليهودية للإسلام

ا بالدراسات الكتابية في تلك الفترة،  جولدتسيهر. كان التنوير اليهودي مرتبط ا أيض 

عام. ولكن حتى لا يذهب بنا الحديث إلى مساحات  ر أوروبا الوسطى بشكل  وبفك

بعيدة عن تركيز هذه الورقة، سأحاول توضيح تأثير جيجر على جولدتسيهر من 

ر الحديث خلال مناقشة الموضوع الذي كان سبب شهرة جولدتسيهر، وهو تطو  

 سير.النبوي، وهذه العوامل نفسها تنطبق بالتساوي على دراسة التف

، نشر جولدتسيهر المجلد الثاني من كتابه: 1211في عام 

(Muhammedanische Studien )(دراسات محمدية) :وكان قسمه الرئيس بعنوان ،

رة واسعة في المقام ه  يحظى هذا العمل الرائع بشُ «. ر الحديث النبويحول تطو  »

                                                   
= 

اليهودية في الأديان الكتابية وبمدى تأثير الكتاب المقدس على المسيحية والإسلام، وربما أشهر كتبه في هذا 

 السياق:

Was Hat Mohammed Aus Dem Judenthume Aufgenommen,1833. 
، وقد ترجم الكتاب للعربية نبيل فياض بعنوان: )الإسلام واليهودية( وصدر «من اليهودية؟ماذا أخذ محمد »

 عن دار الرافدين. )قسم الترجمات(. 2117عام 

  :للمزيد حول جولدتسيهر وخلفيته العلمية، انظر (1)

Lawrence I. Conrad, “The Pilgrim from Pest: Goldziher’s Study Tour to the Near East 

(1873-1874)” in: Ian Richard Netton (ed.), Golden Roads: Migration, Pilgrimage and Travel 

in Medieval and Modern Islam (Richmond: Curzon Press, 1993), 110-59; idem., “Ignaz 

Goldziher on Ernest Renan: From Orientalist Philology to the Study of Islam” in: Martin 

Kramer (ed.), The Jewish Discovery of Islam: Studies in Honor of Bernard Lewis (Tel Aviv: 

The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, 1999), 137-80. 
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(52) 

ا ج  الأول بسبب حُ  ا كبير  من الأقوال  -ربكِمُ  د  إلى ح  -ته التي مفادها أن  جزء 

ا، بل إنه فشل  والأفعال المنسوبة إلى النبي   ا أو حتى دقيق  لا يمكن أن يكون موثوق 

دة التي نجدها موصوفة بتفاصيلها لأول في تجاوز اختبار العملية التاريخية المعق  

ا بجيجر، لم يكن جولدتسيهر يبحث وراء الأصالة، بل افترض ابتداء  أن   مرة. متأثر 

دة من مصفوفة معق  »نصوص كانت إبداعات بشرية، صُنعت ضمن جميع ال

ج التي حفزت ظهورها، وهو ما يمكن أن يحبط ج  الافتراضات والأفكار والحُ 

ا وفي كثير من الحالات أي  مساع  لمعرفة )ما حدث بالفعل(، تلك المساعي  تمام 

و الآخر قد . ورغم أن نولدكه هvon Ranke»(1()2) سة على أفكار فون رانكهالمؤس  

ي للقرآن، إلا أن جولدتسيهر سعى إلى فهم طبق منهجية جيجر على التاريخ النص  

. (3)العملية التي أصبح المجتمع يفهم من خلالها القضايا الأساسية ويتعامل معها

كانت هذه العملية هي التي استحوذت عليه؛ وقد عب ر عن موقفه في مقطع يُستشهد 

ا، لكن من السهل   أن نرى كيف يمكن أن يساء فهمه:به كثير 

                                                   
(1) Conrad, “Renan”, 143. 

( نسبة إلى فون رانكه. ومراده هنا الإحالة لمنهج الترجمة الحرفية لكلام المؤل ف هي: )المساعي الرانكية (2)

ر أن التاريخ يجب أن يعتمد على الوثائق، وأنه يجب أن  ليوبولد فون رانكه المؤرخ الألماني الشهير الذي قر 

 :للمزيد انظر«. ما حدث بالفعل»يسعى وراء إعادة بناء 

https://www.nytimes.com/1986/11/09/us/ranke-s-place-in-writing-history-the-key-is-what-

actually-happened.html o. )المترجم(   

(3) Conrad, “Pest”, 123-4. 

https://www.nytimes.com/1986/11/09/us/ranke-s-place-in-writing-history-the-key-is-what-actually-happened.html
https://www.nytimes.com/1986/11/09/us/ranke-s-place-in-writing-history-the-key-is-what-actually-happened.html
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(51) 

ر، بل هو لا يصلح الحديث أن يكون وثيقة دقيقة لتاريخ الإسلام المبك  

بالأحرى انعكاس  للتيارات التي ظهرت في الجماعة المسلمة خلال مراحل 

ر رها المختلفة. يحتوي الحديث على أدلة ثمينة ترشدنا لمراحل تطو  تطو  

لتها قوى الإسلام خلال السنوات التي كان  ل فيها نفسه في وحدة منظمة شك  يشك 

ة متعارضة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للحديث ودراسته من حيث كونها مهم  

ا لفهم الإسلام، إِ  ر الإسلام تناظرها إن  عامة المراحل الكبرى من تطو   ذ  جد 

وتلازمها مراحل متتابعة في وضع الحديث
(1)

. 

لمكانة المعيارية للحديث النبوي وبمصداقية م بابالطبع، إذا كان المرء يسل  

ح أن تحظى رؤى جولدتسيهر مناهج الاستيثاق الإسلامية، فمن غير المرج  

كما وث ق لورانس كونراد -حول ذلك المسعى البشري بتقديره. لكن في زمانه 

Lawrence Conrad ا للغاية مع العالم  -بإسهاب كان جولدتسيهر متعاطف 

وشعبه، أو على الأقل اعتبر نفسه كذلك الإسلامي وتقاليده
(2)

كان يعتقد أن   ذ  ، إِ 

ره العقيدة الإسلامية خارج  عن موضوع اشتغاله. تكمن أهمية مقاربة ما تقر  

                                                   
(1) Goldziher, Muslim Studies. Ed. S.M. Stern, trans. C.R. Barber and S.M. Stern 

(London: George Allen & Unwin, 1971), ii, 19. 

(2) Conrad, “Pest” and “Renan”. 

الخلفية الليبرالية لجولدتسيهر،  "The Pro-Islamic Jews" تجاهل برنارد لويس في مقال له بعنوان:

 على الإطلاق. انظر:، ولم يذكر جيجر «باحث تقي»معتبر ا إياه مجرد 

Islam in History: Ideas, People and Events in the Middle East, revised ed. (Chicago and 

La Salle, Illinois: Open Court Press, 1993), 137-51. 
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(61) 

جولدتسيهر في أنه يتجاوز الادعاءات اللاهوتية للعمليةا الصيرورة البشرية، مع 

هذا ضروري ا ك؛ وربما كان التدقيق النقدي المصحوب بالتعاطف والتشك  

لمقاربة التفسير القرآني الذي كان مجالا  بحثي ا غير مطروق. أحد أسباب عدم 

زوا على  سير الغالبية العظمى من خلفائه المستشرقين على خطاه هو أنهم رك 

مسألة الأصالة والموثوقية، وثنائية صحيحا خاطئ، وهو ما أرى أنه كان الشغل 

مية كذلك. أو ربما لأنه في العصر الأحدث، الشاغل للكتابات العلمية الإسلا

أو -دين أكثر فأكثر تجاه التصريح بدحض ادعاءات الإسلام صار الباحثون مترد  

حول صدقية سرديته -أي  دين آخر
(1)

. 

« مذاهب التفسير الإسلامي»لم يشهد النصف قرن أو نحو ذلك بعد نشر 

م طفيف في الدراسات د  لنولدكه سوى تق (تاريخ القرآن)والنسخة النهائية من 

ي القرآنية أو التفسير. بُذلت بعض الجهود البارزة لمحاولة إنشاء تاريخ نص  

                                                   

:  Robert Simonوصف روبرت سيمون  (1) الاتجاه »منهج جولدتسيهر في )دراسات محمدية( قائلا 

ريخ الأديان هو دراسة الوثائق المعيارية المعتمدة وغير القابلة للتغيير لديانات معينة. إن  الرئيس في تا

عماد الفيلولوجيا هو مشكلة تطوير وتغيير وصيانة هذه النصوص؛ لأن جوهر هذه الكتب هو القانون 

امل مع الآتي من الخارج، أي الشرعية الإلهية. من ناحية أخرى يتعرض المجتمع الفعلي الذي يتع

س للتغيير، ومن ثم تتطلب الممارسة الاجتماعية الجديدة شرعيتها الخاصة، لكن الشرعية  النص  المقد 

-Simon, 99انظر:  «.الإلهية هي مثال نادر على قدرة المجتمع المسلم على الجمع بين المتناقضات

100. 
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(61) 

(«القاهرة»)يتزامن بشكل مثير للاهتمام مع ظهور طبعة 
(1)

، لكن هذه الجهود لم 

ا، وليس هناك ما يشير إلى أي  طلب جديد على دراسات  تؤتِ ثمارها أبد 

 مماثلة.

أو -لا  من المناهج العدائية من القرن العشرين تحو  شهد النصف الأخير 

عن الإسلام، إلى تقدير  « الأجنبيةا الخارجية»و -كة على الأقلالمتشك  

ا. للإسلام تمث   ا ديني ا إنساني ا رئيس   بنوع من الشرعية، باعتباره تقليد 
ل في اعتراف 

ل. فإذا لم التحو   وكما سنرى، فقد اضطلع التقليد الفيلولوجي بدور كبير في هذا

ة، ي عُد هناك حاجة للبحث في القرآن سعي ا وراء إثبات التناقضات وعدم الدق  

 وصحيح. وهذا يعني منح النصوص  فعندئذ لا مفر  
 
من قبوله على أنه شرعي

                                                   

في بناء نسخة للنص  القرآني في تناول إسلام داية العلاقة بين مصحف القاهرة والجهد الفيلولوجي  (1)

 ورقته حول مصحف القاهرة ومصحف فلوغل. 

، وبالتالي فهي سابقة على التكثيف 2116ومهم هنا الإشارة لكون هذه المقالة لفودج كُتبِ ت  عام 

عة لمخطوطات صنعاء مثل دراسات  اللاحق للاهتمام بمخطوطات القرآن والذي برز في دراسات موس 

، وفي مشاريع مثل مشروع الكوربس كورانيكوم والذي يحاول بناء نسخة نقدية من صادقي وجودارزي

النص  القرآني. راجع: طباعة المصحف بين فيلولوجيا المستشرقين وعلم القراءات: موازنة بين 

، وزارة 2114، 45، إسلام دية، مجلة التفاهم، العدد 1124ومصحف القاهرة  1234مصحف فلوغل 

، وراجع: ما قبل مصحف القاهرة، إطلالة 217 -221الدينية، سلطنة عمان، صالأوقاف والشؤون 

على دراسة المصاحف المبكرة، نيكولاي سيناي، ترجمة: دا حسام صبري، موقع تفسير. )قسم 

 الترجمات(.
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(62) 

س الذي سة غير تلك التي تنتمي لعقيدة المرء نفس مكانة الكتاب المقد  المقد  

لفكري من خلال فحص مساهمة أحد أهم يؤمن به. وسأوضح هذا الاتجاه ا

Wilfred Cantwell Smith ممثليه؛ ألا وهو: ويلفرد كانتويل سميث
(1)

. 

يمثل سميث في كثير من النواحي الطرف النقيض للاتجاهات العلمية 

المقدس  النص  »ك بمصطلح د سميث على التمس  الموصوفة فيما سبق. شد  

scripture »ا على المع م   ذ  س معين وفوقه؛ إِ نى الأصلي لكتاب مقد  باعتباره مقد 

س في ممارسة فيلولوجية تُهمل المقد   لا يمكن اختزال الدلالة التاريخية للنص  

؛ لا يصلح عمل فلهاوزن أن يكون  قرون ا من تجارب وخبرات المؤمنين. فمثلا 

ا في تأويل الألفية الأولى والثانية قبل الميلاد، بل تنحصر فائدته في الق رن مفيد 

                                                   

Wilfred Cantwell Smitheويلفرد كانتويل سميث  (1) أديان مقارنة  : عالم(2111 -1116)،

س معهد الدراسات الإسلامية في جامعة ماكجيل بمونتريال، ومدير مركز وإسلاميات كندي، مؤ س 

ة حول الإسلام في الهند وحول الأديان، منها  :جامعة هارفرد لدراسة الأديان، له عدد من الكتابات المهم 

 Modern Islam in India: A Social Analysis, Ripon Printing Press, 1946 

 .: تحليل اجتماعيالإسلام الحديث في الهند

Towards a World Theology: Faith and the Comparative History of Religion, 

Westminster Press, 1981 

 نحو لاهوت عالمي: الإيمان والتاريخ المقارن للدين.

What Is Scripture?: A Comparative Approach, Fortress Press, 1994 

 ؟ مقاربة مقارنة. )قسم الترجمات(.ما الذين يعنيه الكتاب المقدس
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(63) 

التاسع عشر من عصرنا
(1)

. هذا منظور قي م للغاية؛ بيد  أنني أرى بنيته المنهجية 

 غير مقبولة.

ا، وجادل بأن  انتقد سميث بعض الاتجاهات الاستشراقية التي بين اها سابق 

م هناك علاقة بالمتعالي في علاقة المسلمين التاريخية بالقرآن، وفوق ذلك، تحت  

اف بهذا العنصر المتعالي؛ سواء وافق المرء عليه أم الضرورة الأخلاقية الاعتر

لا، ومن هنا كان خطأ باحثي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هو 

«كأي  كتاب آخر»معاملة القرآن 
(2)

. أثنى سميث على عملهم، لكنه يذهب إلى 

نقد ر( بأن الأن الإشكال فقط هو في هذا الافتراض الملازم لدراساتهم )والمتكر  

سالمقد   للنص  « المعنى الحقيقي»يكشف عن  المتمحور حول النص  
(3)

. كما 

ق على التأثيرات البروتستانتية على دراسة الدين؛ ذلك التوجه التاريخاني عل  

 والفيلولوجي الذي يؤمن بأن الحقيقة تكمن في الأصول الأولى، وفي النص  

 شرية. لكن بالنسبة لسميث لات البزات والتدخ  فه التحي  س الذي لم تحر  المقد  

اوقد كر  - فإن  المعنى الحقيقي للقرآن هو تاريخُ معانيه. قد  -ر هذا المعنى كثير 

يرى المرء أن التفاسير المنقولة عن الشخصيات المرجعية الأسبق كانت لها اليد 

                                                   
(1) Wilfred Cantwell Smith, “The Study of Religion and the Study of the Bible” in: Journal 

of the American Academy of Religion 39 (1971), 139. 

(2) Wilfred Cantwell Smith, What is Scripture? A Comparative Approach (Minneapolis: 

Fortress Press, 1993), 68-9. See also idem., “The True Meaning of Scripture: An 

Empirical Historian’s Nonreductionist Interpretation of the Qur’an” in: International 

Journal of Middle East Studies, 11 (1980), 487-505. 

(3) Ibid, 78. 
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(64) 

عام في الدراسات الإسلامية، وأن الماضي كان له بالتأكيد مكانة  الطولى بشكل  

الناحية النظرية. لكن من ناحية أخرى، يدافع سميث عن أهمية فوري ة أكبر من 

المؤمنين في أي  وقت وأي  مكان يختارون التفسير الذي  وآنية التفسير، وأن  

س، وليس في البحث المقد   . وهنا تكمن دلالة النص  يرونه الأفضل والأدق  

ني. ويخلص سميث شيء آخر باستثناء السياق الآ مبتور عن كل   المباشر في نص  

ا لما أسلفناه- هذا أدى إلى استبعاد حقل التفسير في الغرب إلى أن كل   -وفق 
(1)

. 

؛ فبدلا  من «التاريخ ليس من الماضي؛ إنما التاريخ صيرورة»كتب سميث: 

ع إلى الأمام بحث ا عن النظر إلى الوراء بحث ا عن الأسباب، دعا سميث إلى التطل  

ر القرآن ق  طاف بالكاد يمكن أن يُ ففي نهاية الم»النتائج؛  مهما -ال إن  المرء قد فس 

فعله هذا تم  إن   ذ  إذا هو اقتصر على ما دخل في تركيبه؛ إِ  -كان عمق مقاربته

ر، بل غير مفهوم «بطريقة تتجاهل ما أنتجه هذا التركيب، وتتركه غير مفس 
(2)

 .

ما بين اه فيما هذه العبارة هي بمنزلة تصحيح ضروري لمنهج دراسة القرآن ك

سبق، من خلال الأخذ في الاعتبار الحياة التأويلية التي يعيشها القرآن، وهو ما 

 فعله جولدتسيهر.

هناك جانبان من جوانب مناقشة سميث بحاجة إلى تعليق. فعلى الرغم من 

، إلا أنه يتجاهل مسألة كيفية تحقيق هذه «المقدس النص  »تأكيده على مفهوم 

                                                   
(1) Ibid, 81. 
(2) Smith, “True”, 497. See also “Study”, 133- 4. 
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(65) 

ق بمحتوى ن أنه لا يعتقد أن الأمر يتعل  عليها؛ لنا أن نخم  المكانة والحفاظ 

ا طبيعة «عقلانيا خطابي»شكلي أو أدبي أو  ، ولكنه على أي  حال لم يناقش أبد 

س هو فهم المقد   الجانب المهم من النص   هذا المفهوم. بالنسبة لسميث، فإن  

ا كيف ولماذا يجب أ ك المؤمن ن يتمس  المؤمن أو تأويله له، ولكنه لم يبي ن أبد 

في أن  تركيزه على العلاقة بين  بإيمانه بعد سنوات أو قرون من الوحي. لا شك  

الفرد المؤمن والكتاب هو مجال دراسة قل  من انتبه إليه، لكنه بالتأكيد ليس 

سلطة تمنحه تلك « النص المقدس»يتطلب  ذ  إِ  ؛الموضوع الوحيد المهم هنا

لطة. لكن سميث، في خضم محاولته الجمع المكانة، ومجتمع يخضع لهذه الس

بين كونه تاريخاني ا وإيريني ا
(1)

سات س عن حراس المؤس  المقد   ، قد عزل النص  

والعقائد الذين رفعوا القرآن إلى تلك المرتبة
(2)

. إنه يريد أن ينتزع سلطة التفسير 

                                                   

تشير الإرينية في اللاهوت المسيحي إلى محاولات توحيد الأنظمة الدفاعية المسيحية باستخدام  (1)

)إيرين( التي تعني السلام. وهي مفهوم معارض  ειρήνη العقل. الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية

ا بين الطوائف، وهي متجذرة في مُثُل السلام. أولئك  للاختلافات اللاهوتية التي يمكن أن تسبب توتر 

دون على أهمية الوحدة في الكنيسة المسيحية ويعلنون الرابطة المشتركة  الذين ينتمون إلى الإرينية يؤك 

لجميع المسيحيين تحت راية المسيح. وقد كانت الحركات الإرينية مؤث رة في القرن السابع عشر 

جهود جوتفريد لايبنيز في إعادة توحيد الكاثوليك والبروتستانت، وهي من بعض  وتمث لت في شكل

 ة. )المترجم(.النواحي سابقة على الحركات المسكونية الأكثر حداث

يفترض بعض الباحثين مثل وليم جراهام وأنجيليكا نويفرت وآن سيلفي بواليفو وغيرهم، كون القرآن  (2)

ط  المرجعية والسلطة بأثر رجعي من قبِ ل المجتمع، بل  -سوعلى خلاف تاريخ الكتاب المقد  - لم يُع 

= 
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(66) 

التجار الفلاسفة والفلاحين والسياسيين و»من العلماء، ويمنحها بقدر متساو  لـ

«يسين والخطاةات البيوت والقد  ورب  
(1)

ا  . ومع ذلك، فإن   هؤلاء يمارسون نوع 

ا عن المفس   ا تمام  رين؛ وسواء شئنا أم أبينا، فهم الذين صاغوا من التفسير مختلف 

الغالبية العظمى من المصادر المتاحة. يتمنى المرء لو كان لدينا المصادر 

ا، بيد  أن مصادرنا من « قرآنتاريخ معاني ال»اللازمة لكتابة  يكون شاملا  وجامع 

 كبير على كتابات علماء الدين. المعلومات تقتصر إلى حد  

أنه ينتقد الشكية التي جلبتها عقلانية  -وهي مرتبطة بسابقتها-النقطة الثانية 

ين، وهي الشكية الذي يرى أنها قد أث رت سلب ا على الأكاديميين التنوير تجاه الد  

ين. يصر  سميث على الاعتراف بالعنصر المتعالي في تاريخ البشرية، وهو الغربي

هذا التقدير  بهذا يسير مع التيار المحافظ، سواء  كان إسلامي ا أو غير ذلك. إن  

                                                   
= 

رة في تاريخه، ففرقت نويفرت بين  قد شهد عملية تأسيس سلطته داخل النص  نفسه ومنذ مراحل مبك 

مرحلتين من الاعتماد وإعلان السلطة؛ مرحلة داخل النص  وأخرى خارجها، وهو يتماشى مع تفريق 

طة داخل النص  ثم تقب ل هذه السلطة من قبِ ل المجتمع ثم التثبيت الفعلي من بواليفو بين إعلان السل

انظر: إعلان سلطة القرآن من خلال «. المصحف الإمام»المجتمع لها والذي تمث ل في الجمع وظهور 

القرآن، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، حديث القرآن عن ذاته في السور المكية الأولى، آن 

ي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، القرآن والتاريخ، علاقة جدلية، تأملات حول تاريخ القرآن سيلف

والتاريخ القرآني، ترجمة: إسلام أحمد، وجهان للقرآن، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: حسام صبري، 

 . جميع هذه الترجمات منشورة على قسم الترجمات بموقع تفسير. )قسم الترجمات(.23ص

(1) See esp. Scripture, 71-3, 81. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(67) 

ضح للتدين الإسلامي مهم، لكن من السهل أن يخفي عوامل تاريخية أخرى. يت  

الإسلامي، حيث لا يبدو رة من التاريخ في المراحل المبك   هذا بشكل خاص  

بالنسبة لبعض الباحثين-أحيان ا 
(1)

السردية التقليدية المحافظة للأحداث  أن   -

ا من مناقشات  ا مما ذكرناه سالف  تتطابق مع الأدلة التاريخية. وهو ما اتضح أيض 

ن أن النظرة المثالية للتفسير تتعارض مع الحقبة الوسيطة حول التفسير، حيث تبي  

 ماء لممارسته الواقعية.تقييم العل

لطة التي يرغب سميث في علاوة على ذلك، هناك منزع جوهراني حول السُّ 

المؤمنين؛ فرغم أنه قد يكون من الصحيح س ودوره في حياة ِالمقد   منحها للنص  

المقدس باعتبارها عوامل  التأكيد على أهمية التقوى الصادقة والإخلاص للنص  

ا في كل  تاريخية، إلا أن سميث يرى ا مكان، ويبدو في بعض الأحيان  لقرآن حاضر 

الاعتراف  سائر البشر في إخلاصهم. إن   أعلى )أو أدنى( منأنه يجعل المسلمين 

شيء؛ والتمسك بأولوية هذا العامل في التاريخ في  التدين أو التقوىوقوة بأهمية 

ااستبعاد )أو على الأقل الشك في( التفسيرات الدنيوية شيء آخر تمام  
(2)

. 

                                                   

 اتضح هذا بصورة أكبر في: (1)

Andrew Rippin, “Literary Analysis of Quran, Tafsir, and Sira: The Methodologies of John 

Wansbrough” in: Richard C. Martin (ed.), Approaches to Islam in Religious Studies 

(Tucson: University of Arizona Press, 1985), 151-63, esp. 159, 230 n. 33. 

(2) E.g., Scripture, 287 n. 10. 

لدى سميث بعض المواقف الشبيهة بتلك التي عبر عنها إدوارد سعيد في كتابه )الاستشراق(، والتي تشير 

إلى الاعتراض على عقم تمثيلات المستشرقين لموضوعات بحثهم، على الرغم من البون الشاسع بينهما، 

= 
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(62) 

ربما يكون من المفاجئ معرفة أن هذا الاعتماد على المتعالي وعلى 

ا مع التقليد الفيلولوجي  المعطيات الظاهراتية للتجربة الدينية يتوافق تمام 

ا. فكما زت مدرسة دي ساسي بإتقان اللغات والحذر وحظ؛ تمي  لُ  الموصوف آنف 

المعرفي الناشئ في تاريخ  الشديد في مسائل التحليل والتركيب، كما كان الحقل

ا  ا حول إتقان اللغات الأجنبية، ولكن وفق  ا أيض  الأديان أو الدين المقارن متمركز 

                                                   
= 

ين. إن محاولة سعيد في رسم إطار نظري للتمثيلات ف سعيد على طرف العلمانية بينما سميث معني  فقط بالد 

العنصرية للعالم العربي لها مزايا أكثر مما رآه فيها منتقدوه، وأقل  مما قد يعترف به مؤيدوه. ومع ذلك، فإن 

م تفتقر إلى المعرفة ولا تسير مع السياق أقسام الاستشراق التي تتعامل مع الدراسات الغربية حول الإسلا

: مدى كون الاستشراق  ي ن حاولتُ التأكيد عليهما؛ أولا  ي ن رئيس  ا هنا. تجاهل سعيد عامل  بحيث لا تفيدنا كثير 

نتاج تيارات ومذاهب في التاريخ الفكري والديني الغربي، وأن عوامل مثل النقد الكتابي كانت ذات أهمية 

ا بالمشروع الاستشراقي من الاستعمار. ثاني ا: كانت تمثيلات التاريخ الإسلامي مشروطة أكبر وأكثر تعلق  

إلى حد  كبير بطبيعة المصادر. إن  السؤال الأكثر إثارة للاهتمام الذي يجب طرحه عن عمل سعيد هو: ما 

 الغرب. في سبب شعبيته وتأثيره؟ الإجابة ليست أصالته، بل في ضربه على وتر مشاعر النقد الذاتي في

ل قبل وقت طويل من ظهور سعيد وكتابه. وكان رودنسون   Rodinsonالدراسات الإسلامية، بدأ هذا التحو 

بهذه الطريقة، غالب ا ما يذهب اليسار »من أشد  المنتقدين لهذا الاتجاه، حيث كتب:  -الذي أُعجب به سعيد-

قديس الإسلام والأيديولوجيات المعاصرة إلى حد  ت -سواء كان مسيحي ا أم لا-المناهض للاستعمار 

خ مثل نورمان دانيال  للعالم الإسلامي، وبالتالي ينطلق من أحد طرفي النقيض إلى الآخر. لقد ذهب مؤر 

Norman Daniel   إلى حد  موازنة المفاهيم التي تغلغلت في عقلية القرون الوسطى أو الإمبريالية، وأي

، واتهام أي  عرض للإسلام وخصائصه من خلال الآليات الطبيعية للتاريخ انتقادات لمواقف النبي الأخلاقية

 Rodinson, 59.o «البشري بميول مماثلة. لقد أفسح هذا الفهمُ المجال للدفاعيات البسيطة
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، لم يكن لدى ممارسي هذا الحقل Jonathan Z. Smithلجوناثان زيتل سميث 

ر بدرجة كافية لتعقيدات اللغة يساعدهم على تجاوز المحاكاة فهم متطو  

الأكبر من هذا النقص  ية. ويعزو جوناثان الشق  درهم النص  والتمثُّل البدائي لمصا

إصرارُها على الطابع »إلى تأثير الرومانسية المضادة للتنوير، التي لم يترك 

أي مسافة بين الدال « ]حيث اللغة شيء مستقل بذاته[ للغة اعتماديeاللا

والمدلول
(1)

ا ما كانت الأسباب، فيمكن للمرء أن يتعر   سهولة على ف ب. ولكن أي 

 وصفه لنتائجها:

الفيلولوجيا هي العمل الجاد والصارم؛ بينما التعميم والنظرية هما الهواية 

ت تلك القسمة إلى اعتماد  واسعِ النطاق لنوع من الخطاب الوصفي السهلة؛ أد  

المشترك باعتباره الخطاب الرئيس للممارسة في هذا  س  الأقرب إلى الحِ 

حالة للنصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها كما لو كان يُتعامل مع الإ المجال...

ذاته كافي ا لاستنباط الدلالة. وحتى الترجمة تتم بدون نظرية  د اقتباسها بحد  مجر  

واضحة للترجمة؛ بدلا  من ذلك، يُفترض أن النسخ والتطابق اللفظي قيم  في حد 

لمشتركة أو ذاته. تقتصر المقارنات على تلك التي ترتكز على الجينيالوجيا ا

التجاور المكاني
(2)

. 

                                                   
(1) Jonathan Z. Smith, “A Twice-told Tale”, 367. 

 .21(، ص1انظر حاشية ) 

(2) Ibid., 368. 
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قد يكون هذا الحكم قاسي ا، أو قد يكون من الصعب التسليم بالدعوى التي 

يقدمها؛ بيد  أنني أعتقد أن تلك الفكرة لها علاقة بتاريخ دراسة التفسير في 

الغرب. إذا لم يكن لدى علماء المسلمين )في الحقبة الوسيطة( سوى القليل 

لات الداخلية لهذا الحقل بخلاف تصنيف المصادر، فمن ليقولوه عن الاشتغا

غير المرجح أن يظهر ذلك في الأعمال الاستشراقية. لقد رأينا كيف أدرك بعض 

حدة العلماء نقاط ضعف المفس   رين، لكن مثل هذه الاعترافات تتعارض مع الو 

ربما التي يرغب كلٌّ من المؤمنين والباحثين في فرضها على توصيفاتهم للدين. 

ف، لكنه بالتأكيد يذهب إلى أبعد يكون هذا الاتجاه هو الأبرز في دراسات التصو  

بالرومانسية المضادة  -التي رعاها عصر التنوير-من ذلك. تلتقي الفيلولوجيا 

للتنوير، ومن ثم تُترك النصوص الدينية لتمثيل نفسها دون حاجة إلى مزيد من 

يقبل كلٌّ من دي ساسي والعديد من  البحث أو التحليل. لأسباب مختلفة، قد

 Archibaldباحثي الإسلام المعاصرين الشطر الذي قاله أرشيبالد ماكليش

MacLeish  ا له ليس بالضروري أن تفيد القصيدةُ معنى  ما؛ »وأورده سميث مقر 

«بل يكفي فقط أن تكون
(1)

عر )على الرغم من أن هذا ربما لا يكون بيت الش   

ائقة الأدبية للفرد(. كما بين ا من قبل، فبخلاف الجوانب الأدبية الأفضل لبيان الذ

«السياقية العلائقية»س، هناك الجوانب المقد   لمفهوم النص  
(2)

؛ لكن الجماعة 

                                                   
(1) W. C. Smith, Scripture, 87, in connection with the proximity of poetry and scripture. 

(2) The terms are from William A. Graham, “Scripture” in: Mircea Eliade et al., The 

Encyclopedia of Religion (New York: Macmillan, 1987), s.v. 
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ما سبق، ركز  قد لا تعترف صراحة  بهذه الأخيرة على هذا النحو. وكما يشير كل  

 وه في النصوص.سواء على ما وجد الفيلولوجيون ومؤرخو الدين على حد  

كان الاتجاه العام في الدراسات القرآنية في العقود الأخيرة هو مقاربة 

 Andrewالشكل والمضمون في إطار الفهم الإسلامي. وصف أندرو ريبين

Rippin
إن  الدراسات الحديثة حول القرآن تتعامل مع »هذا الاتجاه سلب ا:  (1)

ا على المستوى ال ي )إن لم يكن على المستوى نص  هذا الكتاب باعتباره معصوم 

                                                   

باحث كندي من أصل بريطاني، وُلدِ في لندن،  : هوAndrew Rippin( ،1151- 2116)أندرو ريبين  (1)

م، قبل وفاته في 2113وقد عمل كباحث زميل في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، منذ عام 

ر، ودراسة تفسير القرآن في العصور 2116 م، واهتمامه الرئيس يتعل ق بدراسة الإسلام المبك 

 مؤل فات التي قام بتأليفها أو المشاركة في إعدادها، مثل:الكلاسيكية، له عدد من ال
Guide to Islam, co-authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P. Little, 

Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983. 

 .دليل إلى الإسلام، مع ديفيد إيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد

ر كتاب    ا بعنوان:كما حر   ا مهم 

 Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988 

 ، «مقاربات في تاريخ تفسير القرآن»

 وهو كذلك محرر الدليل المهم:

Blackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006 

للقرآن من وجهة نظر ريبين، انظر: أشكال الفهم الأكاديمي وللاطلاع على تحليل لنشأة الدراسة الأدبية 

 المعاصر لتماسك النص  القرآني، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام محمد.

ومنشور ضمن هذا الجزء من الكتاب مقالة لريبين يتناول فيها بالعرض كتاب )تفسير القرآن(، تحرير: 

 .  )قسم الترجمات(.416مصطفى شاه، انظر: ص
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ووجه نقده نحو السعي «. اللاهوتي(، ومن ثم فهو خال  بالضرورة من التناقضات

دون الرغبة في فحص الافتراضات والسياقات التاريخية « الأصلي»وراء معناه 

«أصلي»لة في ذلك الفهم الذي يُفترض أنه المتأص  
(1)

من هذه  د جزء  كبير  . يتجس  

ا يمكن أن نسميه بالدراسات الأدبية للقرآن، من حيث إنها تحليلات المقاربة فيم

. وبهذه الطريقة، تتعامل تلك الدراسات عية للنص  وللجوانب الشكلية أو الموض

)وهي التهمة التي رمى بها سميث الفيلولوجيين(، « آخر كأي  نص  »مع القرآن 

كه بالطريقة التي فعلها قه أو تماسد  كون في صِ لكن في أثناء قيامهم بهذا لا يشك  

الدارسون الأوائل. وبحسب ما رآه سميث؛ تكمن وراء هذه الأعمال محاولة  

لعرض النصوص بطريقة  لفهم ما قد يعنيه القرآن للمسلمين، أو على الأقل  

اوهو ما قر  -متعاطفة، بجانب  محاولة ضمنية لسحب بساط  -ره سميث أيض 

التدليل على هذه النقطة الأخيرة جزئي ا السلطة التفسيرية من العلماء؛ ويمكن 

 من الإحجام الظاهر أو عدم الرغبة في النظر إلى مادة التفسير.

دراسة البنى الأدبية للنصوص الدينية أو غيرها من النصوص هي بالطبع  إن  

سة الأخرى( فإنها تثير قضية نشاط ممتاز، ولكن في حالة القرآن )أو الكتب المقد  

تلك المسألة  Michael Zwettlerج. أوضح مايكل زويتلر ة حول المنهمهم  

م تحليلا   االرئيسة في ملاحظاته التي سجلها على مقال يقد   لسورة الشعراء: بنيوي 

                                                   
(1) Rippin, 159 n. 27. 
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ا... أشك   بين  -أو قصد أن يميز-ف[ لديه تمييز واضح في أن  ]المؤل   كثير 

ا تملكه وتعترف به وتوق  سالمقد   النص   ره وتتعامل معه : باعتباره خطاب ا معتمد 

: الوحيزه في الداخل والخارج جماعة  دينية راسخة ومتطورة تاريخي ا؛ ووتعز  

إضفاء الطابع  قبلما، ولكن  باعتباره )مادي ا( نفس الخطاب السابق إلى حد  

له إلى نص  »المعتمد عليه و ، عند نقطة إنتاجه وإصداره باعتباره «سمقد   تحو 

ا من التواصل أو التعبي ه بهدف تكوين أو  ربمار اللفظي، الذي نوع  يكون قد وُج 

تنظيم أو تحديد معالم هذه الجماعة الدينية قبل أو أثناء مراحلها الأولية
(1)

. 

ا بالغ الأهميةالمقد   يُعتبر التمييز بين النص   د ما ؛ لأنه يحد  س والوحي أمر 

 يني ا )مكانة النص  ية(، أم دإذا كان موضوع الدراسة أدبي ا )بنية وإستراتيجية نص  

بين جماعة المؤمنين به واستخدامهم وتفسيرهم له(. على مستوى التطبيق 

«. الإسلام»أو « الدين»ما يجده المرء غالب ا هو خلط  بين الوحي و العملي؛ فإن  

لا أرغب في انتقاد الدراسات الحديثة بقدر ما أرغب في لفت الانتباه إلى ما 

الدراسات القرآنية مدفوعة أو مبنية على حقيقة تجري دراسته بالضبط. معظم 

س لدى المسلمين، ولكن الهدف أو المنهج المتبع المقد   أن القرآن هو النص  

                                                   
(1) “A Mantic Manifesto: The Sura of ‘The Poets’ and the Quranic Foundations of 

Prophetic Authority” in: James L. Kugel (ed.), Poetry and Prophecy: The Beginnings of 

a Literary Tradition (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990), 206 n. 2. He 

refers to Richard C. Martin, “Structural Analysis and the Qur’an: Newer Approaches to 

the Study of Islamic Texts” in: Alford T. Welch (ed.), Studies in Qur’an and Tafsir (= 

Journal of the American Academy of Religion 47.4 [1979]), 666. 
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«ذاته د  القرآن في ح  »فيما بعد ذلك يتغي ا النظر إلى 
(1)

ولكن ليس -. من الغريب 

عل أن الكثير من الدراسات لا تأخذ في الاعتبار تاريخ تفا -من غير المعتاد

ا(، ولكنها تنتقل مباشرة إلى تفسير  ا مقدس  المسلمين مع القرآن )أي باعتباره نص 

 « الإسلام»وتأويله )أي الوحي(. والفرضية الأساسية هنا هي أن حقيقة  النص  

س، بغض  النظر المقد   يكمن في النص   -مركز اهتمامه الرئيس أو على الأقل  -

 ا فعله أو قاله المسلمون أنفسهم.عم  

وهكذا يستمر التمركز حول النصوص والأصول، مع استبعاد تقليد 

ا( فإن  »التفسير.   من المثير للاهتمام ملاحظة أنه )مثل المترجمين المذكورين آنف 

ون في التعويل العشوائي العديد من ممارسي الدراسات القرآنية يستمر  

«والانتقائي على أعمال التفسير والمعاجم والسيرة النبوية
(2)

. 

                                                   
(1) Neal Robinson, Discovering the Qur’an: A Contemporary Approach to a Veiled Text. 

(London: SCM Press, 1996), 29. 

على الرغم من أن هذه دراسة شائقة وقي مة للغاية من نواح  عديدة، إلا أن حقيقة ادعائه التركيز على 

 «.بشروطي الخاصة»، هي أنه يعني «تهالقرآن في حد  ذا»

عن البنى الأدبية للسور وأصولها الليتورجية  Angelika Neuwirthتُظهر دراسات أنجيليكا نويفرت  (2)

د على القرآن باعتباره وحي ا، مع  المحتملة =درجة رائعة من الدقة المنهجية في التركيز بشكل  متعم 

 لتاريخي. انظر على سبيل المثال:استبعاد مكانته في المجتمع الإسلامي ا

“Referentiality and Textuality in Surat al-Hijr: Some Observations on the Quranic 

‘Canonical Process’ and the Emergence of a Community” in: Issa J. Boullata (ed.), 

Religious Structures of Literary Meaning in the Quran (Richmond: Curzon Press, 2000), 

143-72; idem., “Images and Metaphors in the Introductory Sections of the Makkan 

Suras” in: G.R. Hawting and Abdul-Kader A. Shareef (eds.), Approaches to the Quran 

(London: Routledge, 1993), 1-36. 

= 
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لا يقتصر هذا الوضع على الدراسات الإسلامية؛ بل في الواقع، يمكن 

ن ن الدراسات الكتابية، وكما ذكر جوناثان  القول إن الدراسات الإسلامية تتبع س 

 سميث:

 بشكل   كبيرة   إلى درجة  -س ...لا تزال الدراسة العلمية للكتاب المقد  

م في لذي يجعلها تتحك  ا ذات علاقة بالتفسير الأصلي، إلى الحد   -ملحوظ  

س تؤس   -بالنسبة للتقاليد الدينية الأخرى-تشكيل نوع الأطروحات التي 

المعطيات الأولى لدارسي الدين
(1)

. 

يت  كبير لصالح  التفسير الأصلي إلى حد   دراسةفي حالة القرآن، نُح 

الوحي بطريقة  التفسير الأصلي؛ بمعنى أنها تحاول تفسير نص   تحاكي ُ مشاريع

ا لبعض  تحفظ ا من التقدير وليس النقد )غالب ا ما يكون النقد مخصص  ا كبير  له كم 

باعتباره » -تعبير ريبين على حد  -التفسيرات الإسلامية اللاحقة( وتتعامل معه 

ا على المستوى النص   ي )إن لم يكن على المستوى اللاهوتي(، ومن ثم معصوم 

                                                   
= 

في هذين الكتابين باعتبارها أمثلة على التداخل المعيب بين  يمكن استخدام عدد من المقالات الأخرى

 .المناهج والأهداف المختلفة )الأدبية أو الدينية(
(1) Jonathan Z. Smith, “Bible and Religion” in: Smith, Relating Religion: Essays on the 

Study of Religion (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 201. Originally 

published in Bulletin of the Council of Societies for the Study of Religion 29 (2000), 

87-93. 
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«فهو خال  بالضرورة من التناقضات
(1)

النظر عن اختلاف تلك المقاربة  . وبغض  

عن بواكير المشروع الاستشراقي التي سبق وصفها، فهناك عدد من أوجه 

 التشابه المهمة.

متمركزة حول النصوص،  -ولا تزال-: كانت الدراسات في الغرب أولً 

سواء بُحث عن دلالة تلك النصوص في علم أصول المفردات )الإيتمولوجيا( 

: ثانيًاة، أو من خلال التحليل الموضوعي أو البنيوي. والفيلولوجيا المقارن

كت الدراسات باستمرار بالبحث عن أصول التقاليد الدينية؛ بمعنى أن تمس  

المستشرقين الأوائل ومعظم دارسي الإسلام أو باحثي الدين اللاحقين كانوا 

 :ثالثًا( للقرآن. «الصحيح»)أو في بعض الحالات « الأصلي»مهووسين بالمعنى 

حتى المقاربة الإيرينية لسميث يمكنها أن تشارك بواكير المشروع الاستشراقي 

 نفس  الرفض أو عدم الاكتراث بالتقاليد والتجربة الإسلامية.

كما أن ملاحظة سميث حول عمل فلهاوزن التي تقول إنه سيكون في نهاية 

ا على الدراس ات المطاف أنفع لدراسات القرن التاسع عشر =قد تنطبق أيض 

                                                   

. في المقطع المذكور في الهامش السابق، يشير جوناثان إلى ما يُعرف في 72(، ص1انظر الحاشية ) (1)

تقع الدراسات القرآنية المعاصرة في مزالق نظرية «. خل والخارجمشكلة الدا»الدراسات الدينية باسم 

كما أن مناهج ممارسيها قد يكونون هم أنفسهم مسلمين أو لا،  بسبب هذه الثنائية التقليدية، حيث إن  

 «.المحلي»التأويل المستخدمة قد لا يكون لها سوى سوابق قليلة في التقليد الإسلامي 
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ين أكثر مما تقول عن ما القرآنية، وهي بذلك تقول عن الدراسة الأكاديمية للد  

يُزعم أنه موضوع الدراسة
(1)

. 

  

                                                   

 .63(، ص1انظر حاشية ) (1)
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 الخاتمة:

طبيعته الاشتقاقية  د أن التفسير ليس أهم العلوم الإسلامية؛ وإن  من المؤك  

ى الحذر تدعم هذا الوصف. بيد  أنني سأتوخ   -بجانب عوامل أخرى-بة والمرك  

ا تثبيته وتصنيفه ذو أهمية قصوىس المقد   أعتقد أن تفسير النص   ذ  نا؛ إِ ه ، وأم 

 أهمية.  فهو أقل   كحقل خاص  

ا في المراحل التكوينية، والتي أعني بها تطوير  ا حاسم  كان التفسير عنصر 

وتوحيد الاتجاهات المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك المراحل الأولى 

ر الفكر المعتزلي، العقيدة السني ة )الطبري(، وتطو  للحضارة الجديدة، وتأسيس 

والتمثلات الصوفية والشيعية )بأبعاد مختلفة(، وربما ما هو أكثر إثارة من ذلك 

ا أو أسلوب ا  كله؛ أي العصر الحديث. في كل  من هذه المنعطفات، نرى اتجاه 

ا في التفسير، والذي يكون من الندرة بمكان خارج هذا الابتكا ر أو التغيير. جديد 

مذاهب »ر أن هذا هو التقسيم الذي اعتمده جولدتسيهر في ك  من الجدير بالذ  

ا، إلا أنني «التفسير الإسلامي ، وعلى الرغم من أن التصنيف قد لا يكون فريد 

آية هو الأمر  أعتقد أن  هنا تكمن أهمية تأويل القرآن. بالطبع ليس تفسير كل  

إلى  -أو حتى أغلبها-زام بمعالجة كافة الآيات الأهم، بل قد يؤدي ثقل الالت

ر للمرء فرصة للترويج طمس الدلالة الأولية. إن المشاركة في عملية التفسير توف  

ا من الناحية الدينية، بهدف  لوجهات نظره بين أكثر المجالات شرعية واحترام 

 توفير الدعم القرآني لمعتقدات وآراء جماعة أو مدرسة.
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ا، والتي لا تزال مهيمنة في الدراسات إن  الاتجاهات ا لتي عرضناها سالف 

ل نقيضين. الأول هو القراءة الفيلولوجية الدقيقة التي الاستشراقية للإسلام، تمث  

تركز على المعاني الأصلية وسؤال الأصالة ولا تأخذ في الاعتبار أهمية القرآن في 

ا الثاني فهو  يمكنه في بعض  إيرينيمنهج حياة المسلمين ومباحثاتهم العلمية. أم 

ا به. ورغم أن  كِلا  ا مسل م  الأحيان أن يأخذ العقيدة الدينية باعتبارها أمر 

 المنهجين له مميزاته، إلا أن حقل التفسير يضيع بينهما. 

ثمة عدد من الأسباب التي تدعونا إلى إعادة تركيز انتباهنا وصقله على 

لنوع على ثروة من البيانات المتعلقة حقل التفسير. بادئ ذي بدء، يحتوي ذلك ا

بجميع مجالات العلوم الإسلامية، مما يسمح بإجراء مقارنات عبر مختلف 

الحقول وعبر القرون وكذلك عبر مختلف أطياف الانتماءات المذهبية. من 

ا بيان الطريقة التي تعكس بها هذه الأعمال الضخمة في كثير من  الممكن أيض 

: ثاني اوالعلمي من خلال القراءة المتأنية والدقيقة.  الأحيان محيطها الديني

مثل المصادر والمراجع المستعملة ونوع -بالنظر إلى أساليب التفسير 

يتضح دور القرآن في الحياة الفكرية الإسلامية ومكانته  -الاستدلال المستخدم

تي بين اها بين العلوم الإسلامية. تعود بنا هاتان الفكرتان إلى المفارقة الواضحة ال

، وهي أنه على الرغم من أسبقية القرآن كسلطة ا المقالفي الجزء الأول من هذ

ا نسبي ا. سبب ثالث  دينية، ظل   ش  للبحث في التفسير مثل البحث حقل التفسير مهم 

هو أنه يفتح الباب للدراسة المقارنة مع التقاليد  في تفسير الكتاب المقدس
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يه أن مثل هذه المقارنة لها حدودها، لكن بالنسبة الكتابية الأخرى. مما لا شك ف

غامضة لولا  لدارسي الإسلام فيمكن أن تكشف عن سمات كانت ستظل  

ذلك
(1)

. 

ا أن نكون على دراية بتاريخ المجال أو الحقل العلمي ونقاط  من المهم أيض 

ا على ال  نص  القوة والضعف فيه. وبقدر ما كان هناك اهتمام بالتفسير، رأينا تأكيد 

س على حساب السؤال الأكثر تاريخية حول كيفية ارتباط المسلمين أنفسهم المقد  

التي  «السياقية العلائقية»القرون. ما ينقصنا إذن هو الاعتراف بالجوانب  به على مر  

س لا يبني المقد   النص   إن   ذ  تعطي القرآن مكانته وسلطته وفهم هذه الجوانب. إِ 

ا على سياقه وحده؛ بل يتطل  أهميته ويحافظ عليها اعتما ب علاقة مستمرة مع د 

مجتمع المؤمنين. وكما قلنا من قبل، قد لا يُعترف بمثل هذه العوامل داخل التقليد 

ن  نفسه، وهنا تشترك كلتا المقاربتين الفيلولوجية والظاهراتية في الإحجام عن التكه 

ل  أو يُك     ت ب.بما لم يُق 

│ 
                                                   

س والقرآن  (1) بعض سمات كل  منهما. ويعتبر  -خاصة قصة يوسف-توضح المقارنة بين قصص الأنبياء في الكتاب المقد 

بين هوميروس وسِفر التكوين أحد أفضل الأمثلة  Erich Auerbachالتباين بين أسلوب السرد الذي رصده إريك أورباخ 

 .حقيقه بهذه الطريقةالمعروفة والمؤثرة لما يمكن ت

(“Odysseus’ Scar” in: Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, 

trans. Willard R. Trask [Princeton: Princeton University Press, 1968], 3- 23).  

يمكننا التعرف »، Stephen Greenblattوستيفن جرينبلات  Catherine Gallagherكما لاحظت كاثرين غالاغر 

 على بعض سمات الكتاب المقدس التي كان من المستحيل تقريب ا اكتشافها إذا لم نكن نعرف الأوديسة.

(Practicing New Historicism [Chicago: University of Chicago Press, 2000], 45). 
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 تفاسير القرآن

ا، مناهجها، وظائفها، واقع دراستها في الأكاديميا الغربيةتاريخه
(1()2)

 

 وليد صالح

 

  

                                                   

 في: والمنشورة،  ”.Quranic Commentaries, Saleh, Walid (2015)“ العنوان الاصلي للدراسة: (1)

Seyyed Hossein Nasr et al., (eds.) The Study Quran: a new translation and commentary. 

New York: Harper One. 1645-1658. 

؛ من «تاريخها، مناهجها، وظائفها، واقع دراستها في الأكاديميا الغربية» وتم إضافة هذا العنوان الفرعي:

 ر لمضمونها. )قسم الترجمات(.أجل توضيح أكث

 طارق عثمان، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال والترجمات المطبوعة. :مترجم هذه المادة (2)
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 نبذة تعريفية بوليد صالح:

أستاذ الدراسات الإسلامية، ومدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة 

 تورونتو بكندا.

بها من الجامعة الأمريكية اريوس في اللغة العربية وآدوحصل على البكال

الإسلامية من جامعة  دتي الماجستير والدكتوراه في الدراساتببيروت، وشها

 يال.

اهتماماته البحثية على القرآن وتاريخ التفسير، وعلى التصانيف  تنصب  

 قة بالآخرة.الإسلامية المتعل  

 ، منها:الميدان اة في هذهم  مله الكثير من الكتب ال

-The Formation of the Classical Tafsir Tradition, The Quran 

Commentary of Al-Thalabi, Leiden: Brill, 2004  

 تشكل التفسير الكلاسيكي، تفسير القرآن للثعلبي.

-In Defense of the Bible: A Critical Edition and an 

Introduction to Al-Biqāʿī's Bible Treatise, , Leiden: Brill, 2008  

ومقدمة لرسالة البقاعي )الأقوال ا عن الكتاب المقدس، طبعة نقدية دفاع  

 .القويمة في حكم النقل عن الكتب القديمة(
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 مقدمة:

 التفسـير وتاريخـه وإشـكالاته مهمــة   بفـن   تقـديم تعريـف عـام   محاولـةُ  تظـل  

 ب هـذا التـاريخ ولطبيعـة هـذا الفـن  وهذا لتشـع   ؛آخر فن   ا منها في أي  أصعب كثير  

 The) :تبهـا وليـد صـالح كمقدمـة لكتـابوالتصنيف فيه، في هـذه المـادة التـي ك

Study Quran: A New Translation and Commentary )(ــرآن  الق

تحريـر: سـيد حسـين نصـر وجوزيـف لمبـارد  (جديـدان ترجمة وتفسير ؛رالمفس  

ومارية ماسي
(1)

ط الضوء بصورة أكبر التفسير نجده يسل   كمحاولة للتعريف بفن   ،

   .اولةمح على الصعوبات التي تواجه كل  

ق بالكتابـات سواء فيما يتعل ـ-من هذه الصعوبات التي تتناولها ورقة صالح 

هـــو تجاهـــل الدراســـة  -التفســـير العربيـــة أو التنـــاول الأكـــاديمي الغربـــي لفـــن  

مثـل الحواشـي التـي يعتـبر  ،مـن مصـنفات التفسـير كبير   الأكاديمية للتفسير لعدد  

ره، كـذلك إمعـان الأكاديميـا وتطـو   ن  صالح أن لها أهمية كبيرة في فهمنا لهـذا الفـ

ــ لتفســير الكلاسـيكي علـى أنــه ا ىر والنظـر إلـالغربيـة في الاهتمـام بالتفسـير المبك 

مما يفوت فرصـة الوقـوف علـى الأبعـاد الدقيقـة لهـذه  ،د تكرار لهذه الحقبةمجر  

                                                   

ر، قراءة في كتاب  (1) ا لهذا الكتاب كتبه بروس فودج بعنوان: دراسة القرآن أم القرآن المفس  ترجمنا عرض 

إسلام أحمد، موقع تفسير، كما سيعاد نشره في )القرآن المفسر: ترجمة وتفسير جديدان(، ترجمة: 

 الجزء الثالث من هذا الكتاب. )قسم الترجمات(.
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محـاولات التـأريخ  المرحلة ذات الأهمية الحاسمة في تاريخ التفسير، كذلك فإن  

ـ-ية المعاصرة للتفسير لا يمكن الاعتماد عليهـا العرب دون الانتبـاه  -ا لصـالحوفق 

لهــذه القضــية المركزيــة، وهــي أنهــا مدفوعــة بكثيــر مــن المنطلقــات والأهــداف 

 الأيديولوجية المعاصرة المسقطة على هذا التاريخ.

ربما عليها أن تسـتفيد مـن تسـاؤلات  كتابة تاريخ هذا الفن   ويعتبر صالح أن  

ــينوطيقــا حتــى تســتطيع كتابــة تــاريخ لهرمينرماله ــوطيقــا المفس  ه رين، هــذا مــع تنب 

ـ صالح لكون كـل   قـا يوطينوطيقـات لا هرمينا مـن الهرمر كـان يسـتخدم عـدد  مفس 

ـ ي ن  واحدة، وينطلق صالح في محاولة لإلقاء ضوء سريع علـى تـاريخ التفسـير السُّ

ـينوالشيعي عـبر الجـدل في هرم لفيلولـوجي والمرتكـزات رين بـين اوطيقـا المفس 

التأويلية الموروثة، غير أن الاهتمام الأكبر لصالح هو إبراز كيـف أن رؤانـا حـول 

 ا تجاهـه يمكـن لتـدقيق  ا مما يعتبر عندنا راسخ  لية، وأن بعض  ا زالت أو  م هذا الفن  

أن يضـع رؤيتنـا هـذه =ا م بهـا كثيـر  في أحد كتـب التفسـير المجهولـة أو غيـر المهـت  

 تها.كيك ويبرز عدم دق  موضع التش

يحاول صالح كذلك تقـديم مقـترح لتصـنيف التفاسـير علـى أسـاس طبيعـة 

ــ ن ســبقوه، ويخــتم ورقتــه بــإبراز المؤلفــات لا الأفكــار أو المنــاهج كمــا حــاول م 

التفسير في حياة المسلمين، وفي الحياة الفكرية لهم، وكيـف  الأهمية الشديدة لفن  

للتقليـد في ذات  اومطـور   ا، تقليـدي  في آن   اوجماعي   اى فردي  ل مسع  يشك   أن هذا الفن  

ــا، ويشــير لأهميــة دراســة التفاســير  ن هــذا الفــن  أالوقــت، و لا يــزال حي ــا تمام 
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ــد التفســيري وبالإشــكالات المعاصــرة الس ــا بالتقلي ــية يالمعاصــرة في علاقته اس

 والاجتماعية.

وطريقة  ريخ هذا الفن  ة حول تاهم  مهذه المقالة بتناولها هذه التساؤلات ال

من أبرز مشاغل الدرس  ا لكثير  م للباحث العربي تكثيف  يمكنها أن تقد   ؛دراسته

 التفسير. حول فن   المعاصرالغربي 
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 الدراسة

لا يفوقـه في  ذ  التفسير هو واحد مـن أوسـع فنـون التصـنيف الإسـلامي، إِ  فن  

لأراضــي الإســلامية الأجيــال المســلمة في جميــع ا الفقــه. فكــل   الســعة ســوى فــن  

هـا حـول القضـايا ءللقـرآن، تعـرض آرا تفاسـير   -علـى الـدوام-فت ا قد صن  تقريب  

الأساسية التي تواجـه المجتمعـات الإسـلامية، الأمـر الـذي جعـل كتـب التفسـير 

بمثابة ضرب من التسجيل المتواصل لآراء المسلمين مـن مختلـف البقـاع، ومـن 

ا أشد  لكن  مختلف الأعمار، حول شتى المواضيع.  ب ـا: فعلـى  ه أيض  هذه الفنون تقل 

خلاف العلوم الإسلامية الأخرى، التي أرسـت ركائزهـا المنهجيـة ونظ متهـا، لـم 

ــ يضــع حقــل التفســير قــط قواعــد   عليهــا للكيفيــة التــي ينبغــي تأويــل القــرآن  امُتفق 

ــة هرمق  ف  و   ــر مــن نظري ــة )تفســيريةاتأويلية( لتفســير ينهــا. لقــد وجــدت أكث وطيقي

رين قد اسـتعملوا أكثـر قرآن في العصر الوسيط. بل واقع الأمر، أن معظم المفس  ال

ــى  ــاهج إل ــذه المن ــين ه ــاري المســتمر ب ــير. وأدى التب ــس التفس ــنهج في نف ــن م م

ـــة(  ـــة )الكلامي ـــكرات اللاهوتي ـــدارس والمعس ـــين الم ـــجالات مستفيضـــة ب س

لكلاسـيكية المختلفة. لكن على الرغم من ذلك، أظهر حقل التفسـير في الحقبـة ا

ا من الوحدة والتناغم أكبر بكثير من الذي يظهره في الحقبة الحديثة. فالعديـد  قدر 

ــ ثِ مــن المفس  ــات التفســير رين المحــد  ا عــن قواعــد ومنهجي ين قــد ضــربوا صــفح 

ا لمواقف أيديولوجيـة اختزلـت لطـائف الـوحي  الكلاسيكي، وفسروا القرآن طبق 

 العالم المعاصر. زاتهم في ودقائقه في ميول البشر وتحي  
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 :صعوبات سبر مصنفات التفسير

سـة  ؛معظم الدراسات الأكاديمية الغربية المتاحة في متناول أيدينا اليوم مكر 

ــ ــلدراســة الط  ــرآن، أيور المبك  ــن أطــوار تفســير الق ــ :ر م ــا قب الطــبري ل طــور م

ا مـن  قليـل   م(. بينما يوجد عدد  123هـا311بن جرير الطبري، ت: e)محمد جـد 

الطـبريد طـور مـا بعـ :اسات عن طـوره الكلاسـيكي، أيالدر
(1)

ولهـذا الوضـع  .

                                                   

ـوشـيعي  سُـن ي ة  أشير بمصطلح التفسير، في هذه الدراسة، إلى ما وصلنا من تفاسير (1) ا ة مكتوبـة بالعربيـة. أم 

لـف اللغـات، فهـو مشـروع ما أنتجتـه جميـع المـذاهب الإسـلامية وبمخت كتابة تاريخ للتفسير يشمل كل  

وقت قريب. وعلاوة علـى ذلـك، حتـى محاولـة كتابـة تـاريخ للتفاسـير  ليس من المرجح أن ينجز في أي  

التي أنتجها مذهب واحد فقط، عليهـا أن تتقبـل واقـع أن العديـد مـن التفاسـير الكـبرى قـد ضـاعت: وفي 

ير التي أنتجها هذا المـذهب قـد ضـاعت ن معظم التفاسإ ذ  إِ  ؛وس منهؤا، الوضع ميتحديد   حالة المعتزلة

 إلى الأبد. 

 ولفحص للدراسات المكتوبة حول التفسير المبكر، انظر:  

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam: the Authenticity of 

Muslim Literature from the Formative Period (Londo: Curzon,2000). 

 ر كتاب جون وانسبرو: ولا يفوتنا ذك 

Quranic Studies: Sources and methods of Scriptural Interpretation (Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1977). 

 ا:وانظر أيض   

eMeir Bar-Asher, Scripture and Exegesis in early Imami Shiism (Leiden: 

Brill, 1999) 

 ;e(Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (1920:يهرتسويظل كتاب جولد 

Leiden: Brill, 1970 ،ا في هذا الحقل، وواجب القراءة. تأسيسي   اكتاب   مذاهب التفسير الإسلامي

= 
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لها هو ضخامة حجم المادة العلمية الموجودة بين أيـدينا؛ أو   أسباب عديدة، لعل  

ـــتُح   -ســـواء مطبوعـــة أو مخطوطـــة- فالعديـــد مـــن التفاســـير الكلاســـيكية ى ص 

ة إشكالات منهجي ـف، هذا الكم  الهائل من التصانيف يضعنا أمام صفحاتها بالآلا

ــ  -في واقــع الأمــر-تــزال eق بكيفيــة تناولهــا ودراســتها، فدراســات التفســير لاتتعل 

مفتقرة  إلـى الأدوات الأساسـية التـي مـن شـأنها أن تتـيح للبـاحثين إمكانيـة تقيـيم 

بأعمـال التفسـير كامـل   معايير هذا الحقل الأكاديمي؛ فليس لدينا فهـرس  
(1)

، ولا 

                                                   
= 

، ترجمة: على حسن عبد القادر، المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن :وهو مترجم إلى العربية بعنوان[

  .، المترجِم[م1144القاهرة، 

ا يُدرسا من طرف المتخصصين الغربيين، ولا حتى ا التراجم الكلاسيكيان في حقل التفسير لم  كتاب   (1)

  :للسيوطي، تحقيق طبقات المفسرين :تُرجما إلى غير العربية. أتحدث عن كتاب
 
محمد عمر  علي

 عل :لشمس الدين الداودي، تحقيق طبقات المفسرين :(، وكتاب1176)القاهرة: مكتبة وهبة، 
 
محمد  ي

الفهرس »ر فهرس مخطوطات التفسير المسمى بـا، يوف  (. وحديث  1172عمر )القاهرة: مكتبة وهبة، 

)عمان:  امجلد   13، «الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير

حتى الآن. لكن  للعناوين المتاحة الأكثر شمولا   القائمة   ؛(1127مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، 

ر بقدرها في الدراسات الغربية. وفي الوقت الراهن، هذا الفهرس هو المرجع  قيمة هذا الفهرس لم تقد 

المعياري الموجود لدينا في التفسير. لكن هذا العمل، وبحكم طبيعته، له حدوده. فهو مجرد لائحة 

وبالتالي بالكاد يقترب من بالعناوين وبمواضع نسخ مخطوطات هذه العناوين في مكتبات العالم، 

جميع الأعمال التي كتبت في ل كاملا   افهرس   كذلك هو لا يعد   التأريخ التحليلي الذي يطمح فيه المرء.

تاريخ هذا الحقل، بما أن هناك العديد من الأعمال المفقودة، وبالتالي غير المذكورة فيه، وذلك بما أنه 

حسب. وعلاوة على ذلك، توجد أخطاء في القوائم فهرس للأعمال الموجودة ف -وبحكم التعريف-

= 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(21) 

ــؤ ــلة عــن م ــن دراســات مُفص  ــة م ــا، حاشــا قِل  ــأعينهم أو عــن أعمــال بعينه لفين ب

الدراسات المفردة عن بعض التفاسير الشهيرة
(1)

وكنتيجة لـذلك، لسـنا قـادرين  .

 بها حقل التفسير. رات التاريخية التي مر  ز دقيق للتطو  حتى الآن على كتابة موج  

ير، حتـى الآن دون التنـاول المنهجـي لحقـل التفسـ السبب الثاني الذي حال  

ـ هو أن   ـة  علـى الدراسات الأكاديمية للتفسـير الكلاسـيكي قـد قص  رت نفسـها عام 

الأعمال المطبوعة؛ فالتفاسير التي لا تـزال مخطوطـة كثيـرة للدرجـة التـي تحـت م 

علينا نبذ أي  قناعة بـأن التفاسـير المطبوعـة تكفينـا لرسـم صـورة لحقـل التفسـير. 

 بعدُ، تفاسير ليس من شأن تحليلها أن يسـد   س  ة وذات شأن لم تُم  فثمة تفاسير ثري  

ا أن  الفراغات الموجودة في معرفتنا بتاريخ هذا الفن   وحسب، لكن من شأنها أيض 

 تدفعنا لمراجعة رأينا في الأهمية الثقافية للتفسير. 

                                                   
= 

على عناوين ليست موجودة في الواقع. كما  ت إلى النص  ل أساس هذا الفهرس التراكمي، أد  التي تشك  

هذه العيوب،  أن بعض التجميعات غير مفهرسة على نحو مناسب ولا تزال كذلك. لكن بالرغم من كل  

 مرجع تاريخي في هذا الحقل.  أن يكون نقطة الانطلاق لأي   هذا الفهرس لا مندوحة لنا عنه، وينبغي

 تية، على سبيل المثال: الأعمال الآ انظر (1)

Gerhard Bowering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Quranic 

Hermeneutics of the Sufi Sahl al-Tustari (d. i83/896) (Berlin: de Gruyter, 1980); Claude 

Gilliot, Exe'gese langue et theologie en Islam: L'Exegese comniquede Tabari (m. 

311/923) (Paris: Vrin, 199o); Jamal J. Elias, The Throne Carrier of God: The Life and 

Thought of 'Ala ad-Dawla as-Simnani (Albany: State Univ. of New York Press, 1995); 

Walid Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Quran commentary 

of al-Thalabi (d. 427/1035) (Leiden: Brill, 2004); and Andrew Lane, A Traditional 

Mutazilite Quran commentary: The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari (d. 

538/1144) (Leiden: Brill, 2006). 
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ا علــى هــذا الوضــععطكــم مثــالا  دعــوني أُ  ا تفســير أبــي  : صــارخ  نُشــر مــؤخر 

ــ144هـــا333منصــور الماتريــدي )ت:  ــم(، مؤس  ي ن  س المــذهب الكلامــي السُّ

المعروف بالماتريدية، في عشرة مجلدات
(1)

وعلى الرغم من أن هـذا العمـل قـد  .

Manfred Gotz وقش في دراسة لمانفريد جوتزنُ 
(2)

ا لأطروحـة  ، وكـان موضـوع 

دكتوراه محمد رحمان
(3)

ن وإلا أن المتخصصين مستمر   ، المنشورة بالإنجليزية،

اريخ التفسير كما لو أن هذا التفسير غير موجـودفي مناقشة ت
(4)

والحـال أن نظـرة  .

ـا  -إذا ما دُرس بالكامل- خاطفة على هذا العمل كفيلة بأن ندرك بأنه سيغير تمام 

                                                   

مجدي باسلوم )بيروت: دار الكتب العلمية،  :تأويلات أهل السنة، تحقيق :أبو منصور الماتريدي (1)

2115 .) 

 (.المترجمأستاذ الدراسات الإسلامية والتركية بجامعة كولونيا بألمانيا. ) (2)

الدراسات الشرقية والأفريقية  باحث بنغالي، نال شهادة الدكتوراه على هذه الأطروحة من كلية (3)

(SOAS) ( .المترجمبجامعة لندن.) 

(4) Manfred Gotz, "Maturidi und sein Kitab Ta'wilat al-Qur'an," Der Islam 41 

(1965): 27-70 

 وجزء من هذه الدراسة مترجم من طرف مايكل بونر في كتاب:  

The Qur'an: Formative Interpretation, ed. Andrew Rippin (Brookfield: Ashgate 

Variorum, 1999), 181-214. 

 وأطروحة محمد رحمان منشورة بعنوان:  

Muhammad Rahman, An Introduction to al-Maturidi's Ta'wilateAhl al-Sunna (Decca: 

Islamic Foundation Bangladesh, 1981). 

العمل، إلا أنه لم يحاجج عن أن تحليله ينبغي  ليش رودولف على دراية بأهمية هذاروبالرغم من أن أو 

 eal-Maturidi und die sunnitischeأن ينجز ضمن إطار تاريخ التفاسير القرآنية، انظر كتابه:

Theologie in Samarkand (Leiden: Brill, 1997) ،212-211ص.  
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ـنظرتنا عن تطو   رةر التفاسـير القرآنيـة المبك 
(1)

المغمـور »- لقـد كـان الماتريـدي .

Ulrich Rudolph يش رودولفركما يصفه أول ،«الشهير
(2)

ا للطـبري،  - معاصر 

ا هرمن ومث ل كـل   ـايمنهمـا تقليـد  وطيقي ـا مختلف 
(3)

. إنـه شـاهد علـى تـاريخ التفسـير 

ــ ــ ر لا يقــل  المبك  رة، الحقبــة أهميــة عــن الطــبري. وبالتــالي، فحتــى الحقبــة المبك 

الأوفر حظ ا من الدراسة في تاريخ التفسير، لم تُدرس على النحو الكـافي، ومعظـم 

ي ذفي توصـيفها يحتـاج إلـى مراجعـة، وذلـك بسـبب الـنهج الاعتبـاطي الـما قيل 

 تتبعه الأكاديميا الغربية في دراسة التفسير.

ـالتخص   والواقع، أن الأعمال التي كتبها أهلُ  ثين، د  ص مـن المسـلمين المُح 

تـوجيهي،  الناتجة عن تحليلها لحقل التفسير على نحـو  - مثالبها وبالرغم من كل  

هي الأعمـال الأكثـر شـمولا  التـي بحوزتنـا الآن -واعد بعينهايسعى لفرض ق
(4)

. 

                                                   

  .Rudolph, al-Maturidi, 207: انظر (1)
 (.المترجمسيوية والمشرقية بجامعة زيورخ. )عهد الدراسات الآأستاذ الدراسات الإسلامية بم (2)

ا دراسة تناول فيها تفسيرصالح كتب وليد  (3) عبر استكشاف بنية تفسير -حاول و ،الماتريدي لاحق 

إعادة  النظر في المركزية المعطاة في الدراسة  -الماتريدي وموقعه ضمن تاريخ التفسير السابق واللاحق

إعادة قراءة الطبري ) :مترجمة للعربية على موقع تفسير، بعنوان ذه الدراسةالطبري، وهالغربية لتفسير 

عاد نشرها ، ترجمة: مصطفى الفقي، وسيُ (بعيون الماتريدي: إطلالة جديدة على القرن الثالث الهجري

 (.قسم الترجمات) .ضمن الجزء الثاني من هذا الكتاب

التفسييير ي: عـن كتــب التفســير هــي دراسـة محمــد حســين الــذهب الدراسـة الأساســية المكتوبــة بالعربيــة (4)

ــ(. ويجــدر بنــا أن نضــيف أي1161، في ثلاثــة مجلــدات )القــاهرة: دار الكتــب الحديثــة، والمفسييرون ا ض 

= 
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(12) 

، يعنـي اوالذي يمتد لأربعة عشر قرن   التاريخ الطويل لهذا الفن  فإن ولسوء الحظ، 

أن  أهل العلم من المسلمين قد قاموا بعمليـة إعـادة تقيـيم داخليـة للتفاسـير وهـي 

رة عمـال التـي كانـت مـؤث  العملية التي تقتضي الحط  الدوري مـن شـأن بعـض الأ

ما، أو نبذها بالكليـة في بعـض الحـالات، هـذا علـى ناحيـة. وإعـادة  للغاية في فترة  

بعث بعض الأعمـال الهامشـية التـي لـم تُعتـبر ذات شـأن قـط مـن ذي قبـل، علـى 

ـــي )ت ـــن محمـــد الثعلب ، تفســـير القـــرآن لأحمـــد ب ـــة الأخـــرى. فمـــثلا   :الناحي

                                                   
= 

، في مجلـدين )بنغـازي: الـدار الجماهيريـة للنشـر النحيو وكتيب التفسيير ة:دراسة إبـراهيم عبـد الله رفيـد

في حقل التفسـير، ومبنيـة  (النحوية)فهي دراسة أساسية في تاريخ الأعمال (، 1111والتوزيع والإعلان، 

ـ كبير   لعدد   على فحص   لتـاريخ التفسـير.  اتسلسـلي   تحقيب ـاا أول دراسـة تقـدم من كتب التفسير. وهي أيض 

)القـاهرة:  التفسيير وراالي : ]التحريير والتنيويرابـن صـاحب [ا، دراسة محمد الفاضل بن عاشور وأخير  

ــب الحواشــي 1171ع البحــوث الإســلامية، الأزهــر، مجمــ ــاقش كت ــذي ين ــد ال ــأريخ الوحي (، وهــو الت

م أساسـي لرأينـا الحـالي المعـوج  ومكانتها في تاريخ التفسير، والحال أن هذا المجلد الصغير بمثابة مقـو 

عربيـة ا عدد ضخم من التصانيف المفـردة حـول تفاسـير بعينهـا مكتوبـة بالعن حقل التفسير. وهناك أيض  

 والفارسية والتركية. وهي تصانيف سنحتاج في نهاية المطاف إلى دراستها. 

ع حول رؤية وليد صالح للتأريخ العربي لتاريخ التفسير، انظر: مـداخلات أوليـة حـول الكتابـات  ]للتوس 

المؤرخة للتفسير باللغة العربية: مقاربة مبنيـة علـى علـم تـاريخ الكتـاب، وليـد صـالح، ترجمـة: يوسـف 

 -447، ص2121، 61مدراري، مجلة التفاهم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمـان، عـدد 

رون لمحمد الـذهبي، التفسـير معـالم حياتـه منهجـه اليـوم 511 ، والتي تناول فيها كتب: التفسير والمفس 

ر، الفهـرس لأمين الخولي، النحو وكتب التفسير لإبراهيم رفيـدة، التفسـير ورجالـه للفاضـل ابـن عاشـو

 الشامل للتراث الإسلامي العربي المخطوط، علوم القرآن: مخطوطات التفسير. )قسم الترجمات([.
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(13) 

ا ذا شــأن 1135ا427 ــفيمــا مضــى، لكــن  المتخص  (، كــان تفســير  ةن  صــين السُّ
(1)

 

ا عــديم القيمــة غيــر صــالح للنشــر يعتبرونــه الآن تفســير 
(2)

ا  ،  ولــم يُنشــر إلا  مــؤخر 

ـبفضل جهـود بعـض المتخص   -ولأول مرة- يعةصـين الش 
(3)

بينمـا مؤلـف كـابن  .

(، وهـو تاريخي ـا شـخص متواضـع الشـأن في 132ا327 :أبي حـاتم الـرازي )ت

ـــعيـــد لـــه الاعتبـــار وأُ ، أُ هـــذا الفـــن   جهـــود  غت عليـــه أهميـــة جديـــدة بفضـــلِ بِ س 

ــصــين الســلفي  المتخص   ــأث  ين المُح  ــذين ت ثين ال ــاء أحمــد د  ــاروا بثن ــن تيمي  :)ت ةب

( على كتابه1322ا722
(4)

ا على التواريخ و.  بناء  عليه، لا يسعنا أن نعتمد حصر 

                                                   

ـ (1) المـذهب  :ني بـالمعنى الواسـع للكلمـة، أييستخدم المؤلف في هذه الدراسـة مصـطلح المـذهب الس 

ــالمعنى الســلفي الضــي   هــل الســنة أ :ق للمصــطلح )أيالإســلامي المقابــل للمــذهب الشــيعي، ولــيس ب

ث عـن التفاسـير كانت أو شيعية(، وبالتالي عنـدما يتحـد   ةني  ق سُ ر  ما عداهم من فِ  والجماعة في مقابل كل  

ة )معتزلـة المـذاهب السـني   ث عـن كـل  ين، فهـو يتحـد  صين السني  ين أو المتخص  رين السني  ة أو المفس  ني  الس  

 (.المترجمالشيعية. )المذاهب  وأشاعرة وماتريدية وصوفية، وإلخ( في مقابل كل  

ــ (2)  eformation of:الشــيعي، انظــر كتــابي-نيلتــاريخ مــوجز لتــورط تفســير الثعلبــي في الســجال الس 

classical Tafsir tradition231-221، 221-215، ص . 

 11محمد بن عاشور،  يالإمام أب :، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآن :أحمد بن محمد الثعلبي (3)

 (.2112يروت: دار إحياء التراث العربي، مجلدات )ب

)المدينة المنورة: مكتبة الدار،  تفسير ابن أبي حاتم :انظر مقدمة أحمد الزهراني لطبعة الكتاب الناقصة (4)

 انظر:  ،؛ وعن ابن أبي حاتم1هـ(، المجلد الأول، ص1412

 Eric Dickinson, The Development of Earlye Sunnite Hadith Criticism: The 

Taqdima of Ibn Abi Hatim al-Razi (240/854-327/938) (Leiden: Brill,e2001). 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(14) 

ـالتخص   التي كتبها أهلُ  جـديرين باهتمامنـا رين الص من المسلمين لمعرفة المفس 

 والتفاسير الجديرة بالدراسة.

ل آخر على الكيفية التي تعمـل بهـا عناصـر مختلفـة علـى إعاقـة ث  ولضرب م  

التقييم الأكاديمي لمصنفات التفسير، يمكن للمـرء أن يستشـهد بحالـة مـا يُسـمى 

جـد في ثـل معظـم فنـون التصـنيف المدرسـي في الإسـلام، وُ بكتب الحواشـي. فمِ 

 من المؤلفات عبارة عن تعليقات على كتـب التفسـير،  ير صنف  حقل التفس
 
فرعي

خدمت كمناهج مدرسية في تعليم التفسير. وأهمها الحواشـي المكتوبـة علـى استُ 

يياع عيين حقييانز التنزيييل :اثنــين مــن التفاســير القرآنيــة لمحمــود بــن عمــر  الكش 

ضــاوي لعبــد الله بــن عمــر البي أنييوار التنزيييل(، و1144ا532الزمخشــري )ت: 

لجـلال الـدين  تفسير الجلالين(، ثم الحواشي المكتوبة على 1226ا625)ت: 

ــــــي )ت:  ،(1515ا111الســــــيوطي )ت:  وشــــــيخه جــــــلال الــــــدين المحل 

(1451ا264
(1)

ــ . ر القــرن العشــرين، وقبــل أن د  في القــرن التاســع عشــر وص 

 وانحطال الأفكـار الرومانسـية عــن اضـمحلال الإغـتتغل
 
في  طــهسـلام القروسـطي

ســلامي ور النشــر في العــالم الإب المؤسســات الإســلامية التقليديــة، كانــت دُ قلــ

)ومن ضمنه إسطنبول، مركز التعلـيم الـديني في الدولـة العثمانيـة( مشـغولة بنشـر 

                                                   

ئــة حاشــية علــى تفســير البيضــاوي، احاشــية علــى تفســير الزمخشــري، وأكثــر مــن م 35يوجــد حــوالي  (1)

 (. المترجمعلى تفسير الجلالين. ) حواش   11وحوالي 
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(15) 

إذ كانـت هـذه  ،الضـخمة علـى كتـب التفسـير (القروسـطية)العديد من الحواشي 

أ لا يتجـز   اانت تُعتبر جزء  من مناهج المدارس الدينية، وك اأساسي   االحواشي جزء  

ا كلاسـيكي ا.  من حقل التفسير، وليس مجرد تشويهات قروسـطية لمـا كـان تفسـير 

للبيضـاوي يُطبعـان عـادة  ومعهمـا أنوار التنزييل للزمخشري، و الكشاعلقد كان 

 الحواشي أو التفنيدات، وليس بمفردهما. 

ـ ف، فمـن ر مؤسِـو  ف تقريب ـا، وهـو تطـوالحال أن  نشر حواشي جديدة قد توق 

دون الوصول إلى هذا الصـنف الفرعـي مـن كتـب التفسـير، الـذي أضـحى الشـكل 

عـاجزين عـن  المهيمن لكتابة الأعمال التفسيرية بعد القرن السابع الهجري، سنظل  

كتابــة أي  تــاريخ ذي معنــى لحقــل التفســير
وإذا مــا أضــفنا إلــى ذلــك حقيقــة أن  .(1)

ــيالأكــاديم ثين لــم يمحضــين المُح  قــدر مــن الاهتمــام،  كتــب الحواشــي أي   وا قــط  د 

ـص منـه: كتـب الحواشـي لا تُن سنجد أنفسنا في مأزق سيكون من العسـير الـتخل   ر ش 

 .(2)ص غير مهتمين بدراستها )وبعيدة عن العقل()بعيدة عن العين( وأهل التخص  

                                                   

رة. وإعادة الطبع هذه ا نشر كتب الحواشي التي نفدت طبعاتها المبك  مؤخر   أعادت دور النشر في القاهرة وبيروت (1)

إذ لا تزال كتب الحواشي التي لم تطبع من الأساس بعيدة عن متناول أيدينا. والواقع أنه  ؛ار من الوضع كثير  لم تغي  

 ا. لم تُطبع في العالم الإسلامي أية حواش  جديدة منذ ستين سنة خلت تقريب  

من كتب الحواشي، فيا له من  اأي   ةعالم المصري محمد حسين الذهبي في كتابه ذي المجلدات الثلاثلم يذكر ال (2)

ها هو مفتي تونس الفاضل بن إغفال. وكما أسلفت في هامش سابق، الوحيد الذي لم يبخس كتب الحواشي حق  

 .التفسير وراال  :اهم جد  معاشور، وذلك في كتابه الصغير لكن ال
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(16) 

السبب الرئيس لنقص الاهتمام بالحقبـة الكلاسـيكية للتفسـير، في  لكن لعل  

بسـتمولوجي: الاعتقـاد في أن إهـو سـبب ؛ الاهتمام الكبير بالحقبة المبكرة مقابل

م لنـا أوضـح بيـان مـا ونشـأته، مـن شـأنها أن تقـد   الدراسة التاريخية لأصول حقل  

ــق  ره. الاعتقــاد في أن دراســة الحِ لســيرورة تطــو   ــبــة المبك  ع بفائــدة رة للتفســير تتمت 

يــدرس الحقبــة الإبداعيــة في هــذا ضــافية مزعومــة وهــي أن المــرء بدراســته لهــا إ

الحقــل، وذلــك علــى النقــيض مــن الحقبــة الكلاســيكية، التــي يــزعم الدارســون 

فالتصانيف المكتوبة فيها ليست مفقودة كمـا هـو - ثون أنها يسهل دراستهاالمحد  

ــق  حــال تصــانيف الحِ  وفائضــة عــن الحاجــة؛ لأن التفســير في الحقبــة  -رةبــة المبك 

ـالكلاسيكية ليس سوى إع رة. ومـا ادة نسخ وإعادة تدوير للمادة التفسـيرية المبك 

بستيمولوجي بالأصـول وعـن فكرتنـا الرومانسـية عـن مـا نا الإسِ و  عن ه   ل  خ  ت  لم ن  

 -ولسوء الحظ-دراسة التفسير الكلاسيكي  بداع، ستظل  ف منه الأصالة والإتتأل  

ا هامشي ا. والحال أن   ال بعـض التصـانيف هـذه التحيـزات قـد قادتنـا إلـى إهمـ أمر 

ا في تاريخ الحضارة الإسـلامية، تصـانيف كانـت أساسـية في  الأكثر أصالة وتشويق 

 مة. تشكيل المنظور الفكري للنخبة التقليدية المتعل  

ــائج المترت   ــذا، وإحــدى النت ــذناه ــدم أخ ــى ع ــا عل ــة لزام  ــير  ب ــة التفس لحقب

قـد تعاملنـا مـع على محمـل الجـد، هـي أننـا  -الطبري حقبة ما بعد-الكلاسيكي 

ا لمعلومات عن مواضـيع  -في المقام الأول-تفاسير هذه الحقبة باعتبارها  مصدر 

ـولم تكن هي الشاغل الأساسي لهـا. فالدارسـ ن عنـدما يحيلـون علـى وثد  ن المُح 
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(17) 

كتب التفسير الكلاسيكية، يفعلون ذلك عـادة  بغـرض إلقـاء الضـوء علـى مسـائل 

ــيليســت ذات صــلة بالهرمن ــا. وبالت دراســات التفســير أن تصــب   الي، علــىوطيق

ــيتركيزهــا علــى المســائل الهرمن ــة، وأن تتوق  ــار هــذه التفاســير وطيقي ف عــن اعتب

أن الغرض الأساسي من هذه  دامeماذاتها، و مصادر ثانوية لا تستحق الانتباه بحد  

ــا تفســيري ا  لا بــد أن يكــون انشــغالنا الأساســي بهــا انشــغالا  فــالتفاســير كــان غرض 

وطيقـا حتـى يا كذلك. إن دراسـات التفسـير لـم تـيمم وجههـا شـطر الهرمنتفسيري  

هـا دراسـات المـدراش اليهـوديت  الآن، وهي الخطوة التي قطع  
(1)

منـذ ثمانينيـات  

 القرن المنصرم. 

  

                                                   

مة عبرية تعني الـدرس والشـرح والتفسـير. المـدراش هـو شـروح وتعليقـات الأحبـار علـى مدراش كل (1)

 (.المترجمنه هو المعادل اليهودي لكتب التفسير الإسلامي. )إ :س العبراني، أينصوص الكتاب المقد  
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(12) 

 :عرض موجز لحقل التفسير

ــى مــن هــذه الدراســة منــاهج   ــ ســأناقش فيمــا تبق  رين الكلاســيكيين، المفس 

ا لكتـــ ب التفســـير، وســـأحاول أن أدرس وظيفتهـــا ومقاصـــدها. وســـأطرح تصـــنيف 

رين الذين لم يُلتفـت إلـيهم وبالإضافة إلى ذلك، سأجذب الانتباه إلى بعض المفس  

 من قبل، وذلك بغرض إظهار مدى ثراء هذا الحقل.

كتـب المـتكلم والقاضـي  في أواخر القرن الرابع الهجرياالعاشـر المـيلادي،

ا لمناهج تأويل القرآن الموجودة 1125ا415المعتزلي عبد الجبار )ت:  (، موجز 

ـحيث تحد   .(1)في زمنه ر وإنمـا أن ث عن الذين يقولون بـأن  القـرآن لا ينبغـي أن يُفس 

ن بـه ويُتلــى فحسـب، والـذين يقولــون بـأن للقـرآن معنــى لكـن مـن المســتحيل  يـؤم 

ن، والـذين تعيينه، والذين يقولـون بـأن  وحـده النبـي بمقـدوره أن يعـي ن معنـى القـرآ

يقولون بأن وحدهم أهـل القـرون الثلاثـة الأولـى بمقـدورهم تأويـل معنـى القـرآن. 

ـ اآخـر يقـول بـأن للقـرآن معنـى باطن ـ وعن معسكر   عـن معنـاه الظـاهر، لكـن  امختلف 

قالوا هـم  همن الذي يمكنه معرفة هذا المعنى الباطن؛ فبعضاختلفت الآراء حول م  

نبـي، وقـال فريـق ثالـث هـم أئمـة الشـيعة. وأنكـر أهل العلـم، وآخـرون قـالوا هـو ال

المعنــى  ةآخــرون وجــود أي  معنــى بــاطن، وقــالوا بــأن وحــده الإمــام يمكنــه معرفــ

 الظاهر. 

                                                   

لمصرية أمين الخولي )القاهرة: الدار ا :، تحقيقالمغني في أبواب التوحيد والعدل :القاضي عبد الجبار (1)

 .345: 16(، 1161للتأليف والترجمة، 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(11) 

 اوصـف   باعتبارهـا هذه القائمة التي ذكرها القاضي عبد الجبار ليسـت مفيـدة

المنـاهج للواقع في زمنه، وإنما لأنها تمث ـل أول محاولـة نظاميـة لتمييـز  اموضوعي  

الجبار هذه المنـاهج eر. لقد عرض عبدة المختلفة في الإسلام المبك  يوطيقيالهرمن

وطيقي يـالمختلفة بغـرض البرهنـة علـى أنهـا منـاهج متهافتـة، وأن المـنهج الهرمن

الوحيد السليم والمعقـول هـو المـنهج الفيلولـوجي )اللغـوي(، إن  القاضـي عبـد 

ــة  ــأن المعتزل ــا ب ــود  أن يقنعن ــار ي ــنهج الجب ــن الم ــوا ع ــذين دافع ــم وحــدهم ال ه

 الفيلولوجي، وهو أمر غير صحيح بالطبع. 

ل الجبـار تمث ـeوعلى وجه العموم، هذه المناهج التي أحصاها القاضي عبـد

التـي  -ةة كانـت أو شـيعي  المتطرفة، سـني  - المناهج التي تبن تها بعض المعسكرات

 الكلاسـيكية، حقبـة مـا بعـدوطيقيـة سـائدة قـط في الحقبـة يلم تكن مواقفها الهرمن

فــة موجــودة لكــن كمجــرد جــزء مــن الطــبري. لقــد كانــت هــذه المنــاهج المتطر  

الجبـار. eولى كما يصفها القاضي عبدالمناهج الأخرى. ولم يكن لها قط اليد الط  

ت خيارات متاحة، ومن حين لآخر كانت تقتحم المشهد كمـا ومع ذلك، فقد ظل  

ر نفسـها باعتبارهـا المـنهج الوحيـد لو كانت خارجة من العدم، وتحاو ل أن تصـد 

 المقبول لتفسير القرآن.

ـ ر تطرح قائمة عبد الجبـار مسـألتين منفصـلتين: هـل بمقـدور المـرء أن يفس 

كان بمقدوره، فبأي  مـنهج يمكنـه فعـل ذلـك؟ وبمعـزل عـن قائمتـه  ذاالقرآن؟ وإ

مية كانـت مقتنعـة ن لنا التآليف التي ورثناهـا أن  جميـع المـذاهب الإسـلاهذه، تبي  
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ـا أو أكثـر يمكـن  بأن القرآن قابل للتفسير، وأن كـل   مـذهب منهـا قـد أرسـى منهج 

 بواسطته الوصول إلى معاني كـلام الله. وأنهـا اقتنعـت في نهايـة المطـاف بـأن  لكـل  

ا  في تفسير القرآن، وبأن الحـق   امفسر دور   ا مقصـور  في تفسـير القـرآن لـم يكـن أبـد 

 
 
الشـيء الـذي لـم  ى الأئمـة ولا علـى أهـل القـرون الأولـى. إن  ولا علـ على النبي

ــeيُفصــح عنــه عبــد فــة ولــيس هــو أنــه كــان يصــف الآراء المتطر   ؛حهالجبــار ويوض 

إن كـان هنـاك - رين؛ فواقع الأمر أن قِل ـة مـن المفسـرينالآراء السائدة بين المفس  

كت بواحد فقط من تلـك المنـاهج الصـارمة التـي أ -أحد حصـاها؛ هي التي تمس 

ـ في جميـع المنــاهج  -بــدرجات متفاوتـة-رين الكبــار قـد تشـاركوا فجميـع المفس 

 المختلفة المتاحة. لقد كان ثمة تنويعة من النظريات التفسيرية التي كـان معمـولا  

 رين.بها من طرف معظم المفس  

بها في التفسير الكلاسيكي؟ في القلب مـن  لكن ما المناهج التي كان معمولا  

 -كعلـم  -ير القرآني نجد المنهج الفيلولوجي؛ فالفيلولوجيا التي نشـأت التفس فن  

ا في الثقافة الإسلامية، قد تبي   ن في نهايـة ة كبيـرة؛ بحيـث تعـي  ن أنهـا تتمتـع بقـو  مبكر 

المــذاهب الإســلامية الكــبرى أن ترضــخ لهيمنتهــا الكاســحة  المطــاف علــى كــل  

 فلكـي يـتمكن أيُّ  ؛ف والـلام(لِ وطيقي )بـالأيـنموذج الهرمنالباراديماالبوصفها 

مذهب من البقاء ومـن الصـمود أمـام ضـغوط المـذاهب المنافسِـة، كـان عليـه أن 

ـ يتمسك بقواعد الفيلولوجيا. لقد اعتمدت المذاهبُ   ن بعـدها الشـيعيةُ ية ومـِن  السُّ

الفيلولوجي في تفسيرها للقرآن، لكنها لـم تكـن سـاذجة لدرجـة أن تسـلم  المنهج  
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 ية للفيلولوجيا. حتى المعتزلة لم يفعلـوا ذلـك؛ فبـالرغم مـن أن كـل  مقادها بالكل

واحـد منهـا قـد سـعى إلـى كبحهـا  المذاهب قد اعتمدت الفيلولوجيا، إلا أن كـل  

 وتقييدها بغرض الحفاظ على اتساقه اللاهوتي.

ــين  ــاريخ التفاعــل ب ــرآن هــو ت ــاريخ تفســير الق ــأن ت ــه، يمكــن القــول ب وعلي

ا. وهذا التفاعل، هـذا التـوتر يالهرمنالفيلولوجيا والمناهج  وطيقية الموجودة سلف 

ق هـو الـذي يقـف وراء دورة إنتـاج التفاسـير اللانهائيـة ويفسـرها: التفسـير  الخلا 

ــواع التــآليف الإســلامية  كـــ)نوع أدبــي خــاص   ــأليف( واحــد مــن أعقــد أن مــن الت

ا؛ لأن الــدعاوى اللاهوتيــة لكــل   يهــا بعــين مــذهب تتزعــزع إذا مــا نُظــر إل تحديــد 

الفيلولوجيا المتفحصة. وبالتالي، أن تكـون الفيلولوجيـا مهيمنـة، يعنـي أن تمث ـل 

ا داخلي ا على كل   مذهب لا يعـود لـه خيـار سـوى اعتمادهـا  مذهب؛ لأن كل   خطر 

ا أساسي ا لتفسير القرآن؛ ولذلك اتسم حقل التفسير بعـدم الاسـتقرار، حتـى  منهج 

 الإسلامية التقليديـة. لقـد كـان أنصـار كـل   مذهب من المذاهب ضمن حدود كل  

ا  ا وتكرار  دونما نجاح -مذهب على دراية بخطورة الفيلولوجيا، ولقد سعوا مرار 

 إلى تخليص أنساقهم المذهبية من هيمنتها. -يُذكر

ي فيما يخص   ، فقـد وضـع المـادة التفسـيرية التـي يـزعم أنهـا نيالمعسكر الس 

 
 
في المرتبــة العليــا، فــوق جميــع المــأثور( بعين )والصــحابة والتــا تعــود إلــى النبــي

ـ ي احـتفظ بـبعض منـاحي ن  مناهج التفسير الأخـرى، وبـذلك يكـون المـذهب السُّ

ر لأنصاره،   الموقف المبك 
 
أو صـحابته أو تـابعيهم هـم  الموقف القائـل بـأن  النبـي
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نـت أقـوال النبـي التفسـيرية في كتـب وحدهم من يمكنهم تفسير القرآن. ولقـد دو  

ــا أقــوال الصــحابة والتــابعين فقــد  ةصــديث تحــت أبــواب مخص  الحــ للتفســير. أم 

ني، وقد جُ  معت بادئ الأمر في تصـانيف مث لت العمود الفقري لتقليد التفسير الس 

صت وأُ مفردة، ثم لُ   جملت في نهاية الأمر في تفسيري الطبري والثعلبي. خ 

ا فحسـب مـن وا الت جـزء  لكن هذه المادة التفسـيرية المـأثورة قـد شـك   حـد 

ـ ـا الأعمـال  .ين  المشهد التفسـيري السُّ فبالإضـافة إليهـا، أدرجـت في التفسـير أيض 

ون حول القـرآن، وبالتـالي فقـد أدرج الطـبري في الفيلولوجية التي أنجزها النحوي  

اء )ت:  (، وأبــي عبيــدة 222ا217تفســيره أعمــال النحــاة الســابقين عليــه؛ كــالفر 

 وأدرج الثعلب .(225ا211)ت: 
ُّ
أعمـال النحـاة السـابقين عليـه  في تفسـيره كـل   ي

ــاج )ت:  ( علـى سـبيل المثــال. 123ا311الـذين لـم يفــد مـنهم الطـبري؛ كالزج 

سيه الأوائـل نه لا يوجد تعارض بين أقوال مؤس  إوبذلك يقول المذهب السني لنا 

ة حتى عندما لا يكون الكثير مـن النحـا عليه النحاة، في تفسير القرآن وبين ما نص  

ـ ني ين. إن  علماء سُ  ـما يقوله لنا هو أن المذهب الس  علـى  -ببسـاطة-س ني قـد تأس 

 .  ]هة عن أية أغراض كلامي ةالمنز  [القراءة المجردة للقرآن 

وطيقا السـني ة هـو الفهـم المعـروف يهذا الفهم للكيفية التي نشأت بها الهرمن

ـ ـر مـن أطـوالنا؛ وذلـك بسـبب شـيوعه وهيمنتـه في الطـور المبك  ني، ر التقليـد الس 

ا. لكن الحال هـو أنـه لـم يكـن  وبسبب نشر تفسير الطبري ثم تفسير الثعلبي لاحق 

ا-ني الوحيد؛ فتفسير الماتريدي المنظور الس   يكشـف بوضـوح  -المنشور مـؤخر 
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ا بغرض تحصـين المـذهب  ا لاهوتي ا على نحو صريح قد ابتُكرِ أيض  عن أن  منظور 

ــ ســين للمــذهب بالإضــافة إلــى أقــوال الآبــاء المؤس  ني في مواجهــة خصــومه. فالس 

ة للقـرآن؛ وبـذلك على تأويلاته اللاهوتية الخاص   ني، اهتم الماتريدي بالنص  الس  

الفلسفي -(، رائد التفسير اللاهوتي1211ا616يكون لفخر الدين الرازي )ت: 

ر قـد أبعد مما ظنن ا حتـى الآن. وبالتـالي، يسـعنا القـول بـأن التفسـي سلف   ؛للقرآن

ـتبنى بواسـط يالت الوسيلة   -منذ البداية-كان  ني دفاعاتـه الفكريـة ها المـذهب الس 

 في مواجهة خصومه. 

ا مبني ـوطيقي الس  يولقد أضحى جلي ا أن المنظور الهرمن علـى  اني كان منظـور 

ـ الاحتواء وليس الاستبعاد؛ فكل   حـال كـان -ني ينبغـي تهديد لفوقية المنظور الس 

ة التي يمكن إنجازهـا ني، وهي المهم  ن يُدرج في ثنايا المذهب الس  أ -ذلك ممكن ا

، عنــدما غــدت الحساســية الصــوفية  علــى أحســن وجــه بواســطة التفســير. فمــثلا 

ا مفرط الهيمنة والانتشار ني العام إلـى شـرعنة الموقـف المذهب الس   مال   ؛منظور 

ــا عــن مقاومتــه. ولقــد جــرى ذلــك علــى الــ رغم مــن الصــوفي حيــال القــرآن عوض 

ث عـن وجـود معنـى التـي تتحـد  - وطيقـا الصـوفيةيالتناقض الواضـح بـين الهرمن

والـزعم الفيلولـوجي الأساسـي القائـل  -باطن للقرآن مختلف عن معناه الظـاهر

كامن تحت سطحه. فـالثعلبي، الـذي درس علـى  بأنه لا يوجد معنى باطن للنص  

، أهـم قانز التفسييرح :(، مؤلف1121ا412عبد الرحمن السلمي )ت:  يأب يدِ 

قد أدرج معظم المادة التأويلية الصوفية في تفسيره الذي كان =ر تفسير صوفي مبك  
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ـــل   ـــك بجي ا، وبعـــد ذل ا ســـني ا شـــائع  ـــ تفســـير  ـــو القاســـم القشـــيري )ت: كت  ب أب

( تفسيراته الصوفية للقرآن كما لو أن هـذه هـي الطريقـة التـي أل ـف 1172ا465

ـبها أهل السنة كتـب التفسـير. هـ ا مـا كل ـف المـذهب الس  ني نفسـه عنـاء ذا، ونـادر 

وطيقييـتقديم دفاع متماسك عـن هـذا التنـاقض في تراثـه الهرمن
(1)

وإنمـا تظـاهر  .

 بأن هذه هي الطريقة التي كانت تتم بها الأمور على الدوام.

خيــار مــن هــذه الخيــارات المنهجيــة يحمــل معــه بــذور تقويضــه؛  لكــن كــل  

ر خنقها، بينما يمكـن تثور ويمكن لاتباع التقليد أن يقر  أن لها فالفيلولوجيا يمكن 

ناموسـي، تجاهـل أوامـر -ف أن يختار، على نحو ضـد  ف في شكله المتطر  للتصو  

الشريعة
(2)

مـنهم قـد  لقد كانت هـذه خيـارات متاحـة للمفسـرين السـن ة، وبعـض   .

ذا نقبـل اتبعها في مراحل تاريخية معينة لتحقيق العديد من الغايـات الممكنـة. لمـا

المادة التفسيرية الموروثة )المأثور( إذا كانت الفيلولوجيا تدحضـها، وإذا كانـت 

، حتـى نـص   الفيلولوجيا قادرة في نهاية المطاف على كشف المعنى الحقيقي لأي  

                                                   

 فيما يخص التفاسير الصوفية، انظر: (1)

Kristin Zahra Sands, Sufi Commentaries on the Quran in Classical Islam 

(London: Routledge, 2.006(. 
ــاموس ) (2) ــذهب مضــادة الن ــأن  antinomianismم ــول ب ــوتي مســيحي يق ــذهب لاه المســيحيين  (، م

ونعفم أوامـر الشـريعة ونواهيهـا. وقـد  :من الالتزام بالناموس )تـوراة موسـى( أي -بنعمة الله وفضله- و 

ـــ ـــة الصـــوفية موقف  ـــى أهـــل  مـــن امشـــابه ا اتخـــذ متطرف الشـــريعة الإســـلامية، بتقســـيمهم للمـــؤمنين إل

يالظاهراالشريعة، الملزمين بالتكاليف، وأهل الباطناالحقيقة، المعف  (.المترجمن منها. )و 
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لقــد كــان هــذا هــو بــالطبع الموقــف المزعــوم للمعتزلــة. لكــن  !الإلهــي؟ الــنص  

ا هـذه التنويعـات، وقـد دعـم تيـار   كـل  ا علـى اسـتخدام المذهب السني كـان قـادر  

ا سـعى إلـى تقـويض هيمنـة المـأثور. وترجـع جاذبيـة هـذا ا قوي  ا فيلولوجي  تفسيري  

ـ اي بأن يبدو متين ـنسق سن   التيار إلى أنه سمح لأي   ـا وعقلي ـفكري  نسـق  ا كـأي  ا تمام 

 
 
هو أبو ر[ لمأثوالفيلولوجي على ا] ر الأكبر لهذا التمردع  . ولقد كان المُس  معتزلي

التفسييير  :(، وذلــك في عملــه الأرفــع شــأن ا1176ا462الحســن الواحــدي )ت: 

ا بعدالبسيط ، الذي لم يصدر محقق 
(1)

. 

المأثور قد نُبذ بالكلية، وإنما ما جرى هو أنه قـد أغـرق  ليس ما جرى هو أن  

ككتـب النحـو  في طوفان من التأويل الفيلولوجي، لقد أضحت كتب التفسير تُقـرأ

                                                   

ا في منتصف القرن كمنهج وحيد للتفسير، كان موجود   ا لتكريس الفيلولوجياا عام  يبدو أن توجه   (1)

البرهان في  :صاحب كتاب[الخامس الهجري. ونحن نعرف منِ هذه الفترة أبا الحسن الحوفي 

-641، المجلد الأول، صالنحو وكتب التفسير ة:رفيد :ضمن آخرين؛ انظر ]تفسير/علوم القرآن

655 . 

ا، في بع بعد، لكنه صدر لاحق  للواحدي قد طُ  البسيطحين كتب المؤلف هذه الدراسة لم يكن تفسير [ 

كر أن عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومن الجدير بالذ   امجلد   25ا في ، محقق  2111عام 

سير سورة النساء من الآية ا في تفقد استدرك على طبعة جامعة الإمام هذه سقط   (وليد صالح)المؤلف 

 ، ونشره محقق  53إلى الآية  41
 
 تية: ، في الدراسة الآا، رفقه تلميذه شعيب علي

eA Lacuna in the New Imām University Edition ofeal-Basīṭ: A Critical Edition 

of Q 4:41-53 and a Review, Journal of Abbasid Studies 6 (2019) 1-51]. )المترجم(.  
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لا ككتب الحديث. سيُتخلى بالطبع عن نبرة الواحدي الشرسة في نهاية المطـاف؛ 

ـ ـفلم يكـن ثمـة حاجـة لمواصـلة تـوبيخ الرفقـاء مـن المفس  نة التقليـديين. رين السُّ

ن هم على دراية بالأمور، لـم يكـن ثمـة حاجـة لتكـدير الصـفو وإثـارة فبالنسبة لم  

ـالبلبلة؛ ومع ذلك لم يتور   بي حيـان الغرنـاطي الأندلسـي )ت: ر نحريـر كـأع مفس 

ــة كل   ،[البحيير المحيييط :صيياحب](، 1344ا745 مــا عــن الكــلام دونمــا موارب

ني التقليـدي، أولئـك الـذين يـدعون إلـى من أنصار المعسكر الس   ةهوجم بضراو

تقديم المأثور على الفيلولوجيا. حيث كان يشتكي بمرارة من سخافة الرفاق مـن 

، بل ويسخر من الآباء المرمـوقين ا[ابن تيمية تحديد  ] ييننة التقليدرين السُّ المفس  

لين عندهم إذا لزم الأمرالمبج  
(1)

لكن علـى وجـه الإجمـال، كـان هنـاك إجـلال  !

ظ لطبقة السنيين المبك   ا ما كِ متحف  يـل لهـا الثنـاء حتـى مـن طـرف النحـاة رة، ودائم 

                                                   

 .114(، المجلد الأول، ص1113)بيروت: دار الكتب العلمية،  البحر المحيط ي:أبو حيان الغرناط (1)

علم التفسير  ن عاصرنا، فكان يزعم أن  ا مع بعض م  وقد جرينا الكلام يوم  »كلام أبي حيان:  وهاكم نص  [ 

فهم  وأضرابهم، وأن   س وعكرمةوإلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاو مضطرٌّ 

الآيات متوقف على ذلك. والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف، متباينة الأوصاف، 

ا  لغة الترك إفراد  م أحدنا مثلا  ا، ونظير ما ذكره هذا المعاصر أنه لو تعل  متعارضة، ينقض بعضها بعض  

مه على كلامهم فيجده ا، ويعرض ما تعل  ظم  ا ونا حتى صار يتكلم بتلك اللغة ويتصرف فيها نثر  وتركيب  

ما  ره وعن فهمِ م عن تدبُّ حجِ ك فيُ ر  ا للغتهم قد شارك فيها فصحاءهم، ثم جاءه كتاب بلسان التُّ مطابق  

 ]«من العقلاء... عد  ا، ترى مثل هذا يُ أو سنجر   ا التركيسأل عن ذلك سنقر  تضمنه من المعاني حتى ي  

 . (المترجم)
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الســمين  :ولــوجيالراديكــاليين. ومــن الرمــوز الكــبرى الأخــرى لهــذا التيــار الفيل

(، أولئك 1475ا221(، وابن عادل الدمشقي )ت: 1355ا756الحلبي )ت: 

ـــة في الإســـلام يهـــم حمـــاة المـــنهج الفيلولـــوجي وأعمـــدة الهرمن وطيقـــا العقلي

الكلاسيكي
(1)

  . 

ــدي  ــان المعســكر التقلي ــاء، ك ــا.  -معســكر المــأثور-في الأثن ينتظــر متربص 

ــ ــة المبك  لتــي أعطــت الأولويــة للمــأثور علــى حســاب رة افالتفاســير القرآنيــة التام 

م بكــل   ا هرمن الفيلولوجيــا، كانــت تُقــد  ــار  ــين يتواضــع باعتبارهــا خي ــا مــن ب وطيقي 

خيارات أخرى عديدة، وليس باعتبارها الطريقـة الوحيـدة لتـأليف كتـاب تفسـير. 

ــ132ا327ويبــدو أن  ابــن أبــي حــاتم الــرازي )ت:  ا (، هــو أول م  ن كتــب تفســير 

سـقاط إي  مادة تفسيرية سوى المأثور، والحال أنه لم يفعـل ذلـك بني ـة خالي ا من أ

المنهج الفيلولوجي السائد، وإنما بنية تتميمه. وكذلك فعل أبـو بكـر بـن مردويـه 

. لكـن هـذه الأعمـال ا( على ما يبدو، وإن كان تفسيره مفقـود  1111ا411)ت: 

                                                   

وكما هو حال تفسـير -ن تفسيري السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي منشوران، إلا أنهما بالرغم من أ (1)

لــم يُخضــعا للدراســة حتــى الآن. إنهــا أعمــال ضــخمة تنتظــر أن تُــدرج في تــاريخ  -أبــي حيــان الأندلســي

 التفسير. 

)دمشـق: دار  اليدر المويون في عليوم الكتياب المكنيونهمـا:  ،تفسـيرن في الاشر للسـمين الحلبـي كتابـنُ [ 

(، ونُشـر لابـن 1116)بيـروت: دار الكتـب العلميـة،  وعمدة الحفيا  في تفسيير أفيرع الألفيا القلم(، 

 . (المترجم) ](1112)بيروت، دار الكتب العلمية،  اللباب في علوم الكتاب :عادل الدمشقي كتاب
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 ية  لدرجـة أن  دفـاع  كانت على هامش التقليد السني الكلاسيكي، لقد كانت هامش

 نقذاها من الضياع.السيوطي نفسه لها لم يُ  ابن تيمية البطولي عنها وتكريس  

هى الأساس النظري لهذا التوج  هو من أرس   ةلقد كان ابن تيمي
(1)

ل مـن  . وأو 

وطيقيياستجاب لدعوته المكتوبة في مانيفستو )بيان( هرمن
(2)

إلى تمتـين التوجـه  

 ،(1373ا774سماعيل بن عمر بن كثير )ت: إو تلميذه ه=التقليدي في التفسير 

ــه: وذلــك في ــر لــم يكــن بوســعه تفسييير القييرآن الع يييم كتاب . لكــن حتــى ابــن كثي

الإفلات من وطأة المنهجية الراسخة لكتابة التفاسير القرآنيـة، وانتهـى بـه الحـال 

ث بتحديث تفسير الطبري بتطعيمه بتفسير ابن أبي حاتم ونـذر يسـير مـن الأحاديـ

ذ قط في اعتبار التقليد التفسيري السائد، على النبوية. والحال أن  ابن كثير لم يُؤ   خ 

الأقــل حتــى مجــيء القــرن الثالــث عشــر الهجرياالتاســع عشــر المــيلادي؛ 

ــ ن و  ن ــن كتــب درة أعمــال المعســكر التقليــدي، أعنــي كتابــه المع  فالســيوطي هــو م 

ا للغايـة،  . ولأن هذا التيار التقليدي«الدر المنثور»بـ قد ظهـر علـى السـطح متـأخر 

ـ ا أن يتخطـى الطريقـة التـي كانـت تؤل   علـى الأقـل   ف بهـا التفاسـير،لم يستطع أبد 

                                                   

وظهـور  ةابـن تيميـ» :اسـتهوالتـي حللهـا وليـد صـالح في در ،مقدمة في أصول التفسير :وذلك في رسالته (1)

 ةابيين تيمييي :، وهــي منشــورة ضــمن كتــاب«وطيقــا الراديكاليــة: دراســة تحليليــة لمقدمــة التفســيرنيالهرم

يوسف ربوبورت وشهاب أحمد، ترجمة: محمـد بوعبـدالله )بيـروت: الشـبكة العربيـة  :، تحريروعوره

 (.المترجم. )121-147( ص2112للأبحاث والنشر، 

 (.المترجم، انظر الهامش السابق. )دمة في أصول التفسيرمق :رسالته :أي (2)
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حتــى مجـــيء القـــرن الرابـــع عشـــر الهجرياالعشـــرين المـــيلادي
(1)

ـــت  ؛ إذ ظل 

 العصر الحديث مستمسـكة  بالحـل   وطيقا السنية في العصر الوسيط وصدرِ يالهرمن

مــن الطــبري والثعلبــي: الجمــع بــين شــتى المنــاهج التفســيرية  الــذي طرحــه كــلٌّ 

 رة. المتوف  

ـا أن   عـة وديناميكيـة بدرجـة ملفتـة منـاهج التفسـير كانـت متنو   لقد ذكرنـا آنف 

ب مـن تفاسـير حتـى زمـن فخـر تِ ما كُ  كل   للغاية. فعلى سبيل المثال، لو قرأ المرءُ 

، مفيات  الغييب :سـيره(، ثـم عمـد إلـى قـراءة تف1211ا616الدين الرازي )ت: 

ن لـه هول عنـدما يتبـي  ن شأنه أن يصاب بالذ  ، فمِ «التفسير الكبير»ا بـالمعروف أيض  

ا لقـراءة هـذا العمـل؛  أن لا شيء من كل   هذه التفاسير التي قرأها قـد جعلـه جـاهز 

فلو أقبل المرء على قراءة تفسير الرازي بعد قراءة كتب التفسـير السـائدة أو حتـى 

ببساطة، لكـن لـو قـرأه بعـد قـراءة أعمـال الفلاسـفة  امُبهم   ايجده كتاب   الهامشية قد

وأبي حامـد الغزالـي )ت:  ،(1137ا422واللاهوتيين؛ كأبي علي بن سينا )ت: 

 ر. س  يُ  ا بكل  (، فسيجده مفهوم  1111ا515

لاهوتي على يد فخـر -تحويل صنعة التفسير إلى مشروع فلسفي والحال أن  

ح الدور الذي لعبه التفسـير ن شأنه أن يوض  مثال جيد، مثال مِ الدين الرازي بمثابة 

ي وظيفتـه هـذه، في التاريخ الفكري للإسلام. لكن، حتـى يمكـن للتفسـير أن يـؤد  

                                                   

 تزال أبعد ما تكون عن الاكتمال. eلة السلفية للتفسير لاكددراسة عملية الر   (1)
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منـاهج التفسـير السـابقة، وأن يعتمـد  ا عن كـل  كان على الرازي أن يضرب صفح  

لقـد طـرح . ]الفلسـفةاالكلام[ لم يستخدم من قبل قط في تفسير القرآن على علم  

ا-ني المذهب الس   العديد من الحلول للمشـكل الفلسـفي، حلـول تـتراوح  -سلف 

ـ مـن هـذه الأقـوال  امن الأسلمة الكلية إلى النبذ الكلي للأقوال الفلسفية. لكـن  أي 

ا أرثو وكسي اذلم يكن له أن ينال ترخيص 
(1)

، مـا لـم يُع   أن :أي ، ا مقبولا  د  قولا  قويم 

ـا للعـالم بأكملـه التفسـير. وبهـذا المعنـى، كـان التفسـير يُ  من اجزء   دُ غ  ي   جعـل فهم 

، يبـدو كمـا ]درجت في التفسـيرالفهم المترتب على تلك الأقوال الفلسفية التي أُ [

 من القرآن نفسه.  الو كان منبثق  

ا فيما يخص المعسكر الشيعي، فتاريخ التفاسير القرآنيـة الشـيعية يحـاكي  أم 

نية؛ تاريخ التفاسير القر ا ور المبك  كان الط   إذِ  آنية الس  ر مـن التفسـير الشـيعي متحيـز 

ــا كــالطوربشــد   ــ ة، تمام  ــالمبك  ســت الممارســة ني. لقــد تأس  ر مــن التفســير السُّ

وطيقيـة يرة علـى فرضـيتين مناقضـتين للنظريـة الهرمنالهرمينوطيقية الشيعية المبك  

ضـافة إلـى معنـاه الحـرفي نية، الأولـى هـي: ثمـة معنـى بـاطن للغـة القـرآن بالإالس  

المعنــى البــاطن لا يمكــن تجليتــه إلا بواســطة  اهــذ والثانيــة هــي: أن   .الظــاهر

ـي  م  ل  التأويلات التي طرحها الأئمة. وأهم ع   ـو  ن من أعلام هذا الط   :همـا ،رر المبك 

                                                   

 فيه، في مقابل مـا ا ومقبولا  ا وصحيح  يُعد  قويم   مذهب )ديني أو غير ديني( هو ما وكسي من كل  ذالأرثو (1)

 . (المترجميُعد  بدعة وهرطقة. )
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 122ا311فــرات بــن فــرات الكــوفي )ت: حــوالي 
 
ــي بــن إبــراهيم القِ  (، وعلــي م 

ا على صحة يُقرأ على هذا النحو، يغدو القرآن شاهد   (. وعندما131ا322)ت: 

في  -إلـى جانـب النبـي-ور الذي يلعبـه الإمـام المزاعم الشيعية، وعلى عظمة الد  

 تحقيق الخلاص. 

ا الطور الكلاسيكي من التفسير الشـيعي فقـد تبن ـ سـتراتيجية الكـبرى الإ ىأم 

ــيللهرمن ــة الفيلولوجيــا بصــفتها أدوطيقــا السُّ اة داعمــة لمــزاعم المــذهب نية: أولي 

ــا،  ــأُ اللاهوتيــة. ولاحق  ــس  رين الشــيعة الأوائــل ببســاطة، أو قِطت راديكاليــة المفس 

ا، التشكيك في سلامة وكمـال مخطوطـات القـرآن. انتُ  حِلت لها الأعذار؛ وتحديد 

ن مـن العلمـاء الكبـار: محمـد بـن حسـن الطوسـي )ت: ال هذه المرحلة اثنـويمث  

 1167ا461
 
ـــــو علـــــي (، صـــــاحبا 1153-54ا542الطبرســـــي )ت:  (، وأب

ومجمي  البييان ، التبيان في تفسير القرآنن في التراث الشيعي: ين التأسيسي  يالتفسير

ألا  يختفـي ىر من التفسير أب ـور المبك  ، على التوالي. لكن الط  في تفسير القرآن
(1)

 ،

ازدهـار ة في إيران الصفوية مع انبعاث سلالة حكـم شـيعية جديـدة ولقد عاد وبقو  

التعليم الشـيعي
(2)

آخـر كتـاب تفسـير كبيـر كُتـب بأسـلوب  وواقـع الأمـر هـو أن   .

                                                   

 لنظرة عامة على التفاسير الشيعية، انظر:  (1)

Meir M. Bar-Asher, Annabel Keeler, and Todd Lawson,e "Exegesis,'' in 

Encyclopeadia Iranica, 9:116-26. 

ا إلى المعالم الكبرى لهذا التطور في التفسير الشيعي، انظر سلف   Todd Lawsonلقد أشار تود لاوسون  (2)

 دراسته: 

= 
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ــــائي )ت:  ــــد حســــين الطبطب ــــالم الشــــيعي محم ــــاب الع ــــو كت كلاســــيكي ه

ــن الميييزان في تفسييير القييرآن :(1121ا1411 ــات م ــه مكون ــذي يجمــع في ، وال

 تفاسير شتى أهمها تفاسير الطوسي والطبرسي وفخر الدين الرازي. 

، فما سبق هو مجـرد توصـيف مختصـر لفـن التفسـير، مجـرد مـوجز ا بعدأم  

ره، لكن أقصى ما يمكن له أن يزعمه هـو أنـه يرمي إلى تقديم سردية لنشأته وتطو  

موجز تمهيدي ومؤقت: وذلك بما أنه حتى الأعمـال المنشـورة لـم تُـدرس علـى 

منـاص لـي إذن  نحو شاف  بعدُ، ناهيك عن الأعمال التي لا تزال غير منشـورة. لا

ــل  ــى لحق ــأريخ ذي معن ــا يكــون عــن أي  ت مــن أن أكــرر تحــذيري: نحــن أبعــد م

ــا مــا يتبــين أنهــا خاطئــة بمجــرد  خضــاعها لأبســط إالتفســير، وتعميماتنــا عنــه غالب 

 تمحيص. 

عطكم هنا مثالا  آخر على أهمية التفسير لفهـم التـاريخ الـديني لكن دعوني أُ 

ثة في الدراسات الإسلامية هو التفاعـل بـين الإسلامي؛ أحد أكثر الحقول المبحو

الإسلام والمسيحية على ناحية، والتفاعـل بـين الإسـلام واليهوديـة علـى الناحيـة 

رة حـول هـذا م لنا الكم  الهائل من الكتابات المتوف  الأخرى. لكن مع ذلك لم يقد  

 ]التـوراة والإنجيـل[س الموضوع قط مثالا  علـى مسـلمِ يسـتخدم الكتـاب المقـد  

                                                   
= 

"Akhbari Shi'i Approaches to Tafsir," in Approaches to the Quran, ed. G. R. 

Hawting and Abdul-Kader A. Shareefe(London: Routledge, 1993), 173-210. 
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لأغــراض دينيــة. ففــي هــذا الشــأن تقــول الحكمــة القديمــة: بســبب ظهــور معتقــد 

الفكـــرة القائلـــة بـــأن التـــوراة والإنجيـــل قـــد تعرضـــا  :التحريـــف والتبـــديل، أي

س كمصــدر للهدايــة أو للتحريــف، لــم يســتخدم المســلمون قــط الكتــاب المقــد  

م كـانوا س، فـإنهالحقيقة. ومتى استخدم مسلمو العصـر الوسـيط الكتـاب المقـد  

يفعلــون ذلــك لأغــراض ســجالية؛ لمهاجمتــه أو للــدفاع عــن القــرآن. لكــن واقــع 

ا من العصر الوسيط، وهو أبـو الحسـن إبـراهيم البقـاعي )ت:  الحال هو أن  مفسر 

س كمصـدر لتأويـل القـرآن. ر أن يسـتخدم الكتـاب المقـد  (، قد قر  1421ا225

ومــن العهــد الجديــد في  س العــبرانيلقـد أدرج فقــرات طويلــة مــن الكتــاب المقـد  

تفسيره بغرض تبيان معاني القرآن، بالرغم من اعتراض بعض علمـاء زمنـه الكبـار 

علــى ذلــك
(1)

س لقــد ضــرب البقــاعي بــالحظر المفــروض علــى الكتــاب المقــد   .

ا عن ذلك-عرض الحائط، وقام بحفظه  ـ -عوض  ـ افي تفسيره، باعتباره نص   امقدس 

على المسلمين قراءته
(2)

 إعادة فحـص كتـاب تفسـير واحـد لهـو أمـر   فإن  . وعليه، 

                                                   

)حيدر  ن م الدرر في تناسب الآيات والسور :س انظر تفسيرهلنماذج من اقتباساته من الكتاب المقد   (1)

 (. 1167ة مجلس دائرة المعارف العثمانية، أباد، الهند: مطبع

مر أعلى توظيف الإسرائيليات في بيان المعنى بصورة ظاهرة، وهو  -سيما الأوائل لا-درج المفسرون ( 2)

س لا ترتبط بفكرة بيان النظر عن النقد الحاصل له، وتوظيف البقاعي لمادة الكتاب المقد   ر بغض  مقر  

كما أوضح البقاعي نفسه في  ،ره الدين الإسلامياس بهذه على ما قر  المعنى بقدر ما يرتبط بالاستئن

س، وهناك فرق كبير بين )الأقوال القويمة( الذي دافع فيه عن توظيفه لمادة الكتاب المقد   :كتابه

ا لما أتت به الشريعة، وهذا من باب ا لا تأسيس  توظيف الإسرائيليات في بيان المعنى وتوظيفها استئناس  

= 
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ــبِ  ــة التــي تلقيناهــا فيمــا يخــص   كــل   كفيــل بقل الطريقــة التــي تفاعــل بهــا  المعرف

سالمسلمون مع الكتاب المقد  
(1)

.   

  

                                                   
= 

لأنه لا يكون  ؛التوظيف الحاصل من الأوائل إشكال بقدرِ   فتوظيف البقاعي لم يكن مثار  وإلا  التوضيح 

ا. يراجع ا أحيان  ره القرآن بقدر ما يكون تأسيسي  م ما قر  يا بمادة الكتاب المقدس ومروياته لتدعاستئناسي  

 ز تفسير حول هذه القضيةفي بيان الموقف من توظيف الإسرائيليات في التفسير: الملف الذي عقده مرك

 (.قسم الترجمات) بعنوان: )المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير(.

للمزيد من التفاصيل عن البقاعي ومنهجه وسجاله مع الخصوم )وعلى رأسهم الحافظ السخاوي(  (1)

(، 2112)دار بريل،  ا عن الكتاب المقدسدفاعً ، in defense of the bible :انظر كتاب وليد صالح

؛ ولنظرة عامة، الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة :وهو تحقيق ودراسة لكتاب البقاعي

، مجلة التفاهم، «الاعتراف بالموروث الديني القديم: أنموذج برهان الدين البقاعي» :راجع دراسته

 (.المترجم. )2115، 41العدد 
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 :أنواع تفاسير القرآن

يمكن تقسيم تفاسير القـرآن إلـى ثلاثـة أصـناف بنـاء  علـى وظيفتهـا ودرجـة 

يتفادى المشاكل المرافقة لمساعي تقسيم التفاسـير  شموليتها، ومثل هذا التقسيم

ــاتس جولد ــوى، كتقســيم إجن ــاهج أو المحت ــى أســاس المن  Ignác يهرتســعل

Goldziher ــ ــير نحوي  ــى تفاس ــا إل ــةله ــة وحديث ــة وصــوفية وطائفي ة وعقائدي
(1)

. 

ومشكلة طريقة التقسيم هـذه هـي أن معظـم التفاسـير القرآنيـة تسـتعمل أكثـر مـن 

 كثر من موضوع في نفس الوقت: منهج وتنشغل بأ

وهي تفاسـير  :بالتفاسير الموسوعيةيه أول هذه الأصناف الثلاثة هو ما أسم  

ــن   ــاريخ هــذا الف ــن ت ــت في لحظــات حاســمة م ــكُتب ــادة- ت، ومث ل ــ -في الع  هُ أوج 

ــ بشــمول  -عــادة  -ه، وعملــت كمســتودعات للمــادة التفســيرية، واتســمت وذروت 

ه مـن آراء جديـدة. لقـد مـا أمكـن ضـم   ضم كل  المنظور وسعته؛ حيث سعت إلى 

 يي والشـيعكانت التفاسير الموسوعية الموضع الـذي سـعى فيـه المـذهبان السـن  

إلى الإجابة على الإشكالات التي تُطـرح علـى القـرآن، وذلـك بالتوكيـد علـى أن 

القرآن قد أجاب بالفعل على هذه الإشـكالات؛ ومـن بـين الأعـلام الكبـار الـذين 

 ،والطوسـي ،والثعلبي ،والطبري ،سير على هذه الشاكلة نجد الماتريديكتبوا تفا

                                                   

(1) Goldziher, Die Richtungen. 
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(1131ا525الفتوح الرازي )ت:  اوأب ،والطبرسي
(1)

وابن عطيـة )عبـد الحـق  ،

ومحمد بن أحمد القرطبـي )ت:  ،(1147ا541بن غالب بن عبد الرحمن ت: ا

حيـــان  اوأبـــ ،وبرهـــان الـــدين البقـــاعي ،وفخـــر الـــدين الـــرازي ،(1272ا671

كره فيما سلف. لقد كتبوا تفاسير ضخمة تقـع في لغرناطي، ومنهم من أتينا على ذِ ا

ة رمت إلى جمع التطو   رات الكبرى في الحقـل في بنـاء واحـد. ولقـد مجلدات عد 

ا لهذا النوع من التآليف:  لت التفسيرمطو  أعطى التراث الإسلامي اسم 
(2)

.  

ــا أســم   ــاني هــذه الأصــناف هــو م ــة في لمدرسيييةبالتفاسييير ايه وث ، والمعروف

علـى التفاسـير  -في العـادة-وهـي أعمـال كانـت مبنيـة  :«المختويرات»التراث بـ

تبت وفق منهج بعينه، علـى سـبيل المثـال، الاقتصـار علـى ذكـر الموسوعية، أو كُ 

التأويلات الصوفية لمجمل القرآن. ومن بين أصـحاب هـذه التفاسـير المدرسـية 

( والســلمي والواحــدي 123ا373: نجــد نصــر بــن محمــد الســمرقندي )ت

 والزمخشري والبيضاوي. 

                                                   

 جمــال الــد (1)
 
روض الجِنييان ورو   :الــرازي، مــن أعــلام الإماميــة، وتفســيره بعنــوان ين حســين بــن علــي

 (.المترجم) .الجَنان

)القـاهرة:  ن بعيد القيرن السياب البيدر الطيال  بمحاسين مَي :أخذت هذا المصطلح مـن كتـاب الشـوكاني (2)

 . 21هـ(، المجلد الأول، ص1342مطبعة السعادة، 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(117) 

على التفاسـير المدرسـية. والتـي كانـت  الحوافيوثالث هذه الأصناف هو 

علــى تفســيري الزمخشــري والبيضــاوي، ومــن المؤســف أنــه لا  -عــادة  -تكتــب 

من هـذه الحواشـي.  يوجد ولو دراسة واحدة في الأكاديميا الغربية مخصصة لأي  

كسـعد الـدين التفتـازاني )ت:  ا أعـلام التقليـد المدرسـي في التفسـير؛وقد تـرك لنـ

لا التفسيرين. والحال أن هـذه ( على سبيل المثال، حواشي على كِ 1311ا712

ة لمعرفة التاريخ الثقافي للإسلام الكلاسيكيهم  مالحواشي بمثابة مصادر 
(1)

. 

  

                                                   

وقد التفت  بعض الدارسين المدونة التفسيرية،  دراسة اكل المؤرقة فيتصنيف التفاسير من المش (1)

ة منذ كتاب الذهبي، وحاول طرح تصنيفات مغايرة،  العرب المعاصرين لإشكال التصنيفات المستقر 

تصنيف التفاسير؛ قراءة في المنجز مع طرح تصنيف معياري »يراجع بحث: على سبيل المثال: 

مود اليماني، وهو بحث مهم عالج منهجية تصنيف التفاسير من خلال للباحثا خليل مح« للتفاسير

ا ا جديد  ا معياري  ، وطرح تصنيف  «التفسير والمفسرون»حسين الذهبي في محمد  اتقويم طرح الدكتور

 .الترجمات(قسم )للتفاسير. والبحث منشور على موقع تفسير، 
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 :وظيفة التفسير

الفكري الإسلامي، لقد كان الوسـيط ا في مركز التاريخ لقد كان التفسير دوم  

الذي يُنقل القرآن من خلاله إلى المؤمنين؛ ففي العالم الإسلامي التقليـدي، كـان 

يُفهـم مـن خـلال لغـة التفسـير، وأغلـب الأشـياء التـي يعتقـد  -ولا يـزال-القـرآن 

ن إعليها هي في واقع الأمر أشياء التفسير هو الذي قـال  المؤمنون أن القرآن ينص  

وبالتــالي فأهميــة التفســير في التــاريخ الــديني الإســلامي لا  ؛عليهــا رآن يــنص  القــ

ـا بتقليـد    تضاهيها أهمية. ولأن التفسير عبارة عـن مسـعى جمـاعي )إذ كـان محاط 

ومسعى فردي )إذ تمتع المفسرون بحريـة الخـروج عـن هـذا التقليـد(، فقـد  ،ما(

ا دون أن يم هن من البقاء حتى أيامنا هذتمك    س  بسـوء تقريب ـا. لـم يحـتج فـن  سليم 

أصـحاب - سات رسمية لتدعمه، ولم يكن مدين ا لتمتـع العلمـاءالتفسير إلى مؤس  

بالسـلطة أو لافتقـارهم  -في تفسـير القـرآن ومسـاعدة الآخـرين علـى فهمـه الحـق  

ثون  .إليها واليوم ثمة وضع جديد، حيـث ينخـرط المفكـرون المسـلمون المحـد 

في ممارسة التفسـير، إن  -ن تعلموا في الغربونهم مسلمومن بي-من غير العلماء 

 من أراد أن يصدر دعوى بشأن الإسلام.  التفسير يمارس اليوم من طرف كل  

ا مركزي ا في تحديد المنظور الديني للعديـد  هذا، ولا يزال التفسير يلعب دور 

من المسلمين، إنه واحـد مـن أنشـط حقـول التصـنيف الـديني الإسـلامي، وأكثـر 

النقاشات الجارية فيما بين المسلمين المعاصرين تنعقد في أعمال التفسـير. لكـن 

لسوء الحظ، الدراسة الأكاديميـة للتفسـير الحـديث شـبة ميتـة في الغـرب، ونحـن 
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(111) 

بهـا حقـل  علـى التطـورات التـي مـر  ادراسة، ولو عامة وموجزة عننفتقر إلى أي  

التفســير في آخــر قــرنين
(1)

ــة إ . لــى دراســة العوامــل السياســية نحــن في حاجــة ماس 

والاجتماعيــة التــي تتــدخل في تــأليف التفاســير القرآنيــة والمعــارك الثقافيــة التــي 

شُــنت خــلال تــأليف ونشــر هــذه التفاســير. معظــم المتخصصــين في الإســلام 

الحديث لا يصرفون أدنى انتباه لما يُنشـر مـن تفاسـير كلاسـيكية، ويفترضـون أن 

درس التفســير الحــديث هــو أن يــدرس التفاســير مــا يحتاجــه المــرء لكــي يــ كــل  

المعاصــرة. ومشــكلة هــذا الموقــف هــي أنــه يتجاهــل كتــب التفســير الكلاســيكية 

قائمة بذاتها؛  (أيديولوجية) للتفاسير الحديثة، وبصفتها أعمالا   إلهام   بصفتها منبع  

ق ل ـسياسات النشر في العالم الإسـلامي تتمتـع بأهميـة فائقـة عنـدما يتع وعليه فإن  

رات الدينية الإسلامية الحديثةالأمر بدراسة التطو  
(2)

. 

                                                   

 هما:  ،ن منذ عقود عديدةيحديث، والمنشورتأهم دراستين في الأكاديميا الغربية عن التفسير ال (1)

J.J. G.eJansen, The Interpretation of the Koran in modern Egypt (Leiden: Brill, 

1974); and Jacques Jomier, Leecommentaire coranique du Manar (Paris: G.-P. 

Masionneuve, 1954). 

تفسـير القـرآن في مصـر ) :زكريـا محيـي الـدين، بعنـوانوكتاب جانسن مترجم للعربيـة، ترجمـه: حـازم ] 

  [، )المترجم(.2117، ، 1، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط(الحديثة

على سبيل المثال، أول طبعة لتفسير ابن كثير، وكما يشير المؤلف في موضع آخر، والتي صدرت في  (2)

عليه الخديوي  محمد بن سعود. ورد  لة من الأمير الصاعد حينها القاهرة على يد رشيد رضا كانت ممو  

 (.المترجمبنشر أول طبعة معتمدة من المصحف، وبنشر أفخر طبعة ممكنة من تفسير القرطبي. )
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هــات كــبرى يمكــن تبي نهــا في التفســير الحــديث: توج   ةهــذا، وثمــة أربعــ

 (التحـديثي والأصـولي)ن ا. التوجهـالتحديثي والسلفي والكلاسيكي والأصولي

الــتراث  بــإملاءاتوطيقي؛ كلاهمــا قــد ضــرب يــيتشــاركان نفــس المنظــور الهرمن

ــا لرؤيــة أيديولوجيــة. عــرض ال حــائط، ورأى أنــه مــن الملائــم تفســير القــرآن وفق 

ـأحدهما اتخذ من الحداثة إِ  ـا. مام  ا صـراعي ا عنيف  ه ودليلـه، والآخـر اعتمـد منظـور 

ـا التوجـه ويبدو أن كلا    منهما لا يتمتـع بجاذبيـة كبيـرة لـدى عمـوم المسـلمين. أم 

فيسعى إلـى القفـز علـى  -نيةلاد السُّ والذي لا ينفك يغدو القاعدة في الب-السلفي 

ـا في العـودة إلـى العصـر الـذهبي المتخي ـل  ف عام  أل   مـن المعرفـة الإسـلامية طمع 

مـن  للقرون الإسلامية الأولى، وفي حقل التفسير هو يفعل ذلك عن طريق الحـط  

شــأن بعــض أهــم كتــب التفســير الكلاســيكية في مقابــل الإعــلاء مــن شــأن التيــار 

ليدي الوسيط، كما هو ممثل في تفسير ابن كثير وتفسـير الجلالـين. التفسيري التق

ــا، وظــل   التيــار  وفي الأثنــاء، أزيحــت التفاســير الكلاســيكية بتعقــدها وثرائهــا جانب 

التفسيري الكلاسيكي حي ا فيما بـين المتعلمـين فقـط مـن خـلال النشـر الانتقـائي 

ا، ـلا بد أن نـأتي علـى ذِ  لبعض الأعمال الكلاسيكية من العصر الوسيط. وأخير   رِ ك 

ا  ما يمكـن تسـميته بالحساسـية التقويـة الصـوفية الحديثـة، والتـي أضـحت مـؤخر 

ــ كبيــر   تحظــى بقــدر   ه الجديــد في مــن القبــول، وأحــد النتــائج الكــبرى لهــذا التوج 

مـا كانـت تعـاني في  ة بعـدوطيقا الصـوفية تشـهد عـودة قوي ـيف هو أن الهرمنالتصو  

 هجرياالعشرين الميلادي. القرن الرابع عشر ال
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ا فيما يخص   التفسير الشيعي الحديث، فهو يتضمن نفس هذه التوجهات  أم 

ـاالتي رأين ي الحـديث، لكـن الفـرق هـو أن التقليـد الشـيعي قـد ن  ها في التفسير السُّ

ا تمك   ن من الإبقاء على صنعة التفسير في أيـدي علمـاء الـدين المتخصصـين بعيـد 

ة.   عن العام 

│ 
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 االتفسير باعتباره خطابً

المؤسسات، والمصطلحات، والسلطة
(1()2)

 

 يوهانا بينك

 

 

  

                                                   

 ،"Tafsir as discourse, institutions, norms, and authority" العنوان الأصلي لهذه الدراسة: (1)

 Deconstructing Islamic studies, Majid Daneshgar, ,Harvard وهو فصل منشور ضمن كتاب:

university press, 2020 ،.والدراسة متاحة على موقع الكاتبة على موقع أكاديميا 

 ترجم هذه الدراسة، مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المطبوعة. (2)
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 :Johanna Pinkنبذة تعريفية بيوهانا بينك 

باحثة ألمانية، أستاذة الدراسات الإسلامية وتاريخ الإسلام في جامعة 

من الجامعة  هفرايبورغ، حاصلة على الماجستير من جامعة بون، والدكتورا

 حول المجتمعات الدينية في مصر. نفسها

ة، وعملت كأستاذة زائرة في ن وبرلين الحر  غعملت كباحثة في جامعتي توبن

 عدد من الجامعات.

تتركز اهتماماتها في التفسير الحديث والمعاصر للقرآن، وكذلك ترجمات 

 القرآن.

 من كتبها في هذا السياق:

Sunnitischer Tafsīr in Der Modernen Islamischen Welt: 

Akademische Traditionen, Popularisierung Und Nationalstaatliche 

Interessen (Texts and Studies on the Qurʾān) (German Edition), 

2011. 

ن ي في العالم الإسلامي الحديث، التقاليد الأكاديمية، التبسيط، التفسير السُّ 

 والتعميم، والاهتمامات القومية.

Muslim Qurʼānic Interpretation Today: Media, Genealogies and 

Interpretive Communities, Equinox Publishing Limited, 2018. 

 تفاسير المسلمين اليوم، الإعلام والأصول والمجتمعات التفسيرية.
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 مقدمة:

تهتم الكثير من الدراسات الغربية المعاصرة للتفسير، بالخروج من الأطر 

ضع فيها التفسير ضِمن الدراسات الغربية الكلاسيكية، سواء  د التي وُ والحدو

فاته أو على مستوى تحقيبه على مستوى تحديد طبيعة الحقل نفسه أو طبيعة مؤل  

وتصنيفه، أو على مستوى تلك المساحات من تاريخه التي تحظى باهتمام 

الدراسات  ومركزية في مقابل مساحات أخرى، يظهر هذا في اهتمام كثير من

المعاصرة بطرح رؤى أخرى حول تصنيف التفاسير التراثية، واهتمامها بالسؤال 

من التصنيف، وكذلك  عن طبيعة التفسير من حيث هو نمط أو نوع خاص  

اهتمامها بدراسة المرحلة الكلاسيكية في التفسير على حساب المرحلتين؛ 

رة والوسيطة، ا بالاهتمام الأكبر.هاتان المرحلتان اللتان حظيتا د المبك   وم 

في بعض الكتابات  GENREفي هذا السياق تحضر مقولة النوع الأدبي 

أهداف كتب اور )بوكما تخبرنا أولريكا مارتنسون في عرضها لكتاب كارين 

التاسعا الخامس عشر(،  -التفسير ومناهجها وسياقاتها، القرون: الثانيا الثامن

فات التفسير، تلك الملامح الخاصة التي لمؤل   في محاولة لفهم البناء الخاص  

تفرقه عن الحقول المعرفية الأخرى، الطرق التي يبني بها متونه وينظم بها 

مصادره وأدواته
(1)

. 

                                                   

 . )قسم الترجمات(.372هذا العرض منشور ضمن هذا الجزء من الكتاب، انظر: ص (1)
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، حيث  ويحضر النوع هنا في هذه الدراسة ليوهانا بينك، في خطوة أبعد قليلا 

ى دلالتين تحاول بينك توظيف هذه المفهوم في بيان اشتمال مفهوم التفسير عل

ي( وهو ما يشير في التأليف أو )نوع نص   أساسيتين، التفسير كنوع خاص  

للمدونات التفسيرية، والتفسير بما هو )ممارسة( يمكن ملاحظتها في مساحات 

كثيرة خارج المدونات التفسيرية، أي الكتابات الفقهية والعقدية وغيرها، ومن 

ظم الدراسات المعاصرة سواء  خلال هذا التفريق تحاول بينك بيان كون مع

ب، أي التفسير بما الغربية أو العربية للقرآن غالب ا ما تتعل   س  ق بالدلالة الأولى فح 

، مهملة دراسة التفسير كممارسة، وهو ما يهمل في نظرها مساحة 
 
هو نوع نصي

ل بالفعل اشتغالا  ي يمث  واسعة من الإنتاج الإسلامي، فالتفسير بما هو نوع نص  

ا، لكنه إسلا ا ومهم  بما لا يشكل كل  الإنتاج الإسلامي في التفسير مي ا علمي ا راسخ 

 والتعاطي معه. فهم النص  ل هو الممارسة الأعم  

فق بينك من الاقتصار على دراسة  وضمن هذه الإشكالات الناتجة و 

ب، وكذلك تبن ي معظم الدارسين المعاصرين لبعض الرؤى  س  التفاسير فح 

 تصنيف المطبوعات، تظهر العديد من المشكلات حول تصنيف العامة في

التفاسير وفهم دور المذهب في بناء التفسير وكذلك فهم طبيعة النصوص 

 التفسيرية نفسها.

لطة والخطاب بالمعنى ف بينك بعض المفاهيم مثل السُّ في هذا السياق توظ  

التي شاعت في الفوكوي، لتبرز كيف أن عملية التصنيف المذهبي للتفاسير و
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شة على فهم الكتابات العربية والغربية مع الذهبي وجولدتسيهر =قد تكون مشو  

ن عملية تصنيف تفسير أو اعتباره ممثلا  )للأرثوذكسية( أو إالتفسير، حيث 

التفسير القويم، هي عملية خطابية بالأساس وتقوم على إستراتيجات السلطة، 

خها، مما يجعلها بالأساس مسألة ترس  فلا يمكن وجود أرثوذكسية دون أدوات 

د، وهذا يعني عدم إمكان استخدام مقولة ق بسياق تاريخي محد  تتعل  

الأرثوذكسية نفسها كمقولة علمية تحليلية في حقل دراسات التفسير، بل لا بد أن 

ه لكون المشتركات في التفسير كنوع تخضع هي ذاتها للتحليل، كما لا بد من التنب  

مناهجه وأساليبه أوسع من مساحة الخلاف العقدي، كذلك فإن  ي من حيثنص  

لاهتمام أوسع بالتفاسير السني ة على حساب  -وكما ترى بينك-هذا قد أدى 

غيرها من تفاسير، مما يعني حدوث تجاهل آخر لمساحة واسعة من مساحة 

 ي.التفسير كنوع نص  

فق هذا المنظور-كما تعيد بينك  ثل )التفسير النظر في تصنيفات م -و 

بالمأثور( و)التفسير بالرأي(، وتثير إشكالات تجاهل دراسة الحواشي ودراسة 

التراث المدرسي ودراسة الفترة الكلاسيكية في التفسير ودراسة الترجمات 

ي المعاصر من )الترجمة(؛ مما يؤد   الإسلامية التي ربما لا تنتمي للشكلِ 

هذا من شأنه تطوير النظر  أن   لتجاهلها من قبل المعاصرين بالذات، وترى

ية، أو من التأليف( أو كممارسة نص   للتفسير سواء  داخلي ا )التفسير كنوع خاص  

 خارجي ا )أي مجمل مساحات التفسير الإسلامي للقرآن(.
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ا من الإشكالات حول الدراسة  إن   أهمية هذه الورقة تأتي من أنها تثير عدد 

ا من الأدوات والمفاهيم المعاصرة الغربية والعربية للتفس ير، كما تستخدم عدد 

ية المعاصرة في محاولة لفهم التفسير بما هو أوسع من المدونات جالمنه

عين على التفسيرية، أي كخطاب له عديد من الأدوار والوظائف، وهو ما يُ 

ف على جانب من الجدل الغربي المرتبط بالتفسير وكيفية نظرته للتفسير التعر  

ق الوعي ه لقضايا كتصنيف التفاسير، وغير ذلك، الأمر الذي يعم  وحدوده ونظرت

 بالدرس الغربي حول التفسير والتثاقف مع معطياته. 
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 الدراسة

سواء اضطلع بها باحثون مسلمون أو غير -تدخل دراسة التفسير القرآني 

داخل أو خارج العالم الإسلاماتي مسلمين،
(1)

ى  - التفسيرتحت مسم 
(2)

ويشير  .

آيات « شرح» -أدق   بشكل  -المصطلح إلى كل  من الاشتغال بتأويل، أو  هذا

ا؛ وإلى نوع معي    ن من الكتابات العلمية، هو تفسير القرآن. وإن  القرآن عموم 

ب الغموض الذي يكتنف مصطلح التفسير بسبب هذا المعنى المزدوج، يتغل  

اني للمصطلح، أي: عليه أكثرية باحثي اليوم من خلال التركيز على المعنى الث

ق بفترة ما قبل الحداثةفيما يتعل   تفاسير القرآن؛ على الأقل  
(3)

، وهي الموضوع 

                                                   

فة المصطلح الذي صاغه مارشال هودجسون في كتابه مغامرة الإسلام ) (1) ( Islamicateاستعملت المؤل 

« العالم الإسلامي»والترجمة المتداولة له هي إسلاماتي، وللاطلاع على دلالة المصطلح، واختلافه عن 

وما بعدها.  41م، مارشال هودجسون، ترجمة: أسامة غاوجي، الجزء الأول، صانظر: مغامرة الإسلا

 )المترجم(.

فة طوال المقال بين: التفسير من حيث هو نوع ومجال علمي له قواعده ونمط تأليف  (2) تفرق المؤل 

د، واستخدمت له كلمة  ا على كل اشتباك مع آيات القرآن، خاTafsirمحد  رج ، والتفسير باعتباره علم 

. وقد درجنا في الترجمة على كتابة exegesisالتفسير بمعناه الاصطلاحي وهو ما استعملت له كلمة 

؛ وتركنا التفسير بالمعنى الثاني كما هو. تفسير( هكذا: boldالتفسير بالمعنى الأول بخط سميك )

 )المترجم(.

عشر تقريب ا، عندما بدأت طرق  يشير هذا المصطلح إلى الفترة حتى الثلث الأخير من القرن التاسع (3)

 جديدة لتفسير القرآن في الظهور، إلى جانب الأساليب القديمة التي استمر العلماء في اتباعها.
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 نمطالرئيس لهذا الفصل. وبطبيعة الحال، فلهذا القرار الضمني بتفضيل 

إنه بحكم  ذ  تفسيري معي ن على الطرق الأخرى لتفسير القرآن عيوبه الخاصة؛ إِ 

ا- تعريفه، يستبعد الأخرى من تفسير القرآن.  شكالالأ -عن وعي وليس دائم 

مات الكبرى كما أنه يحصر التفسير القرآني في نوع معين لدرجة تحجب الس  

آخر من  نمطوالآليات والوظيفة الاجتماعية لهذا النوع. وإذا لم يؤخذ أي  

الأدب التفسيري بعين الاعتبار، فليس ثمة إطار مرجعي يمكن على أساسه 

 ف على معالمها وحدودها.التفاسير القرآنية، والتعر  المقارنة بين 

ا على من حيث كونه ع  - التفسيرل م به اعتبار ومن ثم؛ يكون من المُس   ل م 

ا للطريقة المميزة أو حتى  -تفسير القرآن من منظور داخلي وخارجي، مرادف 

ا من التأليالوحيدة التي فس   ا خاص  ف ر بها المسلمون القدامى القرآن، ونوع 

genre  للنص  « المعنى الحقيقي»كانت وظيفته الرئيسة تتيح الوصول إلى 

، ربما كان هذا أحد الأسباب Bruce Fudge دجوالقرآني. وكما يرى بروس ف

التي دفعت العديد من الباحثين الغربيين في دراستهم لتفسير القرآن إلى أنهم 

الوسطى، وهو ما يحصرون اشتغالهم فقط في المصادر المكتوبة في العصور »

في العصور ى بهم إلى إعادة إنتاج منهجيات وافتراضات وتحيزات مؤل  أد  

«الوسطى دون تمحيص
(1)

. 

                                                   
(1) Fudge 2006,116. 

= 
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محاولة التمييز بين وجهات النظر الداخلية والخارجية  بطبيعة الحال؛ إن  

لا يمكن  ذ  ة؛ إِ تكتنفها صعوبات جم   -كما في أي  مجال آخر-في هذا الحقل 

ات التي يكتبها المسلمون تخضع بالضرورة لاعتبارات دينية، الدراس القول بأن  

ا كما لا يمكن التسليم بأن الأبحاث التي يؤل   فها غير المسلمين ملتزمة حتم 

كما لا توجد  الافتراضات المعيارية؛بالموضوعية والحياد، وخالية من 

حاد مع حدة ومتجانسة وغير مسلمة بالكامل تقف في تناقض )أكاديمية غربية( مت  

غة الدينية. ومع ذلك، من الممكن تحديد ب  )الدراسات الإسلامية( ذات الص  

لتها مجموعة  من السلطات  خطابات مختلفة في دراسات التفسير شك 

رة في المساحات الأكاديمية الغربية أو والافتراضات المشتركة التي كانت مؤث  

العشرين، كانت الحدود الإسلامية لفترة طويلة من الزمن. في القرن الحادي و

ا-بين هذه الخطابات   غير واضحة ومتداخلة بشكل   -والتي لم تكن جامدة أبد 

ضح من وفرة الاتجاهات الواعدة في الدراسات الحاليةكبير، وهو ما يت  
(1)

 .

ف هذا الفصل إلى وصف التوتر الواقع بين هذه المواقف الخطابية، بجانب يهد

ا وراء هذه الاتجاهات. لا تمثل هذه المواقف النطاقات البحثية المنتجة فيم

                                                   
= 

تشير الكاتبة هنا إلى دراسة بروس فودج المنشورة ضمن هذا الجزء، دراسة التفسير القرآني في الحقبة ]

 [.قسم الترجمات() .11ص :راق الحديث، انظرالإسلامية الوسيطة والاستش

(1) Fudge 2006,127n25. 
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وجوهرانية؛ بل يمكن القول  تجانسةالخطابية مقاربات )غربية( أو )إسلامية( م

ل فقط اتجاهات ات بعها العلماء الأفراد بدرجات متفاوتة؛ لكنهم مع إنها تشك  

 ة.ذلك أوجدوا سلطاتهم الخاص  

ذه الاتجاهات إلى لا يعود الجزء الأكبر من التوتر الحادث بين ه

منها باختيار مقولاته التأسيسية؛ بل يعود  اختلافات إبستمولوجية أو انفراد كل  

هذا التوتر في الغالب إلى تقييمها المتباين لهذه المقولات. في كثير من الأدبيات 

ا الدينية الإسلامية التي أنتجها العلماء، يُع   ل التقليد التفسيري باعتباره موثوق  ام 

ا به؛ ربما لا ينطبق هذا بالضرورة على كل  ومقطو عمل تفسيري مفرد من  ع 

ل على التفسير مرحلة ما قبل الحداثة، ولكنه يصدق على الإجماع المتخي  

د في أعمال المفس   رين الذين يُنظر إليهم الشرعي السائد، والذي غالب ا ما يتجس 

ما يُعزى هذا الدور اليوم  باعتبارهم ذروة هذا التقليد. فعلى سبيل المثال؛ غالب ا

إلى الطبري
(1)

وابن كثير 
(2)

له في الدوائر السني ة. ولكن هناك اتجاه مضاد يمث   

رين، لطة هؤلاء المفس  ك بشدة في سُ رون مسلمون معاصرون، يشك  علماء ومفك  

ويشيرون مثلا  إلى تحي زهم ضد النساء أو تغييبهم للسياق التاريخي. وفي كلتا 

                                                   

 (.123ا 311أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) (1)

 (.1373ا 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ) (2)



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(132) 

ة، والظروف التاريخية يوجد اهتمام كبير بفحص ديناميات القو   الحالتين، لا

 مثل هذه المفاهيم عن السلطة. التي أوجدت  

بالنسبة للدارسين الغربيين للإسلام؛ عندما ظهر لهم التقليد التفسيري، لم 

ا به وذا سلطة أم لا؛ بل كان سؤالهم  يكن السؤال هو ما إذا كان هذا التقليد موثوق 

ا للباحثين  الأساسي هو فق  ما إذا كان يؤد ي ما يُفترض أن يؤديه التفسير أم لا. و 

بالتفسير أن يصل بالقارئ إلى معاني القرآن ومقاصده  ، يُفترضفي الإسلاميات

التي خاطب بها جمهوره الأول، من خلال استخدام الأساليب التاريخية 

ا و على الأقل يقد  النقدية؛ أو بناء نظرة قرآنية متماسكة ومنظ مة للعالم، أ م أفكار 

ا لأن أجزاءجديدة ومبتكرة حول رسالة ال كبيرة من  قرآن للمسلمين. ونظر 

اهتمام دارسي  عات، فإن  الأدبيات التفسيرية قد فشلت في تحقيق هذه التوق  

ا  -، ومع استثناءات قليلةعام   بشكل  -الإسلام من الغربيين بالتفسير  كان ضعيف 

تُذكر يبدو أن ليس هناك فائدة  ذ  لقرن الحادي والعشرين. إِ حتى العقد الأول من ا

ا من الاقتباس العشوائي   -على ما يبدو-من وراء دراسة حقل يتكون أساس 

ا فيها. ولم يتمكن سوى  لتقاليد وآثار مرجعيات سابقة، تبدو مصداقيتها مشكوك 

نهائي للمادة رين من التعبير عن أفكار أصيلة، دون التكرار اللاة من المفس  قل  

نفسها. لم يُنظر بعين الاعتبار للأسباب الطبيعية وراء الطابع التكراري للتفاسير 

ر التاريخي لنظام  علمي، ووظيفته رة في التطو  القرآنية، تلك الأسباب المتجذ  

ا للبحث. وعند  ا صالح  الاجتماعية والتربوية، فضلا  عن اعتبارها موضوع 
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ا -في التقليد التفسيري  محاولتهم إيجاد نقطة مرجعية وهو تقليد متسع جد 

لجأ العديد من الباحثين إلى التفاسير  -بحيث يستعصي على الإدارة والضبط

أو فوها بالشيعة أو الصوفية السني ة السائدة، على حساب التفاسير التي ارتبط مؤل  

لإيمان أثار هذا التبن ي غير النقدي لنظريات المعرفة القائمة على ا المعتزلة.

في  المتأصلة طمس الجوانب الجدلية والدفاعيةمشكلتين على الأقل؛ الأولى أنه 

ب في تهميش التفاسير المركزية والمؤثرة تسب   لتفاسير السني ة السائدة، والثانية أنها

ري المعتزلة أو الصوفية أو الشيعةلمفس  
(1)

. 

نميط والتأطير. وهكذا؛ فإن المعالجة العلمية للتفسير محفوفة بمشاكل الت

د هذا الفصل هذه المشاكل، بالإضافة إلى المحاولات الناجحة لحل ها. سيحد  

                                                   

فة فقد بدأت  (1) ير من الدراسات الغربية المعاصرة تهتم بدراسة التفاسير غير كثفي سياق ما تذكر المؤل 

 السني ة مثل التفاسير الشيعية والصوفية:

 مما صدر في هذا:

Sufi Hermeneutics, 

The Qur'an Commentary of Rashid al-Din Maybud, Annabel Keeler, OUP in 

association with the Institute of Ismaili Studies, 2006 

Sufi Master and Qur'an Scholar 

Ab ul-Qasim al-Qushayr i and the Lata'if al-Ish ar at, Martin Nguyen, OUP, 2012 

The Spirit and the Letter 

Approaches to the Esoteric Interpretation of the Qur'an, Annabel Keeler and Sajjad H. 

Rizvi, OUP, 2016. 

لاستشراق بموقع تفسير تعريفات ببعض هذه الكتب، وسيعاد نشرها ضمن الجزء الثاني ]وقد نشر قسم ا

 )قسم الترجمات([. من هذا الكتاب.
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الأنواع النصية تحليلي بين  أنا أزعم أنه من الضروري التمييز بشكل  

 النوعوتحديد موقعهما في سياقهما الاجتماعي. وسيكون  يةوالممارسات النص  

على ذلك. ولكن يجب أولا  مناقشة  ل في ترجمة القرآن مثالا  الحديث المتمث  

 هي المعين الرئيس للتفسير القرآني. التفاسير الافتراض الأساسي بأن  
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 التفسير داخل وخارج التفسير:

 والتفسيرإن  الخلط المنتشر على نطاق واسع بين التفسير باعتباره ممارسة، 

ا معين ا من التأليف فعل تفسير القرآن  ؛ يقوم على افتراض أنالعلمي باعتباره نوع 

ل في يتمث   -على الأقل بالنسبة للدوائر العلمية الإسلامية في فترة ما قبل الحداثة-

الغالب أو بشكل حصري في الأعمال التي تنتمي إلى الأدبيات الخاصة المسماة 

تفسير القرآن. هذا الافتراض لا أساس له من الصحة بالكلية. تحتوي التفاسير 

والآراء التفسيرية التي نمتلكها،  ثارالآجمع مكثف وشامل من القرآنية على أكبر 

وربما كانت أهم نقطة مرجعية لعالم مسلم يبحث عن حلول لمشكلة تفسيرية 

 معي نة.

 :-Jane Dammen McAuliffe كما تقول جين مكوليف- ومع ذلك

باعتباره  التفسيرليس بالضرورة أن تتطابق الحدود والمعالم الرئيسة لمقولة 

ا من التأليف مع مقولة التفسير باعتباره ممارسة فكرية للمخيال ن ا خاص  وع 

وعة التي بمطالتفسيرات ال مة منكمية ضخالديني الإسلامي. صحيح  أن لدينا 

يمكنها ملء أرفف لا حصر لها، ومن مجموعات مخطوطات التفسير التي تتنظر 

حقبة القرون الوسطى لا إلا أن تفسير القرآن في  قة،من يخرجها في نشرات محق  

يمكن حصره أو استيعابه بالكامل ضمن هذه الحدود
(1)

. 

                                                   
(1)eMcAuliffe 2003, 454. 
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وهو ما يمكن -دراسة التفسير القرآني الموجود خارج المتون التفسيرية  إن  

ا أعمق حول كيف اضطلع  -التفسيرأن نسميه التفسير خارج  م لنا منظور  يقد 

القيود التي أنتجها التفسير علماء المسلمين بتفسير القرآن قبل أن تُفرض عليهم 

ا من التأليف. تتمث   ا خاص  ل إحدى تلك القيود في الإستراتيجية الثابتة باعتباره نوع 

رين يمكن أن يوردوا إحالات من المفس   لتفسير القرآن آية بآية؛ ففي حين أن  

كون بالتركيز على آيات أخرى، وقد فعلوا ذلك في الواقع، إلا أنهم يتمس  

لتي تثيرها آية معينة، ولا يُولون كبير اهتمام إلى وظيفة المصطلح أو المشاكل ا

المفهوم في القرآن بأكمله. علاوة على ذلك، كان هناك مجموعة واسعة من 

ع أن يُظهر والنقاشات التي كان من المتوق   مروياتوالالمصادر التفسيرية 

، ومقدار المفسرون معرفتهم بها، مع ترك الحرية لهم بشأن كيفية عرضها

المساحة التي يجب إعطاؤها لهم، وما إذا كانوا سيقدمون تقييمهم لها أم لا. 

ونتيجة لذلك، تستشهد التفاسير عادة بـ)أسباب نزول( أو أحاديث معينة متفق 

عليها، حتى عندما لا يكون لهذه الآثار وظيفة واضحة في تفسير الآية ولا تُبنى 

لك التفاسير احتاجوا إلى الاستشهاد بهذه وذلك لأن  مؤلفي ت ؛عليها أي  حجة

الآثار لإثبات إتقانهم للتقليد التفسيري
(1)

د أن يكتبوا خارج هذا . ولكن بمجر  

                                                   
(1)eBauer 2015,15-18. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(137) 

ا في الجمع بين الآيات القرآنية التي تطابق  النوع المعين، يصبحون أحرار 

 موضوعهم فقط والاستشهاد فقط بالموارد التفسيرية التي تخدم حجتهم.

Karen Bauerر باوشددت كارين 
على أهمية النوع ]التفسير كنوع  (1)

من التأليف[، والقيود المتأصلة في التفاسير القرآنية من خلال إجراء  خاص  

مقابلات مع علماء حول تفسيرهم للآيات القرآنية المتعلقة بالتسلسل الهرمي 

 كبير، وأكثر بين الجنسين. أسفرت هذه المقابلات عن حجج مختلفة إلى حد  

ا من تلك الموجودة في الأعمال التفسيرية شمولا  وتماسك 
(2)

. يسمح غياب 

القيود التي يفرضها النوع بفتح باب المناقشة العميقة والمنهجية للموضوع، 

ع القرآن آية آية. تعتمد كيفية مستحيل ضمن بنية التفاسير التي تتتب   وهو أمر  

والغرض  صيغتهاوق أقوالهم استخدام العلماء للقرآن خارج التفاسير على سيا

                                                   

: حاصلة على دكتوراه من جامعة برنستون، هي كبيرة الباحثين في معهد Karen Bauerكارين باور  (1)

سماعيلية بلندن، تتركز اهتماماتها في التفسير والتاريخ الاجتماعي الإسلامي، لها عدد من الدراسات الإ

. كما 2115الكتب، منها: هيراركي النوع في القرآن، تفسيرات العصور الوسطى والردود الحديثة، 

رت كتاب أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها، القرون: الثانيا الثامن امس التاسعا الخ -حر 

. بالإضافة للمشاركة في عدد من الكتب وكتابة بعض المقالات العلمية، ومنشور ضمن 2113عشر، 

 -هذا الجزء، ترجمة لعرض  لكتاب أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها، القرون: الثانيا الثامن

. )قسم 372التاسعا الخامس عشر، أولريكا مارتنسون، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، انظر: ص

 الترجمات(.

(2)eBauer2015. 
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أنه في  Kristian Petersenمنها. على سبيل المثال، أظهر كريستيان بيترسن 

التقليد الصيني الإسلامي، تميل الكتابات عن الشريعة الإسلامية إلى تضمين 

الترجمات الحرفية للقرآن باعتبارها دليل  قاعدة  فقهية معينة، بينما تفضل 

إلى  فضفاض   لإيمان في كثير من الأحيان الإشارة بشكل  الأطروحات المتعلقة با

المفاهيم والمصطلحات القرآنية
(1)

. 

ا بالمعنى يمكن القول إن الحالات المذكورة أعلاه لا تمث   ل )تفسير 

الدقيق(، وإنما تعكس استخدام القرآن لخدمة غرض خارجي، مثل دعم عقيدة 

ا عرض وتأويل الآيات  ، فإن  شرعية معينة. ولكن حتى عندما يكون هذا صحيح 

القرآنية في غير الأعمال التفسيرية قد يستند إلى مبادئ تأويلية متماسكة، بل قد 

ا من تلك المطبقة في العديد من التفاسير القرآنية، المشهورة  تكون أكثر تماسك 

ماتُهابأنها لم تفِ بما وعدت به مقد  
(2)

. وخير مثال على ذلك هو العالم 

تيميةالمملوكي ابن 
(3)

ا بالمعنى الاصطلاحي، إلا  ؛ فرغم أننا لا نعرف له تفسير 

ا من  أنه اعتمد بشكل كبير على القرآن في بعض أعماله الأخرى، وأل ف عدد 

التي اقتبسها هناك لمنهج  القرآنيةالرسائل التفسيرية. ولم يكتف بإخضاع المادة 

                                                   
(1)ePetersen 2018,123-156. 

(2)eForster 2001; Bauer 2013a. 
 (.1322ا 722بن تيمية )ت: اتقي الدين أحمد  (3)
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ره في كتابه )مقدمة في أصول التفسير(الحديث الذي طو  
(1)(2)

د ، بل لقد تعم  

من تطوير وتطبيق مبادئ تأويلية إضافية وجدها غائبة عن التفاسير المشهورة. 

بين هذه المبادئ نوع  من النقد التاريخي المتعل ق بقصص الأنبياء المذكورة في 

س   الذي اعتبره ابن تيمية عبارة عن-القرآن، وكذلك استخدام الكتاب المقد 

 تفسير كلام الله في القرآنفي -كلام الله بشكل كبير
(3)(4)

. 

ا أحيان ا لغرض غير  التفسيرحتى لو كان تأويل آيات القرآن خارج  خاضع 

ا على تقديم التفسير تفسيري، يجب أن نفهم أن مؤل   في التفاسير لم يقتصروا دائم 

عادة  ما يكون لديهم إسهاماتهم في الخطابات  ذ  فقط بقصد وغرض التفسير، إِ 

                                                   
(1)eSaleh 2010a. 

مة شهيرة  (2) ا من قضايا التفسير؛ مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير مقد  وبارزة، وقد عالج فيها عدد 

كالبيان النبوي للمعاني، وتفسير السلف والتعامل مع الاختلاف الحاصل فيه، والإسرائيليات، وغير 

فة عن أنه طور بالأصالة في هذه المقدمة منهج الحديث كلام يحتاج في إثباته لدرس.  ذلك، وكلام المؤل 

 )قسم الترجمات(.

(3)eMirza2017; Pink forthcoming. 

 

فة هذه المبادئ غائبة عن مدونة التفسير قبل ابن تيمية فيه عدم دق ة، فهذا النقد للقصص  (4) اعتبار المؤل 

س في التفسير؛ هو أمر حاصل في كتب  رين لمعطيات الكتاب المقد  الذي ذكرت، وكذا لجوء المفس 

ل العمل التفسيري )تفس ل ف(، لا شك أن  لابن تيمية جهده في الباب، التفسير ومنذ بداية تشك  ير الس 

ولكن من عدم الدقة القول بانفراد ابن تيمية بذلك عن التقليد التفسيري أو أسبقيته فيه، فضلا  عن أن 

موقف ابن تيمية من توظيف الإسرائيليات في التفسير موقف مرك ب وهو يوظ فها حال وافقت ما عندنا 

 بيل التأنيس لا غير. )قسم الترجمات(.بالأساس فيعتبرها من ق
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أو البلاغية أو الفقهية أو الفلسفية أو الصوفية، ويستخدمون التفسير  اللاهوتية

باعتباره ساحة معتبرة لمحاججة خصومهم
(1)

، وفي كثير من الأحيان، يصعب 

تمييز هذه الظاهرة ما لم يكن القارئ على دراية وثيقة بالمناقشات العلمية ذات 

ر.  التي -والتي غالب ا ما تكون شديدة التعقيد-ة ل  الص   دارت رحاها في بيئة المفس 

ن العالمِ العثماني  على سبيل المثال؛ أوضحت شروق نجيب إلى أي  مدى ضم 

ه  ا-من القرن السادس عشر أبو السعود أفندي تفسير  ألوان ا  -الذي يبدو مفكك 

صة حول اللغة والبلاغةمن المناقشات الجدلية المتخص  
(2)

ا  . من السهل جد 

عندما يختزل  -رومن ثم عدم فهم دوافع المفس  -اق التغاضي عن هذا السي

المرء تأويل القرآن في التفاسير، وعدم إحاطته الكافية بالبيئة الفكرية التي 

ا لأننا غالب ا ما نفتقر إلى المعلومات التفصيلية حول تلك  خرجت فيها. ونظر 

دراسة  ا؛ فإن  فيها حق  البيئة، وأن التفاسير لا تبي ن بسهولة ما أثار اهتمام مؤل  

التفسير القرآني خارج حدود هذا النوع يمكن أن تكون مفيدة للغاية. غالب ا ما 

تحتوي الأعمال الموضوعية من جميع العلوم والحقول الأخرى على شكل أو 

التفاسيرفيها، وهو ما تفتقر إليه قة باهتمامات مؤل  آخر من التصريحات المتعل  
(3)

. 

                                                   
(1)eFudge 2006,146. 

(2)eNaguib 2013. 
ر في التفسير وتحديد موقع كتابه في العمل التفسيري (3) فبعض  ،بالنسبة للغرض الدقيق لكتابة المفس 

رين ينص  على ذلك كالطبري مثلا  وابن عطية وغيرهم ، وبعضهم يكون االمفس  ، وبعضهم لا ينص 

النظر في كتاب التفسير نفسه هو الباب الأوفق  ويظل   ،وبعضهم ليس كذلك ،ا هذا في كتابها جد  واضح  

= 
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لا سيما في الدراسة الغربية -ة للنزوع الاختزالي إن  إحدى النتائج المؤسف

ا،  -للإسلام من حيث هو نمط  والتفسيرالذي يساوي بين تفسير القرآن عموم 

د من الـتأليف =هي عدم الاهتمام بعلوم القرآن؛ ذلك النظام الأكاديمي محد  

                                                   
= 

بناء  رين في التفسير: يراجع محاولة لبيان مسارات عمل المفس   ر في التفسير.لضبط مسلك اشتغال المفس  

رين في التفسير ت ب العِل مِية للمفس  ت ب الأهمية والآفاق، مع طرح تصو  ؛ الرُّ ي ر في دراسة الرُّ ر تأسيسي للس 

رين، خليل محمود اليماني،   وما بعدها. 41حث منشور على موقع تفسير،  صبالعِل مِي ة للمفس 

ولتأثيره  ،في ذاته فهي باب بحثي مهم   ؛رين للكتابة في التفسيروأما تجلية الدوافع التي حفزت المفس  

فيد فيه تر في التفسير، وبحث هذه الدوافع يمكن أن س  كذلك في تشكيل الغرض العلمي لكتابة المف

بد من مراعاة أن التفسير  ر، لكن لاك فيها المفس  دراسة بعض السياقات العلمية وغير العلمية التي يتحر  

، وله تأثيره في اتد من الكتابة العلمية، له حضوره وتفاعله مع هذه السياقونمط محد   حقل علمي خاص  

وكذلك له تأثيره على المحاولات التفسيرية التي تتم خارج ، ه الخاص  ئداخل فضا تشكيل النتاجات

، بل يمكن التأكيد على هذا بالاستئناس ببعض المفاهيم من علم الاجتماع التي تبدي مدونات التفسير

ثل عند بورديو وما يرتبط به م (الحقل الاجتماعي)ا لها، وهو مفهوم ا بها وتوظيف  بينك نفسها اهتمام  

، وهذه ( ومفهوم )الرأسمال الرمزي( ومفهوم )الدوكسا أو المعرفة الظنية المشتركة(التحويل)مفهوم 

ا الحقول الثقافية والفكرية، لها القدرة  جتماعي الخاص(،حقل الالا)المفاهيم تقضي بأن  وخصوص 

ما يعني أن حقلا  ، م-بما فيها ما يسميه بورديو بـ)حقل السلطة(-على قلب ترتيبات الحقول الأخرى 

لها وفق ويشك   هذه السياقات لا يقبل التأثير من السياقات المحيطة بشكل سلبي، بل يتفاعل معمعرفي ما 

له تصوره عن )الرأسمال الرمزي( وطريقة إدارته، وهي  اجتماعي -حدوده الراسخة كحقل علمي

العالم الاجتماعي، قواعد راجع: نظرية تصورات متسبطنة في )دوكسا( ومستبدنة في )هابتوسات(. 

، الرباط، بيروت، 1ط الممارسة السوسيولوجية عند بيير بورديو، حسن احجيج، مؤمنون بلا حدود،

 (. قسم الترجمات) .137إلى ص 123، من ص2112
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الأوسع المعني بالقرآن، وأسباب النزول، والتسلسل الزمني، والقراءات 

فة. قد يكون استكشاف هذا الحقل العلمي طريقة لفهم المناهج المختل

مات المثالية للتفاسيرالتفسيرية السابقة في مرحلة ما قبل الحداثة خارج المقد  
(1)

 ،

أو الأساليب التي تطب قها على مواد قرآنية معي نة. ستفتح هذه الدراسة نافذة على 

ض لعامل الذي غالب ا ما يتعر  رين، وهو االموارد التي كانت تحت تصرف المفس  

 للتجاهل في تحليل ودراسة الأعمال التفسيرية.

ووضعها في  التفسيرإن  تسليط الضوء على المادة التفسيرية خارج 

ا أفضل  م لنا فهم  ر الاعتبار، سيقد  من حيث هو نوع ]وحدوده  التفسيرلتطو 

بالمساحات المعرفية ، بالنسبة إلى التفاسير القرآنية المختلفة، وعلاقتها [خاص  

Roberto Tottoliي الأخرى. على سبيل المثال؛ أظهر روبرتو توتول
(2)

 أن   

                                                   
(1)eSee Bauer 2013a. 

ات ...(: مستشرق إيطالي، حصل على شهادته في اللغ-1164)، Roberto Tottoliروبرتو توتولي  (2)

الشرقية من جامعة كا فوسكاري في فينيسيا، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة العبرية وجامعة 

نابولي، درس الدراسات الإسلامية في جامعة تورينو ثم في جامعة نابولي، وهو أستاذ الدراسات العليا 

ء التوراتيين في القرآن، بجامعة نابولي، تتركز اهتماماته في الأدب الإسلامي وفي التفسير وقصص الأنبيا

 Biblical :تول ى تحرير عدد من المجلات العلمية، وله عدد من الكتابات حول هذا، أهمها كتابه

Prophets in the Qur'an and Muslim Literature, Routledge, 2002،  أنبياء الكتاب المقدس في

 Catalogue of the Islamic Manuscripts fromالقرآن وفي الأدب الإسلامي، كما شارك في إعداد 

the Kahle Collection in the Department of Oriental Studies of the University of Turin, 

= 
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دواوين الحديث السني ة قد تحتوي على أحاديث تفسيرية في أقسام مُصن فة على 

وجه التحديد تحت كتاب التفسير، لكن نفس هذه الأحاديث لا تظهر في 

التفاسير
(1)

ل عمل السيوطي، أو على الأقل لم تظهر قب
(2)

الموسوعي لتصحيح  

هذه المشكلة في كتابه: الدر المنثور. لا يمكن تفسير ذلك إلا إذا فهمنا منشأ 

ز من وكيفية ظهور التفسير القرآني، ليس فقط كممارسة فكرية، بل كنوع متمي  

ز التأليف وحقل علمي منفصل عن علم الحديث. وبالمثل؛ أظهر بيتر كوبين

Pieter Coppens
(3)

 أن  استقبال الأفكار اللاهوتية المصاغة خارج التفسير  

                                                   
= 

Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, 2011 فهرس للمخطوطات الإسلامية من مجموعة كاهل ،

 .. )قسم الترجمات(2111بقسم الدراسات الشرقية بجامعة تورينو، 

(1)eTottoli 2013; 2014. 
 (.1515ا 111 -1145ا 241جلال الدين السيوطي ) (2)

ز Pieter Coppensبيتر كوبينز  (3) ، أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية في جامعة أمستردام الحرة، تترك 

ا تاريخ وأصول نشأة التفسير المعاصر، ل ف وتاريخ التفسير، خصوص  ه كتاب اهتماماته في تاريخ التصو 

 حديث في هذا السياق:

Seeing God in Sufi Qur’an Commentaries Crossings between This World and the 

Otherworld, Edinburgh. Studies in Islamic Apocalypticism and Eschatology, EUP, 

2018. 
 .رؤية الله في التفسير الصوفي، العبور بين هذا العالم والعالم الآخر

 د تُرجِم له دراستان على موقع تفسير:وق

هل أنهت الحداثة تعدد المعنى؟ ملاحظات على تقب ل تعددية المعنى في التفسير السن ي، ترجمة:  -

 دا حسام صبري، منشورة ضمن ملف )التفسير الإسلامي في الدراسات الغربية المعاصرة(.

= 
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ا حتى ضمن تفاسير الصوفية -وإن لم تكن غائبة بالكلية- كان محدود 
(1)

الأقل  

مت ريبيكا سوير ا بالصورة الرسمية للتفسير نسبي ا. وقد قد   Rebeccaالتزام 

Sauer ا مشابه ا للانفصال شبه الكامل بين الخطابات الفقهي ة والتفسيرعرض 
(2)

. 

ا لأن  تأطير  لكن من الضروري النظر إلى ما هو أبعد من ذلك؛ تحديد 

ا. وهذا وحده سيسمح لنا بفهم  ا جد  ا وحقلا  علمي ا مهم  التفسير باعتباره نوع 

قواعده وحدوده، باعتباره ساحة معي نة لممارسة النشاط التفسيري من بين 

 د ومشروط جزئي ا للإنتاج العلمي محد  كنظام  التفسيرفهم  ساحات أخرى. إن  

يساعد في بناء منظور  -وليس مقولة جوهرانية تشمل حقولا  معرفية مختلفة-

ا دور محدود-حول دوره الذي لا غنى عنه  في جهود المسلمين  -ولكنه أيض 

 لفهم القرآن.

  

                                                   
= 

مع المنهج العثماني التقليدي في تمهيد خطير في قواعد التفسير للقاسمي، هل ثم اتجاه للقطع  -

التفسير؟ منشورة ضمن الترجمات المنوعة، يمكن مطالعتهما على قسم الاستشراق بموقع 

. )قسم 315تفسير، ودراسته عن القاسمي منشورة ضمن هذا الجزء من الكتاب، انظر: ص

 الترجمات(.

(1)eCoppens 2018a. 

(2)eSauer 2014. 
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 التفسير باعتباره نوعاً ومركزه المستعصي على الضبط:

 Norman Calder، وصف نورمان كالدر 1113ام في مقالته المركزية ع

دة بوضوح literature genreالقرآن بأنه نوع أدبي  تفسير . (1)له خصائص محد 

ز مؤرخو التفسير السابقون  ص في الإسلاميات -وبينما رك  ومن أبرزهم المتخص 

رِي إجنا (، والباحث 1251- 1121) Ignác Goldziherس جولدتسيهر تالمج 

في الغالب على الميول اللاهوتية  -(1177 -1115الذهبي )المصري محمد 

رين مذهبيةوالهوية ال للمفس 
، فحص كالدر بنى ومناهج أعمالهم التفسيرية؛ (2)

ا بشكل  ملحوظ للتيار  وأثناء الواضح في العديد من -فحصه هذا، كان خاضع 

تعتبر  الذي يميل إلى وضع الأعمال التي كانت -الدراسات الأكاديمية للتفسير

في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين في مركز  سلطة مرجعية وذاتموثوقة و

د خصائص  التقليد التفسيري، ومعاملتها على أنها أعمال نموذجية تحد 

السائد؛ بغِ ض  النظر عن مدى أهميتها وموثوقيتها في الفترات  التفسيروهرمنيوطيقا 

تفسير  الطبري  (3)ن جولدتسيهر والذهبيالسابقة. على سبيل المثال، اعتبر كلٌّ م

                                                   
(1)eCalder 1993. 

(2)eGoldziher 1920; al-Dhahabī 1961. 

)قسم «. التفسير والمفسرون»المقصود هو الدكتورا محمد حسين الذهبي، صاحب الكتاب الشهير  (3)

 الترجمات(.
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هو المعيار الذي تُقاس عليه  -وهو تفسير عمدته المرويات والآثار-السن ي 

 .(1)التفاسير الأخرى

ل الجزء الأكبر من هذا الانحياز نحو التفسير السن ي القائم على  تشك 

المرويات والآثار من خلال سياسات الطباعة والنشر في العالم الإسلامي
(2)

 .

وبالنسبة للمستشرقين في الجامعات الأوروبية، فإن  تصورهم للأعمال التي 

ا بسبب تركيزهم على  كانت تتمتع بالسلطة والأهمية والموثوقية قد ازداد تشوه 

لا سيما  الاهتمامالأكبر من  مناطق معي نة من العالم الإسلامي ومنحها الشق  

الإمبراطورية العثمانية ومصر والهند
(3)

كانت الأعمال التي طُبعت ونُشرت في . 

                                                   

م الذهبي كتب التفسير لقسمين؛ تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي، وجعل الطبر (1) ي ضِمن الخط قس 

يُعتبر المرجع الأول »الأول وأثنى عليه ومدحه وتوسع في الكلام عليه معللا  ذلك بأن تفسير الطبري: 

ا أنه جعله بمثابة «والأهم للتفسير بالمأثور، وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية ، وأم 

 م الذهبي. )قسم الترجمات(. المعيار الذي يقاس عليه غيره فلا يظهر في ظننا في كلا

(2)eSaleh 2010b. 
تهتم  الكثير من الدراسات الغربية المعاصرة حول التفسير بالتفسير خارج مصر وتركيا والهند، فتهتم   (3)

ع لتشمل التفاسير  بالتفسير في الصين وإفريقيا، كما لا توقف اهتمامها عند التفاسير المكتوبة بل تتوس 

فق رؤية  الشفهية، والتفاسير ضمن الخطب والدروس، وهو ما يقع ضمن التفسير باعتباره ممارسة و 

 الكاتبة، ومما صدر في هذا.

Approaches to the Qur'an in Sub-Saharan Africa 

Edited by Zulfikar Hirji,OUP, 2019 

Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran 

Edited by Alessandro Cancian, OUP, 2019 

Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia, Abdullah Saeed, OUP, 2006 
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ر في تلك المناطق متاحة بصورة أكبر وأيسر للباحثين في الإسلاميات  وقت مبك 

من تلك التي كان يتوف ر منها عدد قليل فقط من المخطوطات أو التي نُشرت في 

مناطق حظيت باهتمام أقل  
(1)

 ذ  تفسير الطبري من هذه الحقيقة؛ إِ  . وقد استفاد

لا  للمستشرقين. جاء قرار 1113القاهرة عام  نُشر في ا مفض  ، وكان مصدر 

جولدتسيهر اللاحق بوضع الطبري في مركز التقليد التفسيري في الطبعة الأولى 

ا عن انحياز واضح للوسط  من دائرة المعارف الإسلامية، والتي تكشف أيض 

قرن الثامن عشر ر العثماني من الالعثماني؛ ويظهر ذلك مثلا  في تمييز المفس  

رين القلائل المذكورين بالاسم؛ إسماعيل حقي البروسوي بوضعه ضمن المفس  

                                                   
= 

وقد نشر قسم الاستشراق بموقع تفسير تعريفات ببعض هذه الكتب، وسيتم إعادة نشرها في الجزأين 

 )قسم الترجمات(.الثاني والثالث من هذا الكتاب. 

ام من قبِ ل الكثير من الدارِسين الغربيين المعاصرين للتفسير، تشير بينك هنا إلى ما بات موضع اهتم (1)

وهو ما يتعل ق بسياسات التحقيق والنشر في البلدان الإسلامية في القرن التاسع عشر، حيث يحاولون 

ر الباحثين الغربيين والعرب في هذه الفترة وبعدها لشكل  بحث أثر هذه السياسات في تشكيل تصو 

ناته المركزية، ومن ثم يحاولون تفكيك هذه الرؤية في سبيل الوصول لرؤى أدق  التراث التفسير ومد -و 

لطبيعة حقل التفسير التراثي، وهو أمر سيناقشه كذلك كوبينز في ورقته المنشورة  -من وجهة نظرهم

ضمن هذا الجزء من الكتاب، بعنوان: )تمهيد خطير في قواعد التفسير للقاسمي، هل ثم اتجاه للقطع مع 

، ووليد صالح في الجزء الثاني من 315المنهج الدراسي العثماني التقليدي في علم التفسير؟(، ص

الكتاب، الخاص بالمناهج وتاريخ المدونات في دراسته )تفسير البيضاوي أنوار التنزيل، قراءة في تاريخ 

 عمل التفسيري(. )قسم الترجمات(.هيمنته وانتشاره في ال
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كما ظهر في التأكيد على أهمية تفسير البيضاوي
(1)

الذي كان عمدة الدرس  

التفسيري في المدارس العثمانية
(2)

. تُرجم جزء من تفسير البيضاوي إلى اللغة 

ل نوع التفسير، وبالتالي فهو افتراض أنه يمث  ، بناء  على 1214الإنجليزية في عام 

 لطلاب الاستشراق. خاص   مفيد بشكل  

بظهور رأسمالية  -مثل الذهبي-خو التفسير المسلمون بالطبع تأث ر مؤر  

ا مثل المستشرقين، على الرغم من أن الدراسات العثمانية  الطباعة والنشر، تمام 

طبري في مركز التقليد التفسيري، =بوضع ال منهمربما كانت أقل  جاذبية للعرب 

ا معياري ا لتفسير القرآن، ولم يكن ذلك من ق   ل الباحثون نموذج  بيِل الصدفة. شك 

ا ويستهلك وقت ا  ا لأن إنتاج النشرات المطبوعة من أعمال التفسير كان مكلف  نظر 

ا؛ فقد كان الدافع في كثير من  ا ما يكون عائده التجاري مربح  ، ونادر  طويلا 

 دة. لأحيان هو أجندة محد  ا

سات القائمة على تمويل أو إنتاج مثل كان العديد من الأشخاص والمؤس  

ى ين بنشر الأعمال السني ة على وجه التحديد، التي تتبن  هذه النشرات مهتم  

النظرية التأويلية القائمة على المرويات والآثار، والتي يعدُّ تفسير الطبري 

ا لها، وبصورة أكبر ل ما نُشِ  نموذج  ر تفسير ابن كثير. كان تفسير ابن كثير هو أو 

                                                   

 (.1226ا 625عبد الله بن عمر البيضاوي )ت:  (1)

(2)eCarradeVaux 1934. 
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بتصميم حديث سهل الاستخدام. فعلى عكس مطبوعات المدارس في القرن 

هة لعلماء الدين المتخص   فهذه  الهمم العالية،صين وذوي التاسع عشر الموج 

 اء الذين ليسوا من علماء الدين، ولا يحفظون القرآن عن ظهرالنشرة يمكن للقر  

 قلب أن يستعملوها ويستفيدوا منها. 

إن  صعود النظرية التأويلية لابن تيمية وتفسير ابن كثير إلى مركز السلطة في 

رات السياسية والأيديولوجية في الفكر السن ي المجال السن ي هو نتيجة للتطو  

الحديث، التي دفع ت السلفيين من ذوي النفوذ والمال في دمشق والقاهرة 

مملكة العربية السعودية لطباعة أعمالهم. يعكس تفضيل هذه والهند وال

لة « الصحيحة»المقاربات والمناهج القناعة بأن الأحاديث  هي المصادر المفض 

من خارج المجال الإسلامي « غير الثابتة»للتفسير؛ بينما الفلسفة، والمرويات 

ختلافات في )الإسرائيليات(، والمواد السردية مفرطة الطول، والتبصرات، والا

الرأي، والتصوف، والفلسفة
(1)

=هي مصادر مشكوك فيها، على الرغم من  

ا من التقليد  ا كبير  التفسيري فيما قبل الحداثة. وقد أطلق حقيقة أنها طبعت جزء 

وليد صالح
 

«الهرمنيوطيقا الراديكالية»على هذه المقاربة في التفسير 
(2)

 ، وأظهر

                                                   

فة، ذكرت الفلسفة مرتين، ولعله سبق قلم. )المترجم( (1)  .هكذا فعلت المؤل 

ر يقتصر على نقل تفسير القرو (2) ن الثلاثة يقصد صالح بالراديكالية في التفسير اعتبار أن  عمل المفس 

، وقد بلور صالح هذا المصطلح بالأساس في وصفه للممارسة الهرمنيوطيقية منهاالأولى والاختيار 

عند ابن تيمية، والتي يعتبر أنها عبارة عن لحظة ثورية ومحورية في تاريخ التفسير، حيث لم يكن التفسير 

= 
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عة والنشر في القرن العشرين في صعودها إلى أي  مدى أسهمت سياسات الطبا

إلى مركز الهيمنة
(1)

. 

قد يصبح تجاهل الخلفية الأيديولوجية الحديثة لسياسات الطباعة وسردية 

ن  التي نتجت عنها =مشكلة عويصة، لا سيما عندما يقوم الباحثون  التفسيرتكو 

، بافتراض أن المعاصرون بتقييم تاريخ تفسير القرآن بناء  على النماذج السلفية

معياريتها وسلطتها اليوم هي نفسها منذ قرون
(2)

. إن  تحديد مركز وهوامش 

كتابة  ل مفارقة تاريخية. فعلى سبيل المثال، إن  من منظور حديث يمث   التفسير

ا من سردية عن وظيفة الإسرائيليات في كتب التفسير باعتبارها تمث   ل تاريخ 

                                                   
= 

فق صالح، بل كانت المرويات الح ل ف قبل ابن تيمية على هذه الشاكلة و  ديثية وكذلك مرويات الس 

عة تتضمن المبادئ ا من هرمنيوطيقا موس  ل جزء  الفيلولوجية والحجاجات العقلانية كذلك، إلا أن   تشك 

ل عمل  ،قصر  العمل التفسيري على نقل الحدث والمرويات -وفق صالح-ابن تيمية  وبذلك حو 

ث ر لعمل شبيه بعمل المحد  ع انظر: ابن تيمية وقي د عمله في استكشا ،المفس  . للتوس  ف معاني النص 

وظهور الهرمنيوطيقا الراديكالية، دراسة تحليلية لمقدمة التفسير، وليد صالح، ترجمة: محمد بو 

، بيروت، 1)ابن تيمية وعصره(، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط :الله، منشور ضمن كتابeعبد

 . )قسم الترجمات(.127إلى ص 147، من ص2112

(1)eSaleh 2010a; 2010b. 

(، والذي يبدو أنه يفترض أن الأنواع 7102) Riddellانظر، على سبيل المثال، العمل الممتاز لريدل  (2)

ضمن تيارات القرن السابع عشر. « السلفي»التفسيرية السردية كانت ستُعتبر مشبوهة لدى الاتجاه 

 (.Pink 2018bكتاب )لمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع، انظر: مراجعتي لل
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من شأنه أن يتجاهل العمر الطويل  كسية(؛الخروج عن الصورة القويمة )الأرثوذ

للمرويات السردية التي لا تعد  ولا تُحصى من أصل يهودي أو مسيحي، والتي 

 كاف  حتى الآن.  لم تُفهم بشكل  

لطالما كانت هناك  ذ  الباحثين هيمنة المقاربة السلفية؛ إِ  د كل  بالطبع لم يؤي  

الرازيتيارات معاكسة، مثل محاولة الأزهر نشر تفسير 
(1)

، والذي يضرب 

بجذوره العميقة في علم الكلام
(2)

ولا -، كما يعارض بعض علماء المسلمين 

 بشكل مباشر التفسير السلفي. وهناك باحثون آخرون  -سيما غير السن ة منهم

لم يعجبهم ببساطة ما يعتبرونه عقائدية ابن كثير ذات البعد  -مثل كالدر-

 الواحد.

د من الباحثين المعاصرين قد اقتنعوا بالصبغة ومع ذلك؛ يبدو أن العدي

عيها الهرمنيوطيقا الراديكالية. ربما يكون لهذا  القويمة )الأرثوذكسية( التي تد 

أسباب أخرى إلى جانب الاعتماد على سياسات الطباعة لدى الأجيال السابقة، 

الاقتناع . قد يكون هذا (3)والتي تحافظ على استمراريتها اليوم في سياسات الرقمنة

                                                   

 (.1211ا 616أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي )ت:  (1)

(2)eSaleh 2010b. 

إن  تفسير ابن كثير منتشر على الإنترنت بطبعات وترجمات مختلفة، ومع ذلك، لا يمكن القول إن   (3)

ا؛ فهناك موقع ال ، altafsir.comتفسير الرائد، السلفيين يهيمنون على مجال رقمنة أعمال التفسير حصر 

سة أردنية مرتبطة بالعائلة المالكة  )مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي( على سبيل المثال، تديره مؤس 

ا للترويج لـ ا كبير  . يوفر الموقع إمكانية الوصول إلى عدد هائل «الإسلام المعتدل»في البلاد، والتي تبذل جهد 

= 
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(152) 

ا على قدرة هذا المنهج على تلبية التوق عات المعاصرة لما يجب أن يكون  مرتكز 

مه. فبدلا  من الانخراط في السرد الأسطوري، أو  عليه التفسير أو ما يجب أن يقد 

دة المراكز، أو المناقشات التي قد تبدو غير ذات صلة بالمشكلات  النقاشات متعد 

اء التفسير المعاصرين التفسيرية التي يطرحها الن ؛ يتوقع العديد من قر  بمن -ص 

 للقرآن.« المعنى الصحيح»أن يهدف التفسير إلى تحديد  -فيهم العلماء

 عن القول إن  
ٌّ
ع ظاهرة حديثة؛ فقد اقترح التحديثيون هذا التوق   غني

المسلمون في أواخر القرن التاسع عشر فكرة التعامل مع القرآن كمصدر مركزي 

د ل توجيه المسلمين وتعليم جميع المسلمين معانيه، بدلا  من الاقتصار وموح 

رت دور التفسير قد غي   ذ  على تلاوته، وقد أثبتت هذه الفكرة أنها بالغة التأثير، إِ 

ة[ إلى دليل أو كتاب إرشادي يحتوي على من نظام علمي ]له معالمه الخاص  

القيم الأخلاقية التي يرسخها القرآن
(1)

ا لذ رت التسلسلات لك، تغي  . وتبع 

الهرمية ومواقع السلطة ضمن التقليد التفسيري، فقد هيمنت المقاربتان 

التحديثية والسلفية
(2)

. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا بصورة واضحة في 

                                                   
= 

 ذلك تفاسير الصوفية والشيعة والإباضية؛ لكن من الواضح أنه لا يشمل التفاسير من أعمال التفسير، بما في

ف.  الإسلامية الموصوفة بالتطر 

(1)ePink 2018a, 14-29. 
راجع ضمن هذا الجزء، )تفاسير القرآن: تاريخها، مناهجها، وظائفها، واقع دراستها في الأكاديميا الغربية(،  (2)

 . )قسم الترجمات(.21وليد صالح، ص
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الدراسات الأكاديمية للتفسير، سواء  من الداخل أو الخارج. والأهم من ذلك، 

نها المقاربة التقليدية )الأرثوذكسية( وما أن المفاهيم المعيارية التي تتضم  

تنطوي عليه من تحيزات مذهبية وأيديولوجية أساسية يجب الكشف عنها 

 وإخضاعها للنقد.
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 الأعمال والتصنيفات الداخلية للتفسير: تشييد الأرثوذكسية:

ا نصي ا داخل الحقولاستغرقت عملية ظهور التفسير   العلمية باعتباره نوع 

صات تعليمية أخرى، ولا عن ولم تكن معزولة عن ظهور تخص   ة قرون،عد  

الخطابات الأوسع حول الشرعية الدينية والسلطة. وعلى هذا النحو، يمكننا 

ا في عملية رسم حدود، ليس فقط مجالهم المفس   القول إن   رين قد شاركوا دائم 

ا حدود أشكال التفسير المشروعة وغير المشروعة. وقد أدى  العلمي، بل أيض 

المنهجية التي تبدو محايدة، لكنها في  التقسيماتذلك إلى بناء أنواع مختلفة من 

 الواقع جدالية للغاية.

أحد هذه المفاهيم هو التمييز بين التفسير القائم على المرويات والآثار 

نات التي  الثابتة )التفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية( والتفسير القائم على التكه 

حى الذي يدور حوله ساس لها )التفسير بالرأي(. هذا التمييز هو قطب الر  لا أ

ر. ولا تكمن المشكلة في هذا ك  مشروع الهرمنيوطيقا الراديكالية سالف الذ  

 على الحديث أو 
 
ظاهر »التقسيم فقط في رفضه أي  نوع من النقاش غير المبني

الأكبر هي أنه ليس هناك في بل المشكلة باعتباره تخمين ا لا أساس له، « القرآن

ه أحد  الأفق ما يعد بتحديد خط  فاصل مقبول بشكل  شامل بين الفئتين. فما يعد 

ا بالرأي، يعد  عند عالم آخر غاية المطلب ومنتهى الأرب، وإذا  العلماء تفسير 

ما إذا كان أي   -س فيهب  لا ل   بشكل  -كان الوضع كذلك، فمتى يمكننا تحديد 

ظاهر »تند إلى حديث ثابت لا يمكن دحضه، أو يعتمد على تفسير معي ن يس
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(155) 

التمييز بين التفسير بالرأي والتفسير  ؟ ورغم هذه الصعوبات، إلا أن  «النص  

بالمأثور قد انتشر في الأعمال الأكاديمية حول التفسير
(1)

. وتدين هذه الأعمال 

ى النموذج بالكثير من أهميتها لعمل الذهبي حول تاريخ التفسير، والذي يتبن  

في لما يجب أن يكون عليه تفسير القرآنل  الس  
(2)

القيمة التحليلية  . ومع ذلك، فإن  

لهذه الثنائية هامشية، وتطبيقها على تاريخ التفسير ينتج عنه تحريفات جسيمة
(3)

 .

تصنيف تفسير ما على أنه ينتمي إلى التفسير »تعبير وليد صالح:  وعلى حد  

مقبول لدى أهل السن ة، وهذا لا يعكس سوى جزء  بالمأثور؛ يعني فقط أنه

«ضئيل مما يدور حوله التفسير في الواقع
(4)

. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة 

ي   كبير في البداية، ثم  ن كانا مترادفين إلى حد  لمصطلحي التفسير والتأويل، اللذ 

، أي «الظاهر»الشرعي القائم على  (التفسير)أصبحا يُستخدمان للتمييز بين 

غير الشرعي القائم على المقاربات  (التأويل)، وبين المعنى الحرفي للنص  

«الباطن»المجازية ويبحث عن 
(5)

من الممكن الدفاع عن مثل هذا التمييز من . 

ا بين شرح دلالات كلمة مثل: الناحية المنهجية؛ فمن المؤك   د أن هناك فرق 

                                                   

 .Abdul-Raof 2013للاطلاع على مثال مفاجئ للغاية على اعتماد هذا النموذج، انظر:  (1)

(2)eSaleh 2010b. 

: بعضتقسيم التفاسير لرأي ومأثور تقسيم أثار  (3) ا من النقود، يراجع مثلا   الدارسين حوله عدد 

لتفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير، خليل تصنيف ا

 /ehttps://tafsir.net/research/53محمود اليماني، بحث منشور على موقع تفسير تحت الرابط الآتي:

(4)eSaleh 2004,17. 

(5)ePoonawala 2000. 
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أو إمام أو قطب صوفي ةمجازية لخليف)شجرة(، وقراءتها باعتبارها صورة 
(1)

 .

ا ما تُستخدم ثنائية التفسير والتأويل بشكل   محايد، بل غالب ا ما  ومع ذلك، نادر 

ا  يُتذرع بها لنزع الشرعية عن أحد هذين الاتجاهين، والاستعمال الأكثر شيوع 

المنحى التأويلي. وعلى الصعيد  ضد  « الحرفي»دو المنهج هو ما يفعله مؤي  

م  دي التفسير المجازي حجج أفضلية التأويل في العديد من مؤي  الآخر، يقد 

ا ما يزعمون أن القراءة الحرفية غير  الوصول إلى معاني القرآن، ولكنهم نادر 

مسموح بها
(2)

. 

لقد أث رت هذه الجدالات التي حدثت داخل مجال التفسير على الباحثين 

ا ضمني ا رسخت  ذ  في مجال التفسير القرآني إلى درجة ملحوظة؛ إِ   لديهم تحيز 

ن من المعيارية السني ة. كما ذكرنا تجاه نوع معي   -وعلى الأرجح عن غير وعي-

ا، بالنسبة إلى جولدتسيهر، لم تقتصر المسألة على اعتبار تفسير الطبري  سابق 

ب، بل صن   س  ا القائم على الآثار هو أنموذج الممارسة التفسيرية فح  ف أيض 

خرى التي تعود إلى ما قبل الحداثة على أنها تفاسير العديد من الأعمال الأ

صة للدفاع عن ميول مذهبية معي نة ومخص   المعياريعن النموذج  مذهبية خارجة

                                                   

من سورة إبراهيم،  26 -24مه الشيعة للآيات انظر على سبيل المثال التفسير المجازي الذي قد   (1)

 Gätje 1971, 308-311, 317-318.oمن سورة طه، في:  22 -17والتفسير الصوفي للآيات 

 .Pink 2018a, 206 لمثال على هذا انظر: (2)
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ولكن برسم حدود -مثل الصوفية والشيعة والمعتزلة. وعلى نفس المنوال 

 Helmut Gätje جيييتأل ف الكتاب الكلاسيكي لهيلموت جات -مختلفة قليلا  

)مترجم إلى «  Koran und Koranexegeseالقرآن وتفسيره: »بعنوان

م تسعة موضوعات بها مقتطفات من الأعمال الإنجليزية( من تسعة فصول تقد  

رين السن ة، ومنها أعمال المفس  -التفسيرية التي لا تتبع المقاربة المجازية 

وغيرهم مثل الزمخشري المعتزلي
(1)

تليها  ل التيار الرئيس،باعتبارها تشك   -

فصول عن التفاسير )الصوفية والفلسفية(، والشيعية، والتفسير الحديث
(2()3)

. 

ما سبق هو أن التفسير السن ي الظاهري هو المعيار  الانطباع الناتج عن كل  

عة من المواقف غير المرئي؛ بمعنى أنه موقف محايد وسط مجموعة متنو  

دت الأبحاث الأخيرة، لم ما. فكما أ هذه صورة مشوهة إلى حد  «. المذهبية» ك 

م الطبري في الواقع كل   فه بصورة محايدةالمواد التي كانت تحت تصر   يقد 
(4)

. 

                                                   

 (.1144ا 532أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت:  (1)

(2)eGätje 1971. 

الدراسات الغربية المعاصرة حول التفسير ودراساته؛ تجاهل النتاج العربي  يلاحظ هنا كما في كثير من (3)

المستمر والمتنامي حول التفسير، سواء في مساحات تصنيف أو دراسة مناهجه وأصوله، ولا شك فإن 

هذا التجاهل مما يؤدي لأحكام حول الدراسة المعاصرة للتفسير ليست دقيقة بالشكل الكافي، إلا لو تم 

ا. )قسم الترجمات(.قصرها ع  لى الدراسات الغربية حصر 

(4)eSaleh 2016. 

= 
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ا ينتمي إلى مذهب، ولديه رين السُّ ومثل جميع المفس   ن ة، كان هو أيض 

رون السُّ  ن ة في جميع أنواع الجدل، وقد أنفق أجندة لاهوتية. لقد شارك المفس 

ت والجهد في الدفاع عن معاييرهم ونظرتهم للتاريخ بعضهم الكثير من الوق

مثل القمي )توفي بعد -رين الشيعة ر. ومثلما كان بعض المفس  الإسلامي المبك  

ينزعون إلى قراءة بعض الآيات  -(1515( والكاشي )ت: 111ا 317

 
 
فهناك تقاليد  -آل البيت-وفاطمة وذريتهم  باعتبارها إشارات مجازية إلى علي

سنية ترى في بعض الآيات إشارات مجازية إلى أفضلية أبي بكر، تفسيرية 

الخليفة الأول، أو إلى )الخلفاء الراشدين( الأربعة، في محاولة واضحة لدعم 

 
 
َّذِينَ سمح. على سبيل المثال، في الآية: الرأي السن ي حول الأحق بخلافة النبي َّا ٱل إلِ

َّٰلحََِّٰتِ وَتوََاصَ  ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلُوا ْ ءَامَنُوا ِ  وۡا بۡرِ  بٱِلحۡقَ  ْ بٱِلصَّ ؛ هناك أثر يرويه سجىوَتوََاصَوۡا

 بن كعب )توفي بين 
 
ا قال:656ا 35و 641ا 11أبي  ( أن  النبي محمد 

ْ سمح» َّذِينَ ءَامَنُوا َّٰلحََِّٰتِ سمحأبو بكر الصديق،  سجىٱل ْ ٱلصَّ عمر بن  سجىوعََمِلُوا

بۡرِ وَتَ  سمحعثمان بن عفان،  سجىبٱِلحۡقَ ِ  وَتوََاصَوۡاْ سمحالخطاب،   بن أبي  سجىوَاصَوۡاْ بٱِلصَّ
 
علي

«طالب
(1). 

                                                   
= 

]تشير الكاتبة هنا لورقة صالح حول الماتريدي والطبري، وهي مترجمة للعربية على موقع تفسير، 

بعنوان: )إعادة قراءة الطبري بعيون الماتريدي: إطلالة جديدة على القرن الثالث الهجري(، ترجمة: 

 نشرها ضمن الجزء الثاني من هذا الكتاب. )قسم الترجمات ([. مصطفى الفقي، وسيعاد

(1)eAl-Qurtubī (d. ca. 671/1272), al-Jāmiʿ, 22:466-467. 
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إن  تأويل الصفات الأربع المذكورة في صيغة الجمع في الآية باعتبارها 

إشارة إلى أربعة أفراد أصبحوا فيما بعد )الخلفاء الراشدين( في الإسلام السن ي 

رين هو تفسير مجازي ودفاعي للغاية، ومع ذلك استشهد به عدد من المفس  

ةالسن  
(1)

. 

ر سُ  د كل  بالطبع لا يؤي   ر شيعي  ن ي هذا المنهج، كما لا يؤيده كل  مفس  مفس 

ري الشيعة نفس المناهج والتفسيرات التي أو صوفي. يستخدم العديد من مفس  

رون السن ة؛ ففي كلتا الحالتين، يمكن تمييز الهوية المذهبية يستخدمها المفس  

لآيات من القرآن تمس  نقاط الافتراق ض ر من حين لآخر عندما يتعر  للمفس  

مناهجهم التفسيرية؛  ل كل  ن ي والشيعي، ولكنه لا يشك  الجذرية بين الإسلام السُّ 

ر شيء، وفهم منهجه  في التفسير شيء لأن الوقوف على الانتماء الديني للمفس 

آخر. على سبيل المثال، كان الزمخشري منتمي ا بلا شك  إلى المعتزلة، لكن هذا 

تفسيره لأسباب لا  ده لا يكفي لتفسير الشعبية الهائلة لتفسيره؛ إذِ  يعود صيتوح

علاقة لها بمحاولاته العرضية للدفاع عن خلق العباد لأفعالهم وسائر عقائد 

المعتزلة الأخرى. إذا هيمنت الميول الاعتزالية للزمخشري على استقبال 

                                                   

ا 1135ا 427من المحتمل أن  هذا الأثر مأخوذ من تفسير الثعلبي )المتوفى  (1) ( واستشهد به أيض 

( في الوجيز، والبغوي )توفي 1176ا 462(، والواحدي )المتوفى 1172ا 465القشيري )المتوفى 

ا لبحث على: 1122ا 516أو  1117ا 511حوالي  فق    https: //altafsīr.com(، و 
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ما تفترض سرديات الذهبي أو تفسيره، فلربما كان سيستبعد من التيار السائد، ك

جولدتسيهر؛ لكنه في الواقع كان أحد المتون المركزية في المناهج المدرسية 

لعدة قرون
(1)

. 

مُشكل،  تقسيم مجال التفسير إلى فئات مذهبية جامدة هو أمر   وعليه؛ فإن  

غالب ا ما تتجاهل الطبيعة المذهبية للإسلام  التقسيماتليس فقط لأن هذه 

ا أنها تتجاهل القواسم المشتركة بين أعمال التفسير من مختلف السن ي، كم

ا غير كاف   ا غالب ا ما تُولي اهتمام  المشتركة التي تميز  للبنى المذاهب؛ لكنها أيض 

هذه الأعمال المختلفة باعتبارها أعمالا  تفسيرية. وهذا لا يعني أن على المرء أن 

ه المحتملةر وولاءاته وتحيزاتيتجاهل انتماءات المفس  
(2)

. 

ع أن تكون مثل هذه الانتماءات قادرة على لكن لا ينبغي للمرء أن يتوق  

ا على عدم  استيعاب وشرح كل   شيء، بل يجب على المرء أن يكون حريص 

خلط المنظور الداخلي بالمنظور الخارجي من خلال تفضيل إحدى صور 

ا بمفهوم الأرثوذكسية الولاء على  التي لا يمكن أن الصور الأخرى، مسترشد 

لا يمكن لمفهوم الأرثوذكسية أن يكون منطقي ا إلا  توجد إلا بادعاء معياريتها.

د للسلطة؛ بتراكم محد   -وهو الأهم-وكذلك د ق بسياق تاريخي محد  فيما يتعل  

لأن  الأرثوذكسية لا يمكن أن توجد إلا عندما يكون هناك من يدافع عنها 

                                                   
(1)eSaleh 2013. 

(2)eBauer 2013b; Pink and Görke 2014. 
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ستخدام مفاهيم الأرثوذكسية باعتبارها مقولة ويفرضها. وبالتالي لا ينبغي ا

تحليلية في الدراسة الأكاديمية للتفسير، بل قد يكون من المفيد التساؤل عن 

دين، ولأي  أنواع التفسير التي كانت تعتبر أرثوذكسية في زمان ومكان محد  

سبب، وأي  سلطة استُخدمت للدفاع عنها
(1)

. 

ا  إن  ربط دراسة تاريخ التفسير بشكل   أوثق بالتاريخ السياسي سيكون مفيد 

، بدلا  لفهم الطبيعة الدقيقة للدفاعات والجدالات التي درات في ساحة التفسير

من التسليم غير النقدي بالأفكار التي ترسخها. في بعض الأحيان، قد تكون هذه 

ل النقاشات البلاغية كبير على الحقل العلمي، مث الجدالات مقتصرة إلى حد  

التي أث رت في تفسير أبي السعود
(2()3)

. وفي أوقات أخرى، ارتبطت هذه 

، مثل صعود الخلافة الفاطمية والنشاط سياسية-ماكرو بنىبالجدالات 

ق الشيعية الأخرى كالإسماعيلية بين القرنين  -وأحيان ا الإرهابي-السياسي  للفِر 

لعوامل قد أث رت في الهجمات الجدلية العاشر والثالث عشر. قد تكون هذه ا

اللاذعة التي شن ها علماء السن ة ضد ما يسمى بالباطنية، وهو مصطلح ازدرائي 

ق الإسلامية التي يُز   م أنها استهدفت الوصول إلى استُعمل للإشارة إلى الفِر  ع 

ا المعنى الباطني للمصادر الدينية، بدلا  من اتباع معناها الحرفي الظاهر. في هذ

                                                   
(1)eWilson 2009; van Ess 2011, 2:1298-1308. 

 (.1574ا 212محمد أبو السعود العمادي أو أبو السعود أفندي )تُوفي  (2)

(3)eNaguib 2013. 
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السياق، كانت الإستراتيجية الدفاعية الواضحة هي تشويه صورة التأويل 

ا من التفسير المجازي الذي لا أساس له، والخارج عن التقليد  باعتباره نوع 

ف إلى إبطال المعنى الحرفي الظاهر لنصوص )المهرطق(، والذي يُزعم أنه يهد

القرآن
(1)

ن تبعه الانتقادات التي أ ولكن على الرغم من كل  .  طلقها ابن تيمية وم 

لة في التيار ت الصوفية وأنماط التفسير المستوحاة منها متأص  من العلماء، ظل  

في  يزداد الاعتراف بهاالرئيس للتقاليد التفسيرية، ولحسن الحظ، هي حقيقة 

الدراسات الإسلامية
(2)

. 

  

                                                   
(1)eHodgson I960. 

(2)eKeeler et al. 2016; Coppens 2018b. 
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 التفسير باعتباره خطاباً: السلطة والفضاءات الاجتماعية:

ا م طبيعة التفسير  ثل الحدود بين التفسير الشرعي وغير الشرعي، فإن  تمام 

د  ا تستند إلى علاقات اجتماعية وديناميات سلطة ملموسة. يُحد  باعتباره نوع 

د ما إذا كان  النوع من خلال القواعد، والامتثال لهذه القواعد هو الذي يحد 

ا به على أنه ينتمي إلى النوع أم لا العمل معترف 
(1)

إنه إذن خطاب بالمعنى . 

السلطة والأشخاص الذين  بنىالفوكوي؛ أي مجموعة من المعايير التي شكلتها 

يها وخرقها. في حالة التفسير في مرحلة ما قبل  يمثلونها، أو يختارون أحيان ا تحد 

الأشخاص المعنيين هم علماء دين ذكور الحداثة، فإن  
(2)

من أزمنة سالفة، وهم  

ا نصي ا وحقلا  علمي ا، وليس بالضرورة أن  سيرالتفسوا الذين أس   باعتباره نوع 

يكون ذلك قد حدث عن وعي أو قصد لخلق هذا المجال، بل بالأحرى من 

لت فيما بعد التوقعات خلال اقتراح نماذج  رِي ة بالات باع، والتي شك  التفسير الح 

 لما يجب أن يكون عليه تفسير القرآن.

                                                   

 .Ali 2010, 25eهذا في مجال الشريعة الإسلامية؛  Kecia Aliوصفت كيشيا علي  (1)

 .Geissinger 2015لمناقشة الأدوار التي أُسندت للمرأة وسُمح لها بممارستها في التفسير، انظر:  (2)

 Gender and Muslim Constructions of Exegetical "ر الكاتبة هنا إلى كتاب عائشة جسنجر ]تشي

Authority: A Rereading of the Classical Genre of Qurʾān Commentary. Leiden" وهو ،

ن مترجم للعربية بعنوان: الجندر ومباني السلطة التفسيرية في الإسلام: إعادة قراءة في تفاسير القرآ

، بيروت، 1كندا، ط -تورنتو -الكلاسيكية، ترجمة: شيرين حداد، المركز الأكاديمي للأبحاث، العراق

 . )قسم الترجمات([.2112
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ر التاريخي لهذه المساحات الاجتماعية التي أُنتج لفترة طويلة، كان المنظو

ا عن البحث. هدفت بعض الدراسات الحديثة إلى التفسير في ظل   ها غائب ا تمام 

تغيير هذا الواقع، في محاولة لإلقاء الضوء على الوظيفة الاجتماعية للتفسير 

له. كانت محاولة نورمان كالدروالقواعد التي تشك  
(1)

تباره لوصف التفسير باع 

ا نقطة الانطلاق؛ لأنه فحص القواعد التي كانت تسري في مفاصل التفاسير.  نوع 

ولكن في وقت لاحق فقط قام الباحثون بإجراء تحقيقات حول سياق إنتاج هذه 

ا بمكانة العلماء. القواعد، وتبي   ن أن إنتاج هذه القواعد ارتبط ارتباط ا وثيق 

اسم لقواعد النوع التي يصوغها أفراد سلطت كارين باور الضوء على الدور الح

ر هِر التقيدُ بهذه القواعد إتقان  المفس  يُظ   ذ  طائفة العلماء أصحاب التفاسير؛ إِ 

للتقليد التفسيري، وهو ما يرتقي به إلى مركز مجال معرفي راسخ
(2)

 . لذلك، فإن  

ا لخطر الرفض  العالم الذي يحاول خرق هذه القواعد يعرض مكانته وعمله إم 

الصريح أو عدم الاعتراف بعمله باعتباره مساهمة في خطاب التفسير، وهو 

                                                   

خ بريطاني ودارس للإسلاميات، درس Norman Calder (،1151- 1112نورمان كالدر  (1) (: مؤر 

ل على الدكتوراه من كلية الدراسات اللغة العربية والفارسية في كلية وادهام بجامعة أكسفورد، وحص

(، تركزت 2112 -1122)سواس( تحت إشراف جون وانسبرو ) SOASالشرقية والإفريقية بلندن 

ا بدايات التشريع الإسلامي، له في هذا السياق عدد من الكتب،  دراساته في بدايات الإسلام وخصوص 

)دراسات في  ،Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford University Press  1993منها 

 الفقه الإسلامي المبكر. )قسم الترجمات(.

(2)eBauer 2015,15. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(165) 

وا الأقرب. فقط العلماء الذين لم يهتموا بهذا الاعتراف، أو الذين استمد  

 -كما قد يكون الحال في فضاء التفسير الباطني-سلطتهم من مصدر مختلف 

ة البحث يمكنهم تجاهل القواعد. في العصر الحديث، عندما تغيرت طبيع

العلمي والمجموعة المستهدفة من الكتابات حول القرآن، سمح الوضع برفض  

ا من التفسير القرآني. ومع ذلك، واع   لقواعد التفسير، وخلق أشكال جديدة تمام 

ر.  استمر هذا النوع من التفسير بسبب قدرته المستمرة على تعزيز مكانة المفس 

العلماء تفاسيرهم بوجود فضاءات اتسم المجال الخطابي الذي أنتج فيه 

دة. اقترح اجتماعية مختلفة، ومجموعات مستهدفة مرتبطة بأنواع فرعية متعد  

وليد صالح التمييز بين التفاسير الموسوعية التي سعت إلى تقديم مناقشة شاملة 

ر جديرة تلك التي يعتبرها المفس   أو على الأقل  -للآراء التفسيرية المتداولة 

وبين التفاسير المقتضبة ذات الطابع المدرسي، التي تنتقي من بين  -بالاهتمام

ر الأقرب مجموعة واسعة من الأقوال التفسيرية تلك التي يعتبرها المفس  

والمناقشات العلمية للصواب. تقوم المجموعة الأولى على جمع الأقوال 

للتقليد ر ع فيها، وكان الهدف منها إثبات إتقان المفس  ، والتوس  المتداولة

ا  نت وصف  ا المجموعة الثانية فقد تضم  التفسيري أمام العلماء الآخرين؛ أم 

ا من المفس   ر لحالة المجال العلمي لجماهير الطلاب. لم يكن هذا موجز 

يتطلب الأمر درجة معينة من  ذ  بالضرورة شكلا  أدنى من أشكال التفسير، إِ 
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ه إلد لأهم الأفكار في مص محد  السلطة لتقديم ملخ    ىجال الدراسة، والموج 

 .طلاب العلم

ومع  التفسير،لقد كان مجال التعليم ذا أهمية كبرى لتأسيس واستمرار 

ت الأبحاث العلمية في الدراسات الإسلامية في ما جرى استكشافه. ظل  ذلك قل  

منشغلة بالنصوص، دون الالتفات لمكانتها  -لفترة طويلة-الأكاديميات الغربية 

الدراسات الدينية الإسلامية التقليدية كانت منشغلة  في حين أن  في المجتمع، 

ن من أعمال التفسير. بالطبع بدرجة السلطة التي يمكن أن تُعزى إلى عمل معي  

 -ولا يزالون-ر ي  عند تقييم هذه الدرجة من السلطة، كان العلماء وكت اب الس  

ة بالدور المركزي للتدريس؛ إذِ  إن  موقعل ر معين ضمن سلسلة ى دراية تام  ع مفس 

هو عنصر مركزي في كثير من الأدب الإسلامي في تاريخ  من العلماء والطلاب

ا ما يرتبط هذا الاهتمام  لت هذه التفسير. ومع ذلك، نادر  بسؤال كيف شك 

الظروف الاجتماعية المعينة إنتاج التفاسير القرآنية والبنية الخطابية التي 

 .التفسيرفيما بعد  أصبحت

يكون من المفيد تأطير هذا السؤال بمصطلحات العلوم الاجتماعية  قد

عُ  ض  (habitus) الحديثة فنقول؛ ما الدور الذي لعبته هيئةُ وو 
(1)

في إنتاج العلماء  

                                                   

مفهوم الهابتوس هو مفهوم مهم في علم الاجتماع المعاصر، ويحظى بمركزية كبيرة في علم اجتماع  (1)

  -يستبدنها أو-بورديو، ويعني بشكل  عام مجمل الاستعدادات الجسدية والفكرية التي يستبطنها 

= 
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لت النوع التفسير  بناهو؟ ما أنماط إنتاج المعرفة ونوع علاقات القوة التي شك 

تمكن العلماء من تمييز  رت قواعد هذا النوع إلى حد  الخطابية؟ كيف تطو  

عن غيره من التفاسير الخارجة عن المعيار؟ ما فوائد إنتاج « العادي»التفسير 

عمل تفسيري نموذجي أو استثنائي، أو الانحراف عن القواعد، أو خرقها، أو 

التلاعب بها؟ ما الأمثلة التي لدينا لهذه الأعمال، وبماذا قد تخبرنا كيفية 

كبير على قراءتنا  ثور على إجابات لهذه الأسئلة إلى حد  استقبالها؟ يعتمد الع

ة للغاية. في الوقت للنصوص، وهو ما يحافظ على جعل الخبرة الفيلولوجية مهم  

ا مختلفة للتفكير في هذه النصوص.  نفسه، يمكن أن تفتح العلوم الاجتماعية طرق 

                                                   
= 

الفاعل الاجتماعي عبر الانخراط في )حقل اجتماعي( ما، ومن ثم يعيد إنتاجها بشكل  لا واعي عبر فعله 

داخل هذا الحقل، فالهابتوس يشتغل كـ)طبيعة ثانية( حيث يحدد سلوكيات الأفراد وموضعهم داخل 

ا للاشتغال حقل ما، ويعيد إنتاج الملامح العامة لهذا الحقل، فهو )نسق من البني ات المستعدة مسبق 

كبنيات بانية(. وتسأل بينك هنا عن كيف يمكن فهم أثر وجود هابتوس لعلماء التفسير يشمل هيئتهم 

الجسدية والعقلية ووضعهم العلمي والاجتماعي وموقعهم في الحقل وطريقة إداراتهم لـ)الرساميل 

اصة لهذا الحقل وشروط محددة الرمزية( في ربط سلاسل الأساتذة والطلاب وإعطاء سمات خ

للانخراط فيه والإنتاج ضمنه. راجع: نظرية العالم الاجتماعي، قواعد الممارسة السوسيولوجية عند 

. 115، 61، 47، ص2112، الرباط، بيروت، 1بيير بورديو، حسن احجيج، مؤمنون بلا حدود،ط

 )قسم الترجمات(.
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نقسام التساؤل عن الا -على سبيل المثال-يطرح المنظور الأنثروبولوجي 

ليس  الشائع بين العقيدة الدينية والممارسة الدينية؛ فإذا تعاملنا مع إنتاج النص  

ا بحت ا، بل كممارسة دينية، فإن بناء العقيدة  ا أو عقائدي  على اعتباره شأن ا فكري 

ا، وسيصبح نشاط ا اجتماعي ا ى فكري ا مجرد  نفسها سيتوقف عن كونه مسع 
(1)

. إن 

نهج على تاريخ التفسير له نقاط ضعفه، وذلك ببساطة بسبب تطبيق مثل هذا ال

نقص المصادر، كما أن مجال الدراسات الإسلامية يفتقر إلى القوة البشرية التي 

تمكننا من الاستفادة الفعالة من الكم الهائل من المواد الموجودة في مجموعات 

الظروف المخطوطات. ولكن في السنوات الماضية، أثبت مسار التفكير في 

ن دارسو  والوظائف الاجتماعية للتفسير أنه مسار مثمر للغاية. لقد مك 

ا لمصطلحاته الخاصة، بدلا  من  الإسلاميات من فهم التفسير بشكل   فق  متزايد و 

ا  ا-البحث قسر  ، أو عن «الأفكار الأصلية»عن  -بين ما يبدو في الظاهر تكرار 

 «.أصول الأفكار»

  

                                                   
(1)eSchielkeandDebevec2012. 
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 ث عن الأصالة:البحث عن الأصول والبح

 حتى مطلع الألفية، كانت دراسة التفسير متوافقة مع الاتجاه العام 

في الدراسات الإسلامية، والذي يسعى  -لحسن الحظوالآخذ في التراجع -

للتركيز على الأصول
(1)

ممثلا  بنصوصه « الإسلام الأصيل»ما يعني رؤية  ؛ وهو

يلاء القليل من الاهتمام بأي  التأسيسية والإنتاج الفكري لمرحلة التكوين؛ وإ

للخلافة العباسية، فضلا  عن الإنتاج الفكري « العصر الذهبي»شيء ظهر بعد 

خارج الفضاءات السني ة
(2)

القرآن أهم من القراءات  . وهكذا، اعتُبر نص  

الإسلامية اللاحقة له، كما يجري تجاهل غالب القراءات التي ظهرت في وقت 

شر الميلادي أو نحو ذلك. إذا اعتُبر التفسير بشكل متأخر عن القرن الثالث ع

لفهم القرآن، فهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى  -وإن كانت غير كاملة-أساسي أداة  

افتراض أن تلك الأعمال الأقرب تاريخي ا لظهور القرآن هي الأكثر فائدة 

سلامية والأجدر بالاهتمام. وفي هذا الصدد، كان الاتجاه العام في الدراسات الإ

                                                   

حاشية سابقة، فإن الدرس الغربي للقرآن يهتم منذ نشأته بشكل  كبير  بالأصول، حيث  كما ذكرنا في (1)

تعتبر مفسرة لكل  شيء، ويتجل ى هذا في الاهتمام بتحليل القرآن إلى أصوله المفترضة في الكتب 

رة باعتبارها أساس تفسير كل  التغيرات اللاح سة السابقة، وكذلك البحث في المدونات المبك  قة، المقد 

ل العلمي للحقل الغربي لدراسة القرآن والتفسير كحقل فيلولوجي تاريخي  وهذا المنزع مرتبط بالتشك 

كه كذلك ضمن الأطر العلمية لعصره الذي يميل لاختزال الظواهر وتفتيتها وتحليلها  بالأساس، وبتحر 

 الترجمات(.لأصولها كأساس وحيد لفهمها، فيما يسميه إلياد )الحنين إلى الأصول(. )قسم 

 Bauer 2011, 20-24.oحول التحقيب انظر:  (2)
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الغربية بمثابة صدى لافت للنموذج السلفي. ليس من قبيل المصادفة أن يحظى 

الطبري بشعبية كبيرة بين علماء المسلمين المعاصرين وكذلك الباحثين 

ا بتوفير الوصول إلى جميع الطبقات الأولى  ذ  الغربيين؛ إِ  يعطي تفسيره انطباع 

نه قد ثبت أن الطبري كان في من التفسير الإسلامي للقرآن، على الرغم من أ

ق بالمواد التي اختار إيرادها ة فيما يتعل  الواقع انتقائي ا، وكانت له تحيزاته الخاص  

في تفسيره
(1)

. 

بقدر ما حظيت الأعمال التفسيرية اللاحقة بالدراسة، كان هذا غالب ا 

ا على التركيز على الجزء الفريد والمميز فيها؛ أي على المواقف  مقتصر 

ف والأفكار )الأصلية(، مع إيلاء القليل من الاهتمام أو عدم لاهوتية للمؤل  ال

الاهتمام من الأساس للاقتباس من المراجع الأقدم أو إيراد الأحاديث. يُعتبر 

الذي يسل ط الضوء بشكل أساسي على الحجج -حول التفسير  يجيجاتكتاب 

ا على هذا  -مها الزمخشري والبيضاوي والرازياللاهوتية التي قد   مثالا  بارز 

النوع من الدراسات. ومن هذا المنطلق، كانت إحدى مزايا مقال نورمان كالدر 

أنه أشار إلى أهمية كل  من فترة ما بعد التكوين، وممارسات الاقتباس وإيراد 

رة الشواهد للنوع بأكمله، متجاهلا  التركيز المعتاد على المواد المبك  

 و)الأصلية(.

                                                   
(1)eSaleh 2016. 
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الذي كتبه أندرو ريبين حول التفسير في الطبعة الثانية من دائرة المدخل  إن  

يُظهر بالمثل أنه من الممكن  -2111المنشورة في عام -المعارف الإسلامية 

التعامل مع التقليد التفسيري بصورته التي ترسخ عليها وجرى تدريسه بها في 

رار للمواد المدارس بعد القرن العاشر الميلادي على أنه أكثر من مجرد تك

ه حقلا  علمي ا  «أصابه الجمود والتصلب»السابقة، أو حتى عد 
(1)

. وصف ريبين 

قصيرة « كلاسيكية»بعد فترة -الفترة التي بدأت في القرن الحادي عشر الميلادي 

ا من الطبري ومعاصريه بأنها فترة  -بشكل ملفت للنظر، والتي تتكون أساس 

ر نوع من البحث رحلة طبيعية في تطو  ، مما يشير إلى أنها كانت م«النضج»

العلمي بلغ ذروته خلال تلك الفترة، بدلا  من عدها مرحلة تراجع
(2()3)

. 

                                                   
(1)eFudge 2006,125, esp. n. 19. 

(2)eRippin 2000. 

يهتم بعض الدارسين المعاصرين بمرحلة التفسير الكلاسيكي بشكل أساسي باعتبارها مساحة مهملة  (3)

ليد صالح حول مدرسة نيسابور ودورها في بلورة من الدراسة، ويقع في المركز من هذا الاهتمام طرح و

ا  التفسير الكلاسيكي، وقد أصبحت مدرسة نيسابور وأعلامها وحدودها وطبيعتها التأويلية مركز 

 لاشتغال عدد كبير من الباحثين المعاصرين، مثل مارتن نجوين وماريانا كلار وترافيس زاده وغيرهم. 

لي للمصنفات القرآنية، لابن حبيب، وابن فورك،  يراجع في هذا: مفسرو نيسابور؛ اسقصاء أو 

القاهر البغدادي، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير، ويراجع: عرض كتاب )قصص الأنبياء: eوعبد

الفتنة والمسؤولية والخسارة(، لماريانا كلار،  وليد صالح، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع 

 لثاني من هذا الكتاب. )قسم الترجمات(.تفسير، وسيعاد نشرهما ضمن الجزء ا
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ا من البحث  وبالفعل؛ من الضروري التفكير في التفسير باعتباره نوع 

العلمي الذي خضع للتطور، وخلال هذه العملية، أنتج السلطة، وبعد ذلك 

رؤى العلماء الأوائل، بدلا  من الاستمرار في إعادة استند العلماء اللاحقون إلى 

ر لا يقتصر على التفسير ولا البدء من الصفر قرن ا بعد قرن، وهذا النوع من التطو  

هل من المنطقي انتقاد عمل معاصر  ذ  ينحصر في الدراسات الدينية الإسلامية؛ إِ 

ة، ولأنه يسرف في في علم الاجتماع مثلا  لأنه )تكرار( لعشرات النظريات السابق

فه بنفسه؟ أم هل يجب أن شرح معالم هذا العلم، ويطبق نظرية لم يخترعها مؤل  

نفترض أن هذا هو شكل الحقل العلمي )الناضج(، الذي أنتج مجموعة راسخة 

ع فيها الأجيال اللاحقة من العلماء، مع توقع أن يُظهر من الأعمال التي قد تتوس  

جال خبرتهم من خلال تبني الأبحاث الحالية؟ قد الكُت اب الجدد في هذا الم

ا التي تتجاهل قواعد الفن   منعشة في بعض  تكون الأساليب غير التقليدية تمام 

الأحيان؛ لكنها في كثير من الأحيان تأتي ممن هم خارج الحقل العلمي. وإن 

 التعامل مع هذا النوع على أنه النوع الوحيد المرغوب فيه من الكتابة لن يصل

 بالدارس إلى صورة منصفة للحقل العلمي.

كان علم اجتماع  سواء  –إن  التخصصات التي تخضع للتدريس والتعليم 

هي خطابات لكل  منها  -القرن الحادي والعشرين أو تفسير القرن الخامس عشر

ة. وسيحتاج المشاركون في الخطاب إلى أعرافه وسلطاته ومرجعياته الخاص  

م لهذا الإطار المرجعي حتى يتم قبولهم باعتبارهم أهل إظهار معرفتهم وقبوله
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. قد يجرؤ بعض المشاركين أو ربما يكونون قادرين على أن يكونوا هذا الفن  

ا من غيرهم. لكن بعض الأحيان، قد تكون ضريبة هذه  أكثر استقلالية وإبداع 

م وفي أوقات أخرى، قد تعامل إسهاماته .عترافالابالجرأة ألا  يحظى عملهم 

باعتبارها ابتكارات ناجحة تسهم في تطوير الحقل العلمي، والتي غالب ا ما تكون 

ا مشاركون في الخطاب يهتمون  ذات طابع تطوري وليس ثوري. هناك أيض 

بجعل نصوصهم تبدو محايدة، ويحاولون ألا  يظهر صوتهم في نصوصهم؛ لأن 

عين أنها ف إلى أن تكون أعمالا  مرجعية أو متون ا هذه النصوص تهد تعليمية، مد 

 -إذا نجحت-تعطي نظرة عامة غير متحيزة عن المجال. إن مثل هذه الأعمال 

قد تمنح مؤلفيها مكانة عالية، وذلك ليس على الرغم من افتقارها للابتكار 

والإبداع، بل بسبب ذلك. إنها تقدم صورة عامة عن حالة الحقل العلمي بأكمله 

 حث الفردي.في لحظة معينة، من منظور البا

هذا صحيح بالنسبة للتفاسير القصيرة التي أطلق عليها وليد صالح اسم 

«التفاسير ذات الطابع المدرسي»
(1)

. من الواضح أن هذا النوع الفرعي قد جرى 

كبير في البحث الأكاديمي، الذي كان يميل إلى التركيز على  إهماله إلى حد  

. تحتوي هذه التفاسير بالتأكيد على المزيد  التفاسير الموسوعية الأكثر شمولا 

من المواد التي تصلح للتحليل، ولكن ربما كان نوع التفاسير ذات الطابع 

                                                   
(1)eSaleh 2004,16. 
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ا للحقل العلمي-المدرسي  ا موثوق  م ملخص  ل وعزز  -التي تقد  هو الذي شك 

معالم الخطاب التفسيري. في حين أن  تفسير الزمخشري ذا الطابع المدرسي 

كبير إلى ميوله  ويرجع ذلك إلى حد  -راسات كان  موضوع عدد من الد

الاعتزالية
(1)

قة لتفسير البيضاوي أو تفسير إلا أنه لم تصدر أي  دراسة متعم   -

ا  الجلالين، على الرغم من حقيقة أنهما على ما يبدو كانا أكثر التفاسير استخدام 

من غرب إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا حتى القرن العشرين على الأقل، وفي 

ا حتى اليوم حالة تفسير الجلالين ربما هو الأكثر حضور 
(2)

. 

ر المرء في حقيقة أن تظهر نقطة عمياء أخرى لدراسات التفسير عندما يفك  

الأعمال التفسيرية لم يكتبها أفراد العلماء فقط لإثبات مكانتهم في مجال 

 لت في الفضاء الاجتماعي الأوسع للمدرسة. عندماتخصصهم، بل إنها تشك  

يوجد عدد كبير من الأعمال في مرحلة »أنه  Andrew Rippinكتب ريبين 

«النضج من تاريخ التفسير ولم تتم فهرسة أبعادها بالكامل
(3)

؛ فهذا ينطبق بشكل 

على الحواشي، أي التعليق على التفسير، وهي نوع ذو أهمية كبيرة  خاص  

اهله في معظم يتحدى المفاهيم الحديثة حول أنماط التأليف، ولهذا تم تج

فات الغربية حول تاريخ التفسير، التأريخ العربي، وكذلك عملي ا في جميع المؤل  

                                                   
(1)eLane 2006; Ullah 2017. 

 .Brigaglia 2014; Hussin 2016; van Bruinessen 1990: انظر على سبيل المثال (2)
(3)eRippin 2000. 
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بما في ذلك مقالة ريبين
(1)

. يشهد على مكانة الحواشي في التفسير الإسلامي 

ا القديم ذلك العدد الضخم من المخطوطات والمطبوعات المبك   رة؛ ولكن نظر 

أصلية، فإنها بالكاد تحظى بالاهتمام. وبالتالي، نحن لأنها تعتبر عادة  ثانوية وغير 

دت بها الخطابات التفسيرية عن طريق بعيدون عن فهم الطرق التي تجس  

الحواشي. يعكس اتفاقُ الأبحاث العلمية الحديثة في العالم الإسلاماتي والعالم 

 الغربي على تجاهل الحواشي =وجود  أوجه تشابه وثيقة بين المفاهيم الدينية

ه  حول الأصالة والمفاهيم الأكاديمية الحديثة للتأليف الأصيل، وكلاهما يشو 

وجهة نظرنا عن التقليد التفسيري
(2)

. 

  

                                                   
(1)eSaleh 2010b. 

الكثير من مساحات المدونات  تشير المؤلفة طوال دراستها لكون الدراسات الغربية للقرآن تهمل (2)

، ولعل  هذا «كنوع نصي»التفسيرية ولا تقوم بدراستها، وتقتصر غالب ا على جزء محدود من التفسير 

ي»يقل ص من حدود النتائج التي يتم بلورتها غربي ا حول التفسير  ، ولا شك فإن  أي  تصور لما «كنوع نص 

ا للتعامل « رخارج التفسي»يمكن أن تعد  به دراسة لما هو  أو التفسير كممارسة في فهم  أكثر فهم 

عها. )قسم الترجمات(.  الإسلامي مع القرآن =رهين بمعرفة أدق  بالحقل نفسه داخل مدوناته بكل  تنو 
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 الترجمة والتفسير: اللغة والنوع:

فات حول تاريخ التفسير؛ هناك فجوة أخرى واضحة في العديد من المؤل  

القرن السادس عشر بين  بأكملهوهي حقيقة أن  تقليد فترة ما بعد المماليك 

وأواخر القرن التاسع عشر شبه غائب بالكلية. أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك 

قد يكون أن  نوع التفسير يُعامل في  -«العصر الذهبي»إلى جانب التحيز العام لـ-

الغالب على أنه شأن عربي؛ حيث تُعد  التفاسير أصيلة وموثوقة إذا كانت مكتوبة 

من المنظورات الداخلية  ة أخرى، هذا ينطبق على كل  باللغة العربية. ومر

ا أكثر عمومية في الدراسات الإسلامية. هناك نزعة  والخارجية، ويعكس تحيز 

واضحة في الدراسات الإسلامية في الشرق والغرب إلى تفضيل الكتابات 

، باعتبارها التمث    ةلات الأكثر أصالة وموثوقيالعربية، تليها الفارسية بصورة أقل 

المعيارية في الإسلام، وهو ما يعني تقليل أهمية دراسة إنتاج المسلمين  للعقائد

في الصين وجنوب شرق آسيا ومناطق إفريقيا جنوب الصحراء وإحالتها إلى 

فضاء الإثنوغرافيا
(1)

. حتى من منظور ديني داخلي، فإن  هذه المقاربة قابلة 

ساس، وهي بالفعل موضع للنقاش إذا كان من الممكن تبريرها على هذا الأ

نقاش في العديد من الأماكن، مثل المناقشات الإندونيسية حول دور إسلام 

                                                   
(1)ePetersen 2018,3-5. 
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أرخبيل الإسلام( مقابل الإسلام العربينوسانتارا )
(1)

ا من منظور خارجي،  . أم 

فلا يوجد أي  مبرر على الإطلاق لتفضيل أي  تقليد أو لغة إقليمية معي نة على 

 المكانة النسبية التي ينسبها المؤمنون إلى هذه اللغات. أخرى، باستثناء ملاحظة

ا عن مجال التفسير في  ومع ذلك، فنحن لا نعرف سوى القليل جد 

الفضاءات غير العربية، بما في ذلك قرون من إنتاج التفسير العثماني. صحيح أن  

هذا قد بدأ يتغير ببطء
(2)

تطور لكننا ما زلنا بعيدين عن الفهم السليم لكيفية ، 

 التقاليد التفسيرية غير العربية وتفاعلها مع التقاليد العربية.

في  كبير   لقد ازداد تفاعل المسلمين مع القرآن بلغات غير العربية بشكل  

القرن العشرين لعدد من الأسباب، منها ظهور الدول القومية واللغات الوطنية 

                                                   

يدخل في نفس السياق كتاب شهاب أحمد: )ما الإسلام؟ في مغزى أن تكون منتمي ا للإسلام اليوم(،  (1)

والذي يضم الشعوب الهندية -والذي اهتم بممارسات الفضاء الجغرافي الممتد بين البنغال والبلقان 

في فترة ما بين القرنين الثالث عشر )السابع الهجري( والسابع عشر )الحادي عشر  -والتركية والفارسية

م كعملي ة تأويلية تتفاعل مع الهجري(، باعتباره معبر ا بشكل أساسي عن التقليد الإسلامي حين يُفه 

، السياق. )قسم الترجمات(. ، النص   عناصر القرآناالوحي الثلاثة: ما هو سابق على النص 

(2)eSee e.g. Zadeh2012; Riddell 2017. 

 The Vernacular Qurʾān: Translation and the Rise of "]تشير الكاتبة هنا لكتاب ترافيس زاده 

Persian Exegesis "  ا للكتاب )التفسير العامي: الترجمة وبروز التفسير الفارسي(، وقد نشرنا عرض 

على موقع تفسير بعنوان: )عرض كتاب: القرآن في بلاد فارس: الترجمة وبروز التفسير الفارسي(، بيتر 

كوبينز، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، وسيعاد نشره ضمن الجزء الثاني من هذا الكتاب. )قسم 

 الترجمات([.
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الأكبر من تعلم القراءة  المحلية، وظهور محو الأمية الجماعية، وحقيقة أن القدر

ل عليه في المدارس  س فيها اللغة العربية،  غيروالكتابة يُت حص  الدينية التي لا تُدر 

وظهور وسائل الإعلام المطبوعة وغيرها، وتأثير حركات الإصلاح التي تدعو 

هذا أد ى إلى ظهور وانتشار  إلى العودة إلى المصادر التأسيسية للإسلام. كل  

. إن  ما يطلق عليه في اللغة التفسيرن التفسير الذي يميز عادة عن نوع جديد م

«ترجمة»الإنجليزية 
(1)

ث بها المسلمون في ، يسمى في بعض اللغات التي يتحد  

الغالب بمصطلحات أخرى لأسباب عقائدية. الفكرة وراء ذلك هي أنه من 

فضلا   المستحيل ترجمة كلمات الله إلى مصطلحات بشرية مهما كانت دقتها،

المصدر. ومع ذلك، فإن مثل هذا المكافئ  أمين للنص  « مكافئ»عن إنتاج 

الأمين هو ما اعتبره منظ رو الترجمة في كثير من الأحيان هدف ا للترجمة. لذلك؛ 

أو  geviri)معنى( وليس  "meâl"تسمى ترجمة القرآن في اللغة التركية 

tercüme   وهكذا،  ا عن تفسير القرآن)ترجمة(. وفي الوقت نفسه، تتميز دلالي .

التي لا تعترف بوجود ترجمات للقرآن، ينظر  -مثل التركية-حتى في اللغات 

الجمهور المسلم وكذلك الباحثون الأكاديميون إلى الترجمة في الواقع على أنها 

، وهذا النوع يتميز التفسيرنوع متميز من النصوص التفسيرية، تختلف عن 

منفصل عن  يتكون من نصوص يمكن قراءتها بشكل  بالإيجاز والتماسك. و

                                                   
(1)ePink 2018a, 17-28. 
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القرآن العربي، كما يمكنها التقاط جوهر معناه، دون الخوض في تفسيرات 

 مستفيضة.

هذا مثال لنوع كامل، مكتمل القواعد والحدود، دخل إلى الخطابات 

ا ما يجري  ا للغاية؛ ومع ذلك، نادر  التفسيرية الإسلامية من الخارج، وكان ناجح 

كجزء من حقل التفسير القرآني على الرغم من حقيقة أنه ينتمي إليه  فحصه

ا لا حصر له من الاختيارات التفسيرية بوضوح. تتضم   ن ترجمات القرآن عدد 

التي يضطلع بها المترجمون، والتي غالب ا ما تستند إلى التقليد التفسيري، مثلما 

تجاه السائد للتقليد حاول تفسير الجلالين والأعمال المماثلة له تلخيص الا

التفسيري في شكل موجز يسهل الوصول إليه
(1)

. ومع ذلك، تختلف هذه 

الأعمال من فترة ما قبل الحداثة عن ترجمات القرآن الحديثة من حيث إنها 

ن النص العربي بشكل معقد في تفسيرها، مستشهدة بأجزاء قصيرة من آيات  تضم 

حدة من العديد من الممارسات القرآن، ثم التحشية عليها. كانت هذه وا

لكننا لا «. ترجمة»التفسيرية الإسلامية في فترة ما قبل الحداثة، التي قد نسميها 

الترجمة بين »نفعل ذلك عادة، على الأقل ليس بدون مصطلحات مثل: 

                                                   

بـ)علم الله( أو « عرش الله»على سبيل المثال، ترجمت العديد من الترجمات القرآنية الإندونيسية  (1)

)قدرة الله(، وهي ترجمة تستند إلى خطاب تفسيري يعتمد على الحجج النظرية حول صفات الله 

 .Pink 2015, 110والتجسيم. انظر: 
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ا لما تبدو عليه «ترجمة إعادة الصياغة»أو « السطور ا معاصر  ؛ لأن  لدينا فهم 

ثل الأعمال التي استخدمها العلماء المسلمون في فترة ما الترجمة، وهي ليست م

 قبل الحداثة والتي أُنتجت باللغات العامية، مهما كانت موجزة.

ا  وهذا يعيدنا إلى بداية هذا الفصل؛ لأن ما ينطبق على التفسير ينطبق أيض 

 التفسيرالتمييز بين  -لأغراض التحليل-على ترجمة القرآن. فمثلما هو مهم 

ا والتفسير باعتباره نشاط ا وممارسة؛ فمن المفيد التمييز بين باعتب اره نوع 

ا من  والترجمة باعتبارها  -بالمعنى الحديث- نصوصالالترجمة باعتبارها نوع 

نشاط ا وممارسة. وهذه الأخيرة قد تتخذ أشكالا  عديدة، وما تزال تمارس حتى 

جمة. وإن  تفضيل شكل اليوم بطرق عديدة تختلف عن النماذج الأوروبية للتر

لا سيما تلك الخاصة بترجمة الكتاب -معين تأث ر بهذه النماذج الأوروبية 

ا لبعض الأغراض، ولكنه مضل   -المقدس  ل من نواح  أخرى.أمر منطقي تمام 

بإمكاننا الوقوف على الكثير من التوضيحات، إذا كشفنا عن اعتماد العديد 

على  -جها الأكاديميون غير المسلمينبما فيها تلك التي أنت-من الترجمات 

بالإضافة -التقليد التفسيري ودراسته. نحن بحاجة إلى استيعاب ترجمة القرآن 

ضمن دراسة التفسير. إن  عال م التفسير  -إلى أنواع أخرى من التفسير غير العربي

سع ولا يجب أن يكون ذا طابع ماهويا جوهراني من ع ومت  القرآني كبير ومتنو  

النظر عن سائر  ي[، وغض  لتركيز على نوع معين ]التفسير بما هو نوع نص  خلال ا

 فروعه وتنويعاته ونظرائه، في الجديد والقديم.
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 خاتمة:

في القرن الحادي والعشرين، حققت دراسات التفسير الكثير من الخطوات 

 المتقدمة نحو فهم دقيق تاريخي ا لما يمكن أن تخبرنا به دراسة التفسير، وما لا

ا إلى حد   كبير في التفسير  يمكنها أن تخبرنا به. ومع ذلك، لا يزال هذا محصور 

ا، أي  . لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأبحاث حول التفسيرباعتباره نوع 

التفسير القرآني التي ظهرت خارج التقليد التفسيري، وأُسسها التأويلية،  ماطأن

ا في هذا المجالعلى الرغم من ظهور بعض الأبحاث مؤخر  
(1)

. ليست الأسس 

ا الوظيفة الاجتماعية لهذا النوع من  التأويلية فقط هي التي قد تختلف؛ بل أيض 

 النشاط التفسيري، وما عادت به على العلماء الذين يقودونها.

يجب أن تكون مرتبطة  -داخل وخارج حدوده-إن  دراسة التفسير كنوع 

جماهير التي استهدفتها. تحتاج مثل هذه القراءة بدراسة البيئة التي أُنتج فيها وال

ليس من أجل  المعيارية،التاريخية للتفسير إلى مراعاة الأبعاد  -الاجتماعية

دحضها أو رفضها؛ بل لفهم طبيعة وحدود ادعائها بالأرثوذكسية كجزء من البنية 

ا ظاهرة علائقية، ومثل أي  قا عدة الخطابية للنوع. إن  الأرثوذكسية هي دائم 

                                                   
(1)eGörke and Pink 2014; Bauer 2015; Mirza 2017. 

ا: قراءة في معالجة ابن  ]دراسة ميرزا التي تُشير إليها الكاتبة هنا مترجمة للعربية بعنوان: )ابن تيمية مفسر 

تيمية لبيان والد زوج موسى، والرسل في سورة يس(، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، وسيعاد 

 ترجمات([.نشرها ضمن الجزء الثاني من هذا الكتاب. )قسم ال
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ل خطاب ا ما، يجب إعادة ترسيخها والدفاع عنها باستمرار. وإن التفسير   تشك 

هو محلٌّ لمثل هذه  -إلى جانب العديد من أنواع المجالات العلمية الأخرى-

 الممارسات ويجب قراءته على هذا النحو، سواء  كان سني ا أو شيعي ا أو صوفي ا.

رآني ليس استثناء  بأي  حال من الأحوال؛ أو التفسير الق التفسيروبالطبع فإن 

ص علمي هو خطاب  له حدوده ووظائفه وقواعده الضمنية وبنى فأي  تخص  

مثل الشريعة الإسلامية أو دراسات -سلطته. لقد خضعت بعض العلوم 

ا من التفسير.  -الحديث ا وتماسك  لدراسات ضمن هذا الإطار بشكل أكثر اتساق 

ة على التفسير سيزيد من فهمنا للآليات التي تنشأ من وإن تطبيق العدسة الخطابي

ا لها أنظمة المعرفة. علاوة على ذلك، خلالها التخص   فق  صات العلمية، وتُنتج و 

ستظهر هذه المقاربة كيف تُترجم هذه الآليات إلى بنى أدبية وإستراتيجيات 

يزات دة. كما سيسمح هذا لمجالِ دراسات التفسير بتجاوز التحتأويلية محد  

المعيارية، سواء  عُب ر عنها صراحة وجرى تأطيرها بمصطلحات دينية، أو 

ا به. ا مسل م   اعتُبرت ضمني ا أمر 

│ 
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بدايات تفسير القرآن
(1()2)

 

 كلود جيليو

 

  

                                                   

eLes débuts de l'exégèse coraniqueeدراسة: العنوان الأصلي لل (1)

 :شرت فيوقد نُ 

Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°58, 1990. Les premières écritures 

islamiques. pp. 82- 100; 

ـحاصل على الدكتوراه في الدرزياد فروح، دا  :المادة ترجم هذه (2) ص اسات الإسـلامية والعربيـة )تخص 

ا للفقه )باللغـة EPHEالفقه الإسلامي( من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ) (، باريس، يعمل مدرس 

الفرنسية( بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهـر، شـعبة الدراسـات الإسـلامية باللغـة الفرنسـية. عمـل 

ة كلمـات لفضـيلة الإمـام الأكـبر قـام خلالهـا بترجمـة عـد   ة سـنواتكمترجم بمركز الأزهر للترجمة لعد  

مـات الإسـلام( مـن تـأليف الأسـتاذ الـدكتورا أحمــد )مقو   :شـيخ الأزهـر، كمـا شـارك في ترجمـة كتـاب

)نبـي الإسـلام  :)مائة سؤال عن الإسلام( للشيخ محمد الغزالي، وكتاب :شيخ الأزهر، وكتاب ،الطيب

  .عز الدين فراج افي مرآة الفكر الغربي( للدكتور
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 :Claude Gilliot ،(0491- ...)كلود جيليو نبذة تعريفية ب

وهو أستاذ الدراسات العربية  ،نسي وأحد الآباء الدومنيكانمستشرق فر

 1121مارسيليا بفرنسا منذ عام -والإسلامية في جامعة إكس أون بروفانس 

 .2116عام  وحتى تقاعده في

، وقد حصل على دكتوراه 1141وُلدِ جيليو في السادس من يناير عام  

، وكانت Paris 111( من جامعة السوربون 1122الدولة في سبتمبر عام )

جوانب المخيال الإسلامي الجمعي من خلال تفسير »أطروحته بعنوان: 

 .، والتي أشرف عليه فيها أستاذه محمد أركون«الطبري

احث ا في معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي وقد عمل ب 

ا لعدد  من المجلات البحثية IREMAMوالإسلامي ) ا ومحرر  (، ومشرف 

 .(Arabicaالمتخصصة كمجلة أرابيكا )

وله إنتاج  غزير  وعدد  كبير  من الكتابات حول تاريخ القرآن والتفسير،  

 عمال العلمية.وأشرف على العديد من الرسائل الأكاديمية والأ

 من أهم كتب : 

"Exégèsee ،langue et théologie en islam: L’exégèse coranique 

de Tabari" ,1990o 

 التفسير واللغة واللاهوت في الإسلام، تفسير القرآن للطبري.
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 مة: مقدّ

 ؛ة التي انشغل بها الدرس الاستشراقي منذ بدايتهم  هممن المساحات ال

وجود تشكيك في  ر، وفي ظل  ا التفسير المبك  ر، وخصوص  دراسة تاريخ التفسي

تاريخ المدونات الإسلامية التقليدية منذ شاخت وجولدتسيهر، وإلى وانسبرو 

 خضوعها للتشكيك أكثر منرة هذه المرحلة المبك   ت  خضعوريبين، فقد 

 قة.لدراسة المتعم  ل

ا اهتمام   المستشرقين المعاصرين أكثرمن  اكلود جيليو واحد   د  ع  ويُ 

كما يظهر في هذه - اعتبررة، وقد ذه المرحلة المبك  ا بهبالتفسير، وخصوص  

ر، الاكتشافات المعاصرة تتطلب إعادة نظر في تاريخ التفسير المبك   أن   -المقالة

ا لدراسة هذه ا علمي  من المخطوطات التي تم اكتشافها سند   رت الكثيرُ حيث وف  

 المرحلة.

ر النظرية والمفاهيمية في طُ كلود جيليو بعض الأُ م في هذه المقالة يقد  

رة من التفسير، حيث يحاول التفريق بين محاولة تأطير وفهم هذه المرحلة المبك  

ن، كما يحاول بحث ن، ومرحلة التفسير المدو  مرحلة التفسير غير المدو  

 ذا ل هالمرحلة التي دخل فيها علم النحو وعلم التاريخ إلى التفسير، حيث يمث  

  للتفسير ساعد في تبلوره كحقل   اوعلمي   اومنهجي   انظري   إصقالا   -ا لهوفق  -
 
، علمي

مية الأخرى، أو بمعنى ل  بالإضافة لكونه يتساءل حول صلة التفسير بالمناشط العِ 
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للمجتمع المسلم وعلاقته بأبعاد بناء  العام  دور التفسير في البناء الثقافي  أدق  

أبحاث وانسبرو في  معويته وامتداده في التاريخ، في تقاطع المجتمع الإسلامي له

 .(الدراسات القرآنية) :كتابه

كذلك يقوم جيليو في هذه المقالة بنقاش بعض الرؤى الاستشراقية حول 

ر ومدى معارضة المسلمين الأوائل له وهي القضية التي أثارها التفسير المبك  

ته بالعلوم ل  ر وصِ طبيعة التفسير المبك  ق بيركلاند، وهي مسألة تتعل  بجولدتسيهر و

 الأخرى.

 طر النظرية وتستعرض بعض  المفاهيم والأُ  بعض   تطرح هذه المقالةُ 

 مما يجعل ؛النقاشات الاستشراقية الكلاسيكية والمعاصرة حول التفسير

ا س العربيارِ بل الد  طلاع عليها من قِ لاا  .مهم 
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 ةدراسال

 ؟ (بداياتال)ما الذي نعنيه بـتمهيد: 

لهـذه الدراسـة هـو دخـول علـم النحـو في  الموضـوعالأقصـى  د  الح   دُّ ع  يُ . 1

وهذا يأخذنا إلى منتصف القرن الثـاني  ،ر للقرآنتفسير القرآن أو في التفسير المبك  

الثــامن المــيلاديا الهجــري
(1)

  (معــاني القــرآن)كتــاب مــع  
 
بــن  للكســائي )علــي

م(215ا هـ121حمزة، ت 
(2)

ا. في  مهم  لا  إقحام النحو في التفسير تحو  ل . وقد مث  

 تكامـل معرفـة إيجابيـة، حتـى ولـو كانـت تحـت تـأثير القـرآن بشـكل   الواقع، فإن  

ـ ، سوف يعطي للتفسير كل  كبير   مـع  -كمـا هـو الحـال-دة مظـاهر المعرفـة المؤك 

هم في تـأريخ الأسـاطير، التـي تـم الكشـف عنهـا سـأل وتدوين التـأريخ الـذي ق  ص  

ــ ــهم هــذان التخص  ســأوقــد  ا.أيض  ــز التثب  ــرة، في تعزي  ت مــن أن  صــان، بدرجــة كبي

 ،«علـوم اللغـة»يهـا يستند على معرفة عربية تـم تلق  « ا منضبط ام  ل  عِ »التفسير أصبح 

ز بالنصـوص على الرغم من أن هذا العلـم يتمي ـ ،«دةمؤك  »وعلى أحداث تاريخية 

علامـات  ويحمـل كـل   ،«رافيـاهاجيوغ»ين يسِ التي تحكي قصص الأولياء أو القد  

                                                   

: يبدو أن الاهتمامات المعجمية قد بدأت في وقت [GdQ, II, p. 169] 161، ص2تاريخ القرآن، ج (1)

 سابق. 

(2) Gas, VIII, p. 117; Neuwirth (Angelika), «Koran», in Gâtje (Helmuth, hrsg. von), 

Grundriss der arabischen Philologie, II, Wiesbaden, L. Reichert, 1987, p. 125- 26, 

pour l'ensemble de l'histoire de l'exégèse, p. 119- 28o 
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ــ« تــاريخ الخــلاص» رات الإســلاميةا للتصــو  وفق 
(1)

تحــت  وقــد تــم وضــع الكــل   .

«النقــل المســتفيض»ســيطرة 
(2)

في مرحلــة التــدوين، أي في النصــف الثــاني للقــرن  

ـــاني الهجـــري ـــث الهجـــريا الث ـــرن الثال ـــامن المـــيلادي، وفي الق التاســـع ا الث

« ةعــدم صــح  »أو « ةصــح  »وم لإعــلان المــيلادي. وقــد تــم إنشــاء هــذا المفهــ

 
 
الكفـاح مـن »؛ وفي التفسـير، تـم وضـعه في خدمـة الأحاديث المنسـوبة إلـى النبـي

 الوليدة.« أجل العقيدة

 ؛ن يبـدوان متعارضـيناوفيما يتعلق ببدايات تفسير القرآن، هناك مفهوم. 2 

أعقبهـا « التفسـير النبـوي»مفهوم التراث الإسلامي الذي جـاء فيـه أن فـترة  فلدينا

ـ ري القـرآن تفسير الصحابة ثم التابعين. وقد جمعـت الأجيـال اللاحقـة مـن مفس 

                                                   

وهـو المشـغل -ممارسة تفسيرية، فلا يمكن تقريـر المعـاني  توظيف النحو في التفسير هو أمر لازم لكل   (1)

واعـدها بدون العلم بالعربية وق -التفسيري الذي هيمن على بدايات التفسير كما رصدته بعض البحوث

شـك فيمــا قبـل الكســائي  في إجـراء الكـلام، وهــذا يعنـي حضــوره في الممارسـات التفســيرية الأولـى بــلا

عـام، وكـذلك الحـال بالنسـبة لتوظيـف المرويـات التاريخيـة والتـي منهـا  ة في معاني القرآن بشكل  ب  ت  والك  

اسات التي عنيـت بدراسـة هـذا الدر فهي مسوقة لتبيين المعاني بالأساس كما أثبتته بعضُ  ،الإسرائيليات

ــ اللجــوء لمثــل هــذا التوظيــف للنحــو والمرويــات  القــول بــأن   ف، وعليــه فــإن  ل  التوظيــف في تفســير الس 

  (.قسم الترجمات)فيه نظر ظاهر.  ؛ة على ممارسة التفسيري  مِ ل  التاريخية كان لخلع عِ 

انظر: كلود جيليو  ،القراءات المتواترة ات المستفيضة أو لاحق  اللمزيد عن القراءات القرآنية: القراء (2)

(، 32، «دراسات إسلامية)»، باريس، فرين (التفسير، اللغة والعقيدة في الإسلام. تفسير القرآن للطبري)

  .135-64، الفصل الرابع، ص1111
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الثــامن المــيلادي( تفســيراتهم كمــا ا )منــذ النصــف الثــاني للقــرن الثــاني الهجــري

دها سلسلة الأسانيد التـي قـدمتها. ومـن شـأن ذلـك أن يتعـارض مـع التمثيـل تؤك  

 .  شك   هذه الأسانيد موضع   الاستشراقي النقدي الذي يعتبر الكثير من

وهنـاك بعـض الحيلـة في  ،بسـاطة ممـا يبـدو عليـه في الحقيقة، الأمر أقـل  . 3

ة. دة للتراث الإسـلامي لمفهـوم استشـراقي غيـر نقـدي بـالمر  معارضة رؤية موح  

ن مـن ة سنوات أخرى، بل ربمـا عـدة عقـود قبـل أن نـتمك  سوف يستلزم الأمر عد  

ــودو ــه اســتئناف وتحــديث مشــروع تي ــا Theodor Nöldekeر نولدك س توإجن

حول تاريخ التفسـير الإسـلامي ولا سـيما نشـأة  Ignác Goldziher رهيجولدتس

ـــى عـــد   ـــك إل ـــا أولا  ف؛ ة أســـبابهـــذا التفســـير. ويرجـــع ذل ـــى  يُلزمن العمـــل عل

ــاريخي  ــل الوضــعي والت ــي للتمثي ــى التصــحيح الجزئ ــتراث عل ــا ال أنثروبولوجي

ية أخرى، فقد تم تحرير بعض التفسيرات أو العثور بة. من ناحق  المفرط لهذه الحِ 

على مخطوطات لها تسمح لنا بعقد مقارنات بين الأحاديث التفسـيرية المنسـوبة 

ى وتلك المنسـوبة إلـيهم في أعمـال لاحقـة. وقـد أد  « التفاسير»هذه « فيمؤل  »إلى 

ـ بـار، ذ في الاعتذلك إلى ظهور العديد من الأعمـال الموثوقـة التـي يجـب أن تؤخ 

يـة إلا تن القيـام بـه. ولا يمكـن للصـفحات الآولكن ما يزال هناك الكثير مما يتعـي  

 بتقيـــيم تـــة حـــول الموضـــوع. وســـوف نبـــدأ أولا  ا جزئيـــة ومؤق  م أفكـــار  تقـــد   أن  

 رات الإسلامية لبدايات تفسير القرآن.التصو  
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(115) 

 :رات الإسلامية لبدايات التفسيرالتصوّأ. 

 :الكتب المحررة باللغة العربية أوائل ؛مشكلة المفردات. 0

ق علـى المطب ـ (تفسـير)ل لفهم مشترك حول مصـطلح يجب أولا  التوص  . 4

ـهذا المصطلح يُ  حالات التفسير الإسلامي القديمة. وبما أن   ا،  دُّ ع  فـإن  لـه مصـدر 

 ااسمي   اومكافئ   افعلي   ائ  مكاف
 
 يكـون معنـاه أن   ن، يمكـن أ. في حالة المكافئ الاسمي

في التفسير ولكـن كـذلك أعطـى تفسـيرات لـبعض آيـات  اكتاب   ب  ت  ا ما قد ك  شخص  

 
 
نـا لا ا، غيـر أن  س نفسـه للتفسـير أحيان ـ، أنـه كـر  القرآن. وفي حالة المكافئ الفعلـي

ث الـتراث . ولهـذا تحـد  مكتـوب هذا النشاط قد نتج عنه نـص   ء بأن  يمكننا الادعا

 الن به أن   ي، والذي عُن(تفسير النبي)عن 
 
قد أعطـى في كثيـر مـن الأحيـان بعـض  بي

 مباشر   ق بشكل  التفسيرات حول القرآن، سواء كان ذلك بمناسبة طرح سؤال يتعل  

مـا؛  ي بـه إلـى الاسـتناد إلـى آيـة  إشـكالية عمليـة، ممـا يـؤد   ، أو لحـل  أو بآيـة   بلفظ  

سير. وقد ا لسياق التفمعنى هذه الآية كان كذا أو كذا، وفق   وبالتالي نستنتج منه أن  

صـين بـذلك العربـي، مخص   (تفسـير)ية لفـظ تنا أن نستخدم في الصفحات الآذ  ب  ح  

فين [ للمـؤل  «كتـاب تفسـير»]والـذي يـترجم بــ "commentaire"اللفظ الفرنسي 

 (تفسـير)في مجـال التفسـير. وعلـى هـذا سـنقول  كامـل   ا عنهم عمـل  ن  ل  ص  الذين و  

ز الطـبري. وبقولنـا هـذا نتمي ـ (تفسـيركتـاب )مجاهد أو ابن عيينة، ولكن سـنقول 

د في الحـديث عـن )كتـب تفسـير( ابـن عبـاس، الـذي لـم يـترد   (فؤاد سزكين)عن 
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مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، إلخوعكرمة، و
(1)

نـا بالكـاد ا، أن  . وسوف نرى لاحق  

 نستطيع تطبيق هذا اللفظ على ابن عباس ومجاهد. 

م(، لـــم تظهـــر 126ا هــــ326)ت:  طالـــب المكـــي يوبحســـب أبـــ. 5

م أو 737هــا 121( الكتب وأعمال التفسير الكاملـة إلا  بعـد العـام مجموعات)

بســنوات بعــده
(2)

ــ . ــه، فقــد ظهــرت  وفق  بعــض الكتابــات بعــد وفــاة ســعيد بــن  ا ل

ـــ14)ت: المســيب  م(713ا ه
(3)

ــع   ــذا في الواق ــابعين. وه ــابر الت ــاة أك ــد وف وبع

م. ومن بين757ا هـ141يأخذنا إلى حوالي عام 
(4)

كبار أواخـر التـابعين يمكننـا  

بن دينـاراالحديث عن عمرو 
(5)

حـازم الأعـرج يوأبـ ،م(743ا هــ126)ت:  
(6)

 

                                                   
(1) V. g. Gas, I, p. 91, et passim.   ]تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين[. 

؛ أعيد طبعه في بيروت، دار صادر، بدون تاريخ، (1212ا 1311)هرة، المطبعة الميمنية، قوت القلوب، القا (2)

هـا 1412 الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة، ؛ أخذه بصيغة مختلفة قليلا  22 -21. 1، 151ص

، بيروت، دار ، الزبيدي، اتحاف السادة المتقين7 -5. 1، 77، ص1كتاب العلم، الفصل السادس، ج م،1122

 . 716 -715، ص1، ج(م1121هـا 1411)الكتب العلمية، 

، يضيف الحسن البصري )ت: 7. 1، 71، ص1؛ إحياء علوم الدين، ج21 -22. 1، 151قوت القلوب، ص (3)

 .716، ص1م(؛ اتحاف، ج722هـا 111

 الزبيدي، اتحاف السادة، المصدر السابق. (4)

بن دينار ا: المكي الجمحي، يجب عدم الخلط بينه وبين عامر 31 -22ص، 2ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج (5)

  البصري الأعور.

م، 761هـا 144م، 757هـا 1411م، 751هـا 133: تواريخ أخرى ت: 144 -143ص ،4مصدر سابق، ج (6)

]أو بدون  22 -1121انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، طبعة شعيب الأرناؤوط وعلي، بيروت، الرسالة، 

 .16، ص6ريخ[، جتا
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وضـع ملاحظـات (. بالتأكيـد، يجـب أن تُ م752ا هــ135 :)سلمة بـن دينـار، ت

( م1111ا هـ515 :لأبي طالب المكي والتي أخذها عنه الغزالي )أبو حامد، ت

م( في ســياق 1711ا هـــ1215 :رتضــى، توفصــلها الزبيــدي )الســيد محمــد م

النهي عن ممارسة التفسير وتدوين الحديث؛ ولا يبقى منها إلا كونهـا تتوافـق مـع 

ا. في الحقيقة، نذكر من بين أوائل الكتـب الكاملـة التـي ا تاريخي  د  ث يبدو مؤك  د  ح  

لابن جريج )عبد الملـك بـن  كتاب في الآثار وحروع التفاسير: تبت في الإسلامكُ 

م(761ا هـ151ت:  عبد العزيز،
(1)

ت:  عن مجاهد، عن عطـاء )بـن أبـي ربـاح، 

)ت: بن عباس، ثم كتاب معمر بن راشد الصـنعاني ام( وأصحاب 732ا هـ114

م(771ا هـ154
(2)

ة النبوية )الأحاديث(ويتناول السن   
(3)

وكـذا موطـأ مالـك بـن  ،

هـ(121ا 171)ت: أنس 
(4)

، «ف التفاسيرحرو». وسوف نلاحظ التعبير الدقيق 

                                                   

 .[11، ص1. ]تاريخ التراث العربي، جGas, I, p. 91للمزيد عنه انظر:  (1)

الرزاق بن همام eحه وزاده تلميذه عبد، الذي نقله ونق  Gas, I, p. 290- 91الجامع،  بكتاب الأمر يتعل ق (2)

ال مخطوط ا. ز ق )المنشور( وفي تفسيره الذي مافه المعروف المحق  م( في مصن  227هـا 221)ت: 

 Gas, I, p. 99oانظر: 

 .Gas, I, p. 290- 91نظر: ا (3)

، للإشارة إلى هذه الأعمال الثلاثة عن قوت 12 -15، ص1مصدر سابق، إحياء علوم الدين، ج (4)

. وللمزيد عن كتاب مالك، انظر: العسكري )أحمد هلال(، 25 -23، ص1سابق، ج رالقلوب، مصد

وليد قصار، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي )إحياء التراث الأوائل، طبعة محمد المصري و

 : أول من صنف في الفقه.133، ص2م، ج1176 -1175(، 42 -41)، (العربي
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هتفسيرفي  ليس سهلا  وهو 
(1)

، ولكن جملة الكلام في الجمع، وبالتالي مـن البعيـد 

ى بعض عناصر التفسـير. وبحسـب ر  ح  ا، ولكنه يعكس بالأ  منتهي   «عملا  »أن يعني 

أبو عبيـدة )معمـر بـن  هو حول غريب القرآن عملا   ف  أل   ن  أول م   نُقول أخرى فإن  

ـــى، ــــ) (.م222ا213م أو 222ا 217ت:  المُث ن  ـــون ب ـــه المعن ـــو كتاب مجاز وه

(المجاز في غريب القرآن)أو  (القرآن
(2)

ص الذي ننظر النظر عن التخص   ض  غ  . وبِ 

للهجـرة أو حتـى  131بـل  121عن العـام  ا على الأقل  ر  ا متأخ  إليه، سنجد تاريخ  

بعد ذلـك. ففـي مجـال علـم النحـو علـى سـبيل المثـال، مـن المحتمـل أن يكـون 

ل نحـوي، لا يجعلـه أو   يم، وهو الأمر الـذ716ا هـ121 عامفي يبويه قد مات س

ــك يعطــي تسلســلا   ــع ذل ــه م ــة ولكن ــل الأعمــال الكامل ــع تسلســل أوائ ــق م  يتواف

المكتوبة في فروع المعرفة الأخرى
(3)

. 

  

                                                   

 للمزيد حول تطور مصطلح )حرف(، انظر المقال الشيق: (1)

eW. Fischer, «Zur Herkunft des grammatischen Terminus harf», jsai, 12 (1989), p. 135- 45o 

 .Gas, VIII, p. 71 et IX, p. 66; v. infra § 31؛ 141 -146، ص2الأوائل، مرجع سابق، ج (2)

 . وللمزيد حول بدايات النحو العربي، انظر: Gas, IX, p. 52هناك تواريخ أخرى لوفاة سيبويه، انظر:  (3)

Talmon (Rafael), «Who was the first Arab grammarian? A new approach to an old 

problem», Zal, 15 (1985), p. 128- 45; Id., «An eight- century grammatical school in 

Medina; the collection an evaluation ofthe available material», Bsoas, XLVIII (1985), 

p. 224- 36; Id،o 

«Schacht's theory in the light of recent discoveries concerning and (sicl) the origins of 

Arabic grammar», Stud. IsL, LXV (1987), p. 31- 50; cf. notre c. r. de Gas. 
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 النهي عن تفسير القرآن؟. 2

 بشـكل   لة المعارضة القديمـة لممارسـة تفسـير القـرآنألن نتناول هنا مس. 6

ة مناسبات سابقةكلي، فقد تم ذلك في عد  
(1)

، وسوف نكتفـي بتلخـيص المسـألة. 

ــاتس جولدتســيهر ــد اســتنتج إجن فق
ــات القديمــة حــول معارضــة  (2) ــن الحكاي م

ير القــرآن كــان ر الإســلامي حــول بــدايات تفســالتصــو   ن أن  ممارســة التفســير ليبــي  

ـ ا بشكل  سطوري  أ Birkeland Harris ا هـاريس بيركلانـدأو بآخر. أم 
(3()4)

، فيبـدو 

السـابع ا ل هذه المعارضة لم تكن موجودة في القرن الأول الهجريث  مِ  ي ن أن  أنه ب  

فقـط في نهايـة القـرن الأول في بعـض الأوسـاط الدينيـة  الميلادي، ولكنها ظهرت  

                                                   

(1) Leemhuis (Fred), «Origins and Early Development ofthe tafsîr Tradition», in Rippin 

(Andrew) (éd.), Approaches to the History of the Qur'ân Interpretation, Oxford, 

Clarendon Press, 1988, p. 13- 30, pour l'opposition, p. 16- 19o 

(2) Goldziher (Ignaz), Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leyde, Brill, 

1920; réimpr. 1952, p. 58 sqqo 

(3) Birkeland (Harris), Old Muslim Opposition against Interpretation of the Koran, 

Oslo, 1955, 43 p., surtout, p. 9- 16o 

مستشرق نرويجي، كان أستاذ اللغات  :BirkelandeHarris( ،1114- 1161) هاريس بيركلاند (4)

ته بين اللاهوت والتفسير، تفسير الكتاب اع اهتمام، تتوز  1124السامية في جامعة أوسلو منذ عام 

، آرميا 1152من الكتابات، تفسير مسلم بن الحجاج،  كبير   آن، له في هذا عدد  س وتفسير القرالمقد  

، وبحثه حول معارضة 1121، مختارات من القرآن الكريم، صدر عام 1151النبي والشاعر، 

)معارضة المسلمين  :المسلمين الأوائل للتفسير، مترجم للعربية، ترجمه: قنيني عبد القادر، بعنوان

 (.قسم الترجمات) .2111، 1اق، لندن، بيروت، طالقرآن(، وصدر عن دار الور  الأوائل لتأويل 
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(211) 

م215ا هـ211لتختفي بعد ذلك في حوالي العام 
(1)

ة التـي وضـعت ب  ق  ، وهي الحِ 

دت نبيهة عبودا إلى قصة صبيغ بن عسل، فقد أك  لرواية. واستناد  في قواعد ا
(2)

من  

ـم هـذه المعارضـة، ولكن  ا لبيركلاند، على قِـد  جديد، خلاف   أنـه لـم يكـن  ت  د  هـا أك 

ــ ــرفض  ا للمقــاطع والتعبيــرات الغامضــة ا للتفســير بــالرأي بقــدر مــا كــان رفض 

 قـة مـا يمكـن أن تعنيـهالد   نا لا نعـرف علـى وجـه)المتشابهات(. وتبقى الحقيقة أن  

بة القديمةق  في هذه الحِ  (المتشابهات)
(3)

  . 

ة روايـات مختلفـة حـول قصـة اللقـاء العاصـف بـين صـبيغوهناك عد  . 7
(4)

 

ــ ــى الح  ــن الخطــاب إل ــذي يمكــن معــه اعتبارهــا صــورة وموضــوع   د  وعمــر ب  اال

 :  م من هذه الروايات تلك الرواية التي رواها الدارمي. نقد  امكرور  

                                                   

التفسير نشأ بداية كنشاط طبيعي بين الصحابة والتـابعين، إلا أنـه في نهايـة القـرن الأول  يرى بيركلاند أن   (1)

ثون، إلا محد  د عليها المعارضته نتيجة عدم خضوعه للقواعد الحديثية التي بدأ يشد   والقرن الثاني بدأت  

ثين، وخضـوع التفسـير لقواعـده، بـدأ أنه مع انتصار ما يعتبره )الفكر الأرثوذكسي( ويقصد رؤى المحـد  

 . (قسم الترجمات) .ل التفسير مرة أخرى منذ نهاية القرن الثانيتقبُّ 

(2) Abbott (Nabia), Studies in Arabic literary papyri, II, Chicago, 1967, p. 106- 113o 

 Quranic Studies, Oxford University Press, 1977, p. 157- 58o كما أشار إلى ذلك جون وانسبرو: (3)

وهو صابغ بن شريك بن المنذر بن قطان بن قيس بن عِسل التميمي،  :ا عسيل(صبيغ بن عِسل )وأحيان   (4)

انظر: تاج العروس، طبعة  .ا إلى جنب مع عائشة في معركة الجملربيعة الذي قاتل جنب   اربما كان أخ

م، 1111هـا 1322؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، القاهرة، 521، ص22الكويت، ج

 مع إشارة للواقعة. 217 -316، ص6؛ ابن مقلة، الإكمال، ج4123، رقم 111 -112ص
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، ق   ن  رجُلا  من بني تميم  يُقالُ لهُ أ» المدينـة، وكانـت عنـدهُ  م  دِ صبيغُ بنُ عسل 

فبعـث إليـه وقـد أعـد   ڤ ر  كُتُب، فجعل يسألُ عن مُتشابه القُرآن، فبلغ ذلك عُم  

ا دخـل عليـه جلـس، فقـال لـهُ عُمـرُ  ـ: لهُ عراجين الن خل، فلم  أنـا : أنـت؟ فقـال ن  م 

رُ، ثُم  أهوى إليه فجعل يضـربُهُ بتلـك وأنا عبدُ الل ه عُم  : فقال عُمرُ  ،الل ه صبيغeعبدُ 

مُ يسـيلُ علـى وجهـه، فقـال هُ، فجعـل الـد  : العراجين، فمـا زال يضـربُهُ حت ـى شـج 

«يتُ أجدُ في رأسذهب ال ذي كُن   حسبُك يا أمير المُؤمنين، فقد والل هِ 
(1)

. 

ات سـورة حـول معـاني بـداي وفي روايات أخرى، رجل  مجهـول يسـأل عمـر  

ه إلى بلدتـه(، فضربه عمر ووضعه على )قتب( ليرد  51الذاريات )
(2)

. وفي بعـض 

اريات ويتلقـى الروايات، كان صبيغ نفسه يطرح الأسئلة حول بـدايات سـورة الـذ  

الـذي بعـث لأهـل البصـرة يُعلمهـم بـألا يجالسـوه، وهـو مـا  العقاب من الخليفـة

ــه العراقــي ــه كنيت يفــترض أن
(3)

ــ ــاء علــى م ــد ليمهــاوس. وبن ــه فري  frederik ا قال

                                                   

 :انظر؛ 54، ص1، أعيد طبعه في بيروت، ج1131أحمد دهمان، دمشق،  :تحقيقبرمي، طبعة اسنن الد (1)

، 1174تقان، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السيوطي، الإ

 رمي.ا، عن الد1 -2ص ،2

، أعيد طبعه في بيروت، دار 1152أحمد عبد العليم البردويني، القاهرة،  :تفسير القرطبي، تحقيق (2)

 .(متشابه) من بدلا   (مُشكلِ)ة ، بقراء21، ص17م، ج 1165إحياء التراث العربي، 

 -124، ص42، فصل 1122ابن الجوزي، مناقب عمر بن الخطاب، بيروت، دار الكتب العلمية،  (3)

 -117ف نفسه، تاريخ عمر بن الخطاب، بيروت، دار الرائد العربي، ص. المؤل  Id., sub tit. altا 126

 روايات مختلفة. ، بست  112
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Leemhuisا )مـن تمـيم( مثـل مسـيلمة ، يمكننا أن نتساءل ما إذا كان كونـه تميمي ـ

ـاوالـذاريات : »اب[ هو من قبيل المصادفة. ألم يقرأ هذا الأخيـر]الكذ   «قمح 
(1)

 ؟

شـكل مـن أشـكال  علاقـة كبيـرة مـع أي   الة لـيس لهـأوهذا يشير إلى أن هذه المس

القرآن، ولكن بالأحرى مع معارضـة سياسـية مـع الخليفـة، في فـترة  تحريم تفسير

 الإسلام.  قيودل الثورة التي قامت بها بعض القبائل التي لم تتحم  

ـ ،آخر هذه الفرضية يعزز نصٌّ . 2 ن طبيعـة الأسـئلة التـي وربما يجعلنـا نخم 

شخص آخر يرتبط بالصورة المكرورة لهـذه القصـة طرحها صبيغ أو أي  
(2)

د . وقـ

وى هذا النص   عـن الزهـري )ابـن شـهاب محمـد  (الموطـأ)مالك ]بن أنس[ في  ر 

 م(، عن القاسم بن محمد )بـن أبـي بكـر الصـديق،742ا هـ124ت:  بن مسلم،ا

عبـاس عـن الأنفـال، فقـال ابـن  ابـن    سـأل  رجـلا   سمعتُ »: م(725ا هـ117ت: 

                                                   

(1)  Leemhuis, art. cit., p. 18.  

  ،لا سيما ابن الكواء )علي بن عمرو اليشكري( (2)
 
]بن أبي طالب[، انظـر: تفسـير  لكن هذه المرة مع علي

ـ ،21، ص17القرطبي، مرجع سابق، ج  فلام 
 
ـتفق   ويلـك، سـل  » :وقـال ه علـي وابـن  ،«ت ـاا ولا تسـأل تعن  ه 

ــالكــواء مــرتبط كــذلك في مكــان آخــر بهــذا الموضــوع ولكــن هــذه المــرة يســأل  ا عــن القــدر. انظــر: علي 

، 2م، ج1124وداد القاضـي، بيـروت، دار الصـادر،  :التوحيدي )أبو حيان(، البصائر والذخائر، تحقيـق

. تكمن المشكلة كذلك في أننا لا نستطيع الحلف بغير الله، ومن هنا جاءت كـذلك ملاحظـة عمـر: 1ص

، 6، الـدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، ج، انظـر: السـيوطي«هرسول الله يقوله ما قلتُـ ولولا أني سمعتُ »

، 4، ج67تقـان، الفصـل م في القرآن، انظر: السيوطي، الإس  . وللمزيد حول الق  31 -21. 1ج، 111ص

 .215ص؛ ابن الجوزي، التبيان في أقسام القرآن، القاهرة، مكتبة المتنبي، بدون تاريخ، 53ص
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: فقـال ابـن عبـاسفل، ثم عاد لمسـألة. لب من الن  فل، والس  الفرس من الن  : عباس

: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال ابن القاسـم: ا، ثم قال الرجلذلك أيض  

أتـدرون مـا مثـل هـذا؟ مثـل : فلم يزل يسأله حتى كـاد يحرجـه، فقـال ابـن عبـاس

«ڤصبيغ الذي ضربه ابن الخطاب 
(1)

.   

لأولـى الأجيال ا ويترتب على ذلك أنه ليس هناك سبب يجعلنا نعتقد أن  . 1

 حتــى- وأن   ،للقــرآنتفســيرات  ، بطريقــة عامــة، تقــديم  مــن المســلمين عارضــت  

حـت التـي نق  - المسـألة عـن طريـق هـاريس بيركلانـد هـذه ح  ر  ط   -ثبوت العكس

. وهل يترتـب علـى  -ا عن طريق فرضيات فريد ليمهاوسمؤخر   يبدو أكثر إرضاء 

ا من  زكين، الذي يرى أن  د الطريقة التي يرى بها فؤاد سنا يجب أن نؤي  ذلك أن   كثير 

ــأخ  سلاســل الــرواة المتضــم    رة مثــل تفســير الطــبري ســمحت  نة في التفاســير المت

ــاس  ــن عب ــي مــن بينهــا تفســير اب ــر مــن التفاســير القديمــة، الت بإعــادة صــياغة كثي

؟ وقبــل أن نحــاول الإجابــة علــى هــذا الســؤال، يجــب أن نعــرض (الأســطوري)

م بدايات التفسير. في الواقـع، رغـم أن هـذا الـتراث يقـد  الرؤية الإسلامية التراثية ل

                                                   

 :، عن الطبري، التفسير، تحقيق17مذكور عنده، ص ، مقال(ليمهاوس)نحن مدينون بهذه الفرضية لـ (1)

؛ وقد اكتفينا بإضافة بعض المواد 1، سورة الأنفال آية 47 -15646، رقم 346، ص13شاكر، ج

محمد فؤاد عبد الباقي،  :، تحقيق11جهاد، الفصل  21لة. وقد ترجمت الآية هنا في الموطأ، المكم  

، أعيد طبعه في بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1151المصمعي( القاهرة،  ىبن يحي ىيحي :)مراجعة

 .11، رقم 455، ص2، ج1125
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ا من أسماء كبار الصـحابة والتـابعين علـى أنهـم عارضـوا التفسـير، إلا أنـه لنا كثير  

 يحيل بدايات هذا العلم إلى بدايات الإسلام. 

 :نشأة التفسير بحسب التراث الإسلامي. 3

ـ إن  . 11 سـلامي التراثـي معروفـة ر الإا لمـا جـاء في التصـو  نشأة التفسير وفق 

وسـوف نضـع أولا  عشـرة مـن الصـحابة مـن  ،ق إليـهلذا لن نتطر   ؛منذ زمن طويل

ـ ل، وبصـفةو  الأربعة الأُ بينهم الخلفاء  ـخاص   ]بـن أبـي طالـب[. أم 
 
ا الثلاثـة ة علـي

ــ ا، مــبر خلفــاء الآخــرون، فنــدرك أنهــم لــم يفس  رين ذلــك بمــوتهم روا القــرآن كثيــر 

ــ ابــن : هــم ،ا مــن هــذه القائمــةلــون جــزء  الآخــرون الــذين يمث   ر. والصــحابةالمبك 

 وم(، 627هـ، 62)ت: ابن عباس وم(، 652ا هـ32)ت: مسعود 
 
بـن كعـب  أُبـي

ـــ31)ت:  م(651ا ه
(1)

ــت و،  ــن ثاب ــد ب ـــ45)ت: زي ــو موســى وم(، 666ا ه أب

م(662ا هـــ42ت:  الأشــعري )عبــد الله بــن قــيس،
(2)

، وعبــد الله بــن الزبيــر )بــن 

م(612ا هـ73 ت: العوام،
(3)

 ،
 
ابـن مسـعود، و. يجب أن ندرك أنه، بخلاف علي

                                                   

، الذي 63، 1، 1163محمد فايد وعلي، القاهرة،  :بن الأثير، أسد الغابة، تحقيقابحسب عز الدين  (1)

 ، ولكن فضل التاريخ الأول.(642ا 22)ذكر كذلك 

 .52، 51، 44: ، تواريخ أخرى317، ص6المرجع السابق نفسه، ج (2)

فين ها أحد المؤل  . وللمزيد حول هذه القائمة التراثية التي أعد  245 -241، ص3مرجع سابق، ج (3)

تحاف، ؛ الزبيدي، الإ233، ص4، ج21تقان، مرجع سابق، الفصل رين، انظر: السيوطي، الإالمتأخ  

= 
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، فإن  وأُ  ،ابن عباسو
 
)ت: ، فعائشة، وأبو هريرة فضلهذا الاختيار ليس هو الأ بي

ــن عمــر 676ا هـــ57 ــد الله ب ــكوم(، 613ا هـــ73)ت: م(، وعب ــن مال ــس ب  ،أن

ــد الله  ــن عب م(617ا هـــ72)ت: وجــابر ب
(1)

ــرون بشــكل  ي    ــر في الأ ظه ســانيد أكث

ســيما  ظهــرون في نهايــة القائمــة، لاالتفســيرية أكثــر مــن الصــحابة الثلاثــة الــذين ي  

ا على أنهم رواة في التفسيرالخلفاء الثلاثة الذين نقابلهم نادر  
(2)

  . 

ن النديم، الذي لا يهتم إلا بـالمنتوج المكتـوب، بومن جهته، لا يذكر ا. 11

ــةفي ــذه المرحل ــل الصــحابة-  ه ــا»إلا  -أي جي ــد الله،كت ــاس )عب ــن عب ت:  ب اب

وهـو مـا  ،«م(722ا هــ114ت:  ،جـبررواه مجاهـد )بـن  يم( الـذ627ا هـ62

ا سنعود إليه لاحق 
(3)

.   

، يمكــن «اشــتهروا في مجــال علــم التفســير»وفي جيــل التــابعين الــذين . 12

ـ ،الإشارة إلى أصحاب ابن عباس الـذين رووا عنـه نُقولـه في التفسـير ا وذلـك وفق 

                                                   
= 

السابقة أنس  ، الذي أضاف إلى القائمة431 -422 ا1؛ كشف الظنون، 171، ص5مرجع سابق، ج

 جابر بن علي، وعمرو بن العاص. وهريرة،  اأبوبن مالك، ا

رخصـة »[ عـن 25، ص1( ]تـاريخ الـتراث العربـي، جGas, I, P. 85ث فـؤاد سـيزكين في )عندما تحـد   (1)

حيـث إن  ؛ق بمفارقـة تاريخيـة بحتـةالأمـر يتعل ـ مـا يسـمى )صـحيفة جـابر( فـإن  للرواة الأوائل لِ « الرواية

 واية لم تضبط إلا بعد ذلك بوقت طويل.قواعد الر

 (.GdQ, II, p. 163, n. 2) 2، رقم 163، ص2انظر، للمزيد حول هذا الموضوع: تاريخ القرآن، ج (2)

 .75، ص1دودج، ج :ا ترجمة36تجدد، ص :ا تحقيق21. 1، 33فلوجل، ص :الفهرست، تحقيق (3)
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ا هــ425كتـاب المبـاني )الـذي بـدأ في »ف المجهول لــها المؤل  ي أعد  للقائمة الت

«م(1133
(1)

 : 

 م(.714هـا 15سعيد بن جبير )ت:  (1

 م(.723هـا 115عكرمة، مولى ابن عباس )ت:  (2

أبو صالح باذام، مولى أم هانئ )بنت أبي طالب( (3
(2)

. 

 م(.722هـا 114)ت:  جبرمجاهد بن  (4

 م(.711هـا 13ن، ت: أبو العالية الرياحي )رفيع بن مهرا (5

هـــا 115الضــحاك بــن مــزاحم )الهلالــي البلخــي الخراســاني، ت:  (6

 م(.723

  

                                                   

(1) In Jeffery (Arthur), Two Muqaddimas to the Coranic sciences, Le Caire, al- Hângï, 

1954, p. 196e،o 

م(، 1145هـا 541بن عطية )عبد الحق بن غالب، ت: اوفي الكتاب نفسه انظر: مقدمة تفسير 

، وهي لمحة 37 -36، ص1، الذي استعار محتواه وزاده القرطبي، مرجع سابق، ج264 -263ص

ر المحر  ) ق تفسير ابن عطيةبأسماء أقل. وقد حق  ا من تلك التي تعود لكتاب المنبت، ولكن أكثر تطور  

 م، وما بعدها.1175في الرباط  (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .171، ص6أسد الغابة، مرجع سابق، ج (2)
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 بن طلحة )الهاشمي، ت:  (7
 
م(737هـا 121علي

(1)
. 

هــــا 116أبـــو مجلـــز لاحـــق بـــن حميـــد )السدوســـي البصـــري، ت:  (8

م(724
(2)

. 

 م(.722هـا 111الحسن البصري )ت:  (9

 م(.736هـا 112قتادة بن دعامة السدوسي )ت:  (11

ـوقد أعلن المؤل  . 13 ا في سلسـلة ابـن عبـاس، أن ف، الـذي وضـعهم جميع 

 أنـس بـن مالـك. وكـذلك الأمـر بالنسـبة صـحابي إلا   قتادة لم يكن من تلاميذ أي  

                                                   

أن ، col 429، 1جي خليفة، كشف الظنون، جا. يرى ح341، ص7بحسب كتاب تهذيب التهذيب، ج (1)

محمد  :، تحقيق(ميزان الاعتدال)دو أنه أخذه من الذهبي، والذي يب ،م761هـا 143التاريخ هو 

في  123، 41، رقم 111، مرجع سابق، ص2. في المقابل، قرأت نبيهة عبود، ج134، ص3البجاوي، ج

 م.1115هـا 1327طبعة الميزان، القاهرة، 

الكتب  هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت، دار يأب :العِب ر، تحقيق، بحسب الذهبي (2)

لأبي مخلد؛ انظر: ابن دريد، كتاب  (المباني)كتاب  . ونصحح تحقيق نص  11، ص1125العلمية، 

. وقد توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز بعد وفاة الحسن 352هارون، ص :، تحقيق(الاستحقاق)

ا 157، ص7إدوارد ساشو، ج :م(، بحسب ابن سعد، الطبقات، تحقيق722هـا 111البصري )ت: 

علاقة بالتفسير؛ في غير كتاب المباني.  ير له ذك  ذِ  . ولم نجد أي  216، ص7إحسان عباس، ج :قتحقي

، 3شاكر، ج :وهو أحد فقهاء البصرة. وقد ظهر على الأقل مرة واحدة في تفسير الطبري، تحقيق

ئمة فه. فربما يظهر في هذه القاأل   ن  ق الأمر بتصريح فقهي هو م  ، لكن يتعل  35 -2634، رقم 327ص

ري    موسى الأشعري. يمثل ابن عباس وأب ؛ا من كبار الصحابةا، فقد عرف عدد  لأنه بصفته بص 
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ــا لفــترة قصــيرة جــد  للحســن البصــري، فربمــا كــان تلميــذ   ا ا لجــد العباســيين )وفق 

ه في ب  ط  يكون قد سمع خُ  لمعايير الرواية التي وضعت فيما بعد(؛ في المقابل، ربما

ولكنه تابع دروس سعيد بن جبيـر  ،ابن عباس أبد  ا ا الضحاك، فلم يلق  البصرة. أم  

. تقودنا هذه القائمة إلى ملاحظت   ي  مـا عنـدما نعتـاد  ن لا تخلوان من أهميـة  ي  في الر 

بــن عبــاس ان في فلــك يعــدد الأشــخاص الموضــوع إن   ؛مــا الأداء الرمــزي لخــبر 

ـ»ا كما كان هنـاك عشـرة صـحابة في قائمـة أوائـل عشرة، تمام   وعشـرة « رينالمفس 

ين أو رهم الرسول بالجنة. من جهة أخرى، غالبيـة هـؤلاء كـانوا مكي ـمن بينهم بش  

نكرت صحبته )مقابلتـه ماتوا في مكة، إلا الضحاك والحسن البصري وهو الذي أُ 

ـ الي ـا للبصـرة، فمــن ا أبـو مجلـز، الـذي كـان وأو تتلمـذه علـى يـد( ابـن عبـاس. أم 

 العـدد والأصـل المكـي همـا هنـا رمـز المحتمل أنه قد مـات في هـذه المدينـة. إن  

 لهذا التقرير. « الحقيقة التاريخية»للكمال وهما أكثر أهمية من 

م حاجي خليفـةوقد قد  . 14
(1)

ا إلـى  قائمـة    مـن خمسـة مـن التـابعين، مشـير 

ــ ، وهــم بحســب «التــي شــرفها الله»ة ن أو مــاتوا في هــذه المدينــويــا مك  أنهــم جميع 

 :  ا إليهم]من القائمة السابقة[ مضيف   2، 1، 4: ترتيبه

 .م(724هـا 116طاووس بن كيسان )ت:  (11

                                                   

 ،(GdQ, II, p. 167- 68، )162 -167، ص2ج ،تاريخ القرآن :؛ يراجعcol 430، 1كشف الظنون، ج (1)

 لا سيما الإحالات إلى الفهرست لابن النديم، تحقيق فلوجل، الذي لا نأخذه هنا.
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 م(.732هـا 114عطاء بن أبي رباح ) (12

للتفسير الإسلامي« الأسطوري»السلف  :ابن عباس. 9
(1)

: 

ــبر . 15 ــد اعت ــويس شــبرنجروق Aloys Sprenger أل
(2)

ــدِ  ، ــذي ت ــه ال ين ل

عبـاس  ابـن   م أن  1251حول بدايات التفسـير، في حـوالي العـام  بالكثير الأبحاثُ 

                                                   

د  ابن عباس يُ  (1) ا من  -كما سنشير-ع  ل ف، وقد رُوي عنه عدد  كبير  جد  ب ة الس  من أبرز الشخصيات التفسيرية في حِق 

نة التفسير كالطبري وغيره، ومن  ة في مدو  المرويات التفسيرية التي تناقلتها العديد من المؤل فات التفسيرية المهم 

ل ف الأسطوري لل  (.قسم الترجماتتفسير هو وصف غير صحيح. )هاهنا فوصف ابن عباس بالس 

مستشرق نمساوي، درس الطب واللغات الشرقية  :Aloys Sprenger، (1213- 1213)ألويس شبرنجر  (2)

ل علـى الجنسـية الإنجليزيـة، حصـل علـى الـدكتو 1132ا، وفي عام في جامعة فيين  اه في اللاهـوت مـن رتحص 

 ى، بعدها انتقل إلـ«أوليات الطب العربي في عصر الخلافة» :نوانعن رسالة بع 1241الجامعة الهولندية عام 

ا للكلية الإسلامية بدلهي، وقـد تـرجم  1244الهند حيث عمل في شركة الهند الشرقية، ثم في سنة  صار عميد 

ــا:  ــة، منه ــة التراثي ــب العربي ا مــن الكت ــق عــدد  ــذ  »وحق  ــروج ال اصــطلاحات »، و«1242هب للمســعودي، م

ــا«1244لــرازق الكاشــاني، الصــوفية، لعبــد ا مختــارات مــن المــؤلفين العــرب، كلكتــا، » :، مــن أعمالــه أيض 

، «1275الجغرافيا القديمة للجزيـرة العربيـة، بـرن، »، و«1247تاريخ محمود الغزنوي، كلكتا، »، و«1245

 مصـر والشـام للاطـلاع علـى المخطوطـات ىوقد رحل إل«. محمد وتعاليم الإسلام»أشهر وأهم أعماله هو 

 1261، ومنـذ عـام 1251حول حياة النبي من أجل كتابة هذا الكتاب الـذي صـدر قسـمه الأول في أبـاد عـام 

 Das Leben und die Lehre des": صدر الكتاب في برلين في ثلاثة أجـزاء تحـت عنـوان 1265وإلى عام 

Mohammed nach bisher grösstentheils unbenutzten Quellen" ، «ـا حيـاة محمـد وتعال يمـه، وفق 

 (.قسم الترجمات) «.لمصادر معظمها لم يستخدم حتى الآن
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ابكذ   شخص  
(1)

ا . في الواقع، لا حاجة لمطالعـة التفاسـير القرآنيـة التقليديـة كثيـر  

التفسيرات التي نُقلت عنه متناقضة في الغالب لإدراك أن  
(2)

هـذا  . ومع ذلـك، فـإن  

علـى ا بة كان الاهتمام فيها منصـب  ق  قلية الوضعية والتاريخية لحِ سم بالعالوصف يت  

أو الرواة« فينالمؤل  »البحث عن الكلمات الأصيلة لـ
(3)

فين ين أن المـؤل  لِ ، متجـاهِ 

ــ ــذين تُ هــم كــذلك أصــحاب سُ ــن  لطة في أداء هــذا الخــبر وال ــال س  ــيهم الأجي ب إل

ـــك ال ـــي تل ـــيرات ه ـــض فرضـــيات وتفس ـــة، بع ـــة دون غضاض ـــاللاحق ة خاص 

ـحـال حِ  بأي   ظاهرة الإسقاط على الماضي ليست   بالمجموعة ذاتها. إن   ا علـى ر  ك 

                                                   

يات عن ابن عباس واختلافها اد الرواتهام ابن عباس بالكذب هو اتهام ظاهر الغلط والفجاجة من شبرنجر، وتعد   (1)

ر ره كتغي  ل كثيرة تفس  ل  وإنما هو أمر له عِ  ،ي ابن عباس بهذا الاتهامم  ا لر  ا أبد  ر  ا في الموطن الواحد ليس مبر أحيان  

سيما وأن ابن عباس من أكثر رجال  غات، لاره، وغير ذلك من المسو  الاجتهاد التفسيري لابن عباس وتطو  

ف على ابن عباس وتفسيره وسبب ا للمعاني التفسيرية. يراجع في التعر  ا للتفسير وأكثرهم إنتاج  ف تصدي  ل  الس  

 مركزيته في التفسير:

أبرز ملامحه، رواته، الدراسات والجهود حوله، تقرير منشور على مرصد  بن عباس؛ إحصاؤه، الله تفسير عبد -1

https://tafsiroqs.com/article?article_id=4013e تي:تفسير تحت الرابط الآ

رية، الجهود حوله، تقرير منشور على مرصد تفسير تحت عبد الله بن عباس؛ حياته، رتبته التفسي -2

 (.قسم الترجمات) . https://tafsiroqs.com/article?article_id=4011 تي:الرابط الآ

 Gilliot (Claude), «Portrait mythique d'Ibn 'Abbâs », Arabica, XXXII (1985), p. 62- 67oانظر:  (2)

ولى لم تكن الأجيال الإسلامية الأُ  ا إلى أن  ة عقود لا يتشارك نولدكه وجهة النظر هذه، مشير  وبعد عد   (3)

 تترد  
 
 ,GdQ, II) 167، ص2أو أصحابه، انظر: تاريخ القرآن، ج د في نسبة أقوالهم أو فرضياتهم إلى النبي

p. 167)، 146و 125مع إحالة إلى ص . 

https://tafsiroqs.com/article?article_id=4013
https://tafsiroqs.com/article?article_id=4011
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 خـاص   ق هـذا بشـكل  الثقافـات. ونطب ـ التراث الإسـلامي، لكننـا نلاحظهـا في كـل  

في الوقـت الـذي نشـرع فيـه  مـا، أي   لحضارة  « اللحظة الإمبراطورية»على صياغة 

وق الجمــالي، وتلــك وتشــريعات الــذ  في اســتحداث قــوانين المعرفــة المختلفــة، 

ــ مــا لا »و « رهمــا يمكــن تصــو  »، بــين «الخطــأ»و« الصــواب»ة بــالتمييز بــين الخاص 

الصـالح  السـلف   لذا فإن  «. غير ملائم»، وبين ما هو ملائم وما هو «رهيمكن تصو  

نظـام  سـس المعرفـة التـي يقـوم عليهـا أي  إرسـاء أُ  ن إلى الإنقاذ مـن أجـلِ ومدعو

مبراطوريإ
(1)

زال حتـى يومنـا هـذا  ابن عباس مـا ا لدرجة أن  . وهذا يعتبر صحيح  

ة )بمرجعية( لا جدال فيهـا في التفسـير عنـد غالبيـة المسـلمين، حتـى ع بحجي  يتمت  

«مذهبه الفقهي»و« تفسيره»ين إلى اليوم إلى استعادة ننا نسعى جاهدِ إ
(2)

  . 

                                                   

نضـيف عليـه بعـض المـواد الإضـافية التـي  نحيل القارئ إلى ما كتبنا عن ابن عباس، ولا يمكننـا إلا أن   (1)

( مقـال سـبق Portrait mythique d'Ibn 'Abbâs« )الصورة الأسطورية لابن عبـاس»جمعناها منذ مدة: 

 للقرآن.« ر النموذجيالمفس  ». وقد وصفناه بالـ123 -127ذكره، ص

 ه مؤخ  وعلي (2)
 
ا: الحميدي )عبد العزيز بن علي ، 2 -1تفسير ابن عباس ومروياته مـن كتـب السـنن، ج ،(ر 

هـذا  صـفحة. يعـد   1171(، 1127. بـدون تـاريخ، )53، «من التراث الإسلامي»مكة جامعة أم القرى، 

، مسند ابن ا للآثار التفسيرية المنسوبة لابن عباس والمأخوذة من الكتب الستة، موطأ مالكجامع   النص  

حنبل، مسند الطيالسي، مسـند الشـافعي، مسـند الحميـدي، مصـنف عبـد الـرزاق، سـنن الـدارمي، سـنن 

 -1الدارقطني، منتقى ابن الجارود. وكذلك موسوعة فقه عبد الله بن عبـاس لمحمـد رواس قلعجـي، ج

 423+512( 1127، بـدون رقـم( بـدون تـاريخ، )«من الـتراث الإسـلامي)»، مكة، جامعة أم القرى، 2

 صفحة.
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م(، 221ا هــ214)ت: عـن الشـافعي  ب  غِ عملية الإسناد تلك لم ت   إن  . 16

ــوات  ــدوين قن ــه في مشــروعه المتكامــل لت ــو كــان يجــب وضــع ملاحظت حتــى ول

«لم يثبـت عـن ابـن عبـاس في التفسـير إلا شـبيه بمائـة حـديث»: المعرفة
(1)

شـير . يُ 

اللفظ المستخدم إلى أنه كان يقصد الأحاديث الواردة عـن محمـد. ولكـن إذا مـا 

ـ وب إليه، فإن  هذا كان مقصده، أو القول المنس افترضنا أن   ف هـذا التصـريح يخف 

ل للنبي أن يكون هو تخو  أحد تأويلات القرآن التي ر من تصو   -تقدير على أقل  -

 ر القرآن.مفس  

تفسـير القـرآن وعلـى نسـبة  اعبـاس أبـولم يقتصر الأمر على جعل ابن . 17

عدد لا حصر له من الأحاديث التي تتناول تفسير القرآن وغيرها مـن الأحاديـث، 

مشـهور  وهو، تفسير ابن عباس: لكن تم كذلك تداول تفسير كامل منسوب إليهو

تنـوير المقبـاس ) :ا حتى يومنا هذا. واحد من هذه التفاسير التي تحمل عنوانجد  

ت:  بـادي )محمـد بـن يعقـوب،آنسـب خطـأ  إلـى الفيروزيُ  (من تفسير ابن عبـاس

. ولـو (القـاموس)ـالمعـروف بـف القاموس الشهير م(، وهو مؤل  1414ا هـ217

ـبادي قد أل  آالفيروزا أن د  ا مؤك  بد   ا يحمل هـذا العنـوان، فمـن المؤك  د أن ف تفسير 

                                                   

م، أعيد طبعه في بيروت، دار الكتب 1121ذكره النووي، تهذيب الأسماع واللغات، القاهرة، المنيرية،  (1)

تقان، مرجع السيوطي، الإ :، عن البيهقي، مناقب الشافعي. يراجع271، ص1العلمية، بدون تاريخ، ج

 ، عن مصادر أخرى.231، ص4، ج21سابق، الفصل 
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ا أنـدروالتفسير المتداول بهذا العنوان لا يعـود إليـه، كمـا بـي    ريبـينeن ذلـك مـؤخر 

Andrew Rippin
(1)

ــ الواضـــح في تفســـير القـــرآن ) :ا فيمـــا يتعلـــق بكتـــاب. أم 

بن مبارك(االله eعبد)أبو محمد  (للدينوري
(2)

 Van إس ، الذي يرى جوزيف فان

Ess eJosefe أنه شهادة على التراث الشرقي لتفسـير الكلبـي )محمـد بـن السـائب

وابـن عبـاس ،م(763ا هــ146ت:  الكوفي،
(3)

، وهـو يطـرح كـذلك سلسـلة مـن 

ـ ن تلـك ق بنسـبته، لمـا كانـت فقـط مخطوطـة لايـدن تتضـم  الإشكالات التي تتعل 

المـواد التـي  ي بأن  توحِ  دة للنص  الرواية المتعد   وبحسب أندرو ريبين فإن  النسبة. 

اص مـن الجيـل السـابق علـى الـدينوري، يحتوي عليها لها أصلها في محيط القُص  

بة عمار بـن عبـد المجيـد الهـواريق  سواء في حِ 
(4)

بـن أحمـد السـلمي ا، أو مـأمون 

                                                   

(1) "Tafstr Ibn Abbàs and criteria for dating early tafstr texts"( سوف يظهر في ،Jsai ،)13  أو

 (. ونشكر أندرو ريبين الذي أرسل لنا نسخة ورقية من مخطوطته.1112أو  1111) 14

 .Rippin, art. citانظر:  (2)

(3) Van Ess (Josef), Ungenûtzte Texte zur Karràmiyya, Heidelberg, 1980, p. 50- 53eo 

ز على هذه الإشكالية. للمزيد عن )الواضح( وسلسلة الرواة، انظر: مقدمة فان إس قد رك   ريبين أن   ر  لم ي  

 م(، تحقيق: 1135هـا 427تفسير الثعلبي )ت: 

I. Goldfeld, Qur'ànic Commentary in the Eastern Islamic tradition of the first four 

centuries of the Hijra : an annotated edition of the preface of al- Tha‘labi’s «Kitāb al- 

kashf wa k- bayān 'an tafsīr al- Qur'ān», Acre, 1984, p. 52o 

نا نستطيع الاستناد إلى جزء من سلسلة الرواة لم نجد معلومات عن هذا الشخص، ولكن بالنظر إلى أن   (4)

  يوى عن أبيظهر فيها على أنه ر (تنوير المقباس)لـ
 
ق الحنظلي السمرقندي، ت: اسحإبن  الحسن علي

= 
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(214) 

الهواري
(1)

التاسـع المـيلادي، ا الهجـري ، أي في النصف الثاني من القرن الثالـث

ا، وقد أشار أنـدرو ريبـين ا أو بداية القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. أخير 

ـ، إلى أنه ليس ه(تفسير الكلبي)ق بما يسمى كذلك فيما يتعل   ر ي  ناك من سـبب للس 

نيزكطى فؤاد سعلى خُ 
(2)

John Wansbrough وجون وانسبرو 
(3()4)

وأن نـرى  ،

  لمحمد بن السائب الكلبي.تي وصلتنا باسمه عملا  في النصوص ال

                                                   
= 

( بالنسبة لعلي، van Ess,op.cit.,p.48، و)223، ص2م، انظر: تهذيب التهذيب، ج252هـا 237

 بالنسبة لعمار. 52وص

، 7136، رقم 421، ص3م، انظر: ميزان الاعتدال، ج246هـا 251الذي جاء دمشق أو الشام في عام  (1)

 والذي أضاف أن
 
  ه وبحسب ابن حبان نطلق عليه كذلك مأمون بن علي

 
؛ ابن حبان، ومأمون أبو علي

، حيث تم تصنيفه 46 -45، ص3، ج1176محمد إبراهيم زايد، حلب،  :كتاب المجروحين، تحقيق

امي واتهمه بوضع الحديث؛ يراجع: ) ا ا له، فقد لعب دور  ( وفق  van Ess, op. cit., p. 49- 50على أنه كر 

 .(تفسير الكلبي)ا في نسبة محوري  

 .امخطوط  ( مع قائمة من خمسين Gas, I, p. 34- 35انظر: ) (2)

(3) Quranic Studies .44والحميدية  ،11١صوفيا  مرجع سابق، وقد درس وانسبرو مخطوطات آيا. 
مستشرق أمريكي، يعتبر هو رائد أفكار  :(م2112 - م1122، )John Wansbrough جون وانسبرو (4)

ا في تاريخ الاستشراق؛ حيث بدأت في تشكيك جذري في توج  ال ا رئيس  ه التنقيحي، وتعتبر كتاباته منعطف 

المدونات العربية الإسلامية وفي قدرتها على رسم صورة أمينة لتاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، ودعا 

بصورة موثوقة، ومن  لاستخدام مصادر بديلة عن المصادر العربية من أجل إعادة كتابة تاريخ الإسلام

 :أهم كتاباته

Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University 

Press, 1977. 

= 
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النصــوص الثلاثــة المتداولــة تحــت  نســتنتج مــن دراســة أنــدرو ريبــين أن  . 12

)تفســير ابــن عبــاس( و)تفســير الــدينوري( و )تفســير الكلبــي( والتــي مــن  :عنــوان

المفترض أن تكون رواية لتفسير ابن عباس من طريق الكلبي أو من طريـق آخـر، لا 

ا على الحالة البدائية للتفسير الإسلامييمكن  أن تكون شاهد 
. ومهما كان الأمر، (1)

د الاشتغال الأسطوري الكبيـر لابـن عبـاس في نشـأة وجود هذه التفسيرات يؤك   فإن  

ط بين هذه الروايات من التفسير ل  ر التفسير الإسلامي. ومع ذلك لا يجب الخ  وتطو  

ا والتي نجدها في كتب التفسير الكلاسـيكية )الشعبي( وبين طرق هذا التفسير نفسه

ســيما الأكثــر eة ولار  ه  الكــبرى مثــل تفســير الطــبري ومــع سلاســل الــرواة الأكثــر شُــ

ــاس  ــن عب ــير اب ــاخ تفس ــا تســمح باستنس ــك أنه ــع ذل ــي م ــا لا يعن ــو م ــا، وه احترام 

ـ(2)المزعوم ـرِ ذِ . ومـع هـذا، يجـب أن نكـون ح  ز بـين دد، عنـدما نمي ـين، في هـذا الص 

مـة اث الشعبي والتراث العلمي. في الواقع، حتى الآن، لم يتم تحقيق سوى مقد  التر

                                                   
= 

ا له كتبه م(، وقد نشرنا عرض  1177« )سةالدراسات القرآنية، مصادر ومناهج تفسير النصوص المقد  »

على قسم  (الاتجاه التنقيحي)طالعته ضمن ترجمات كارول كيرستن، ترجمة: هند مسعد، يمكن م

 الاستشراق بموقع تفسير. 

The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, 1978. 

 .(قسم الترجمات) الوسط الطائفي: محتوى وتشكل )تاريخ الخلاص( الإسلامي.
، «مختصر ممزوج»حت المدخل: تفسير ابن عباس، بقوله: ق تحاجي خليفة قد عل   لم نلاحظ أن   (1)

 «.بمختصر مرك  » :وبالتالي يرى العنوان الفرعي

 انظر: أعلاه، قائمة أصحاب ابن عباس الذين من الممكن أن يكونوا رووا تفسيره. (2)
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. ولا يقتصر (1)م(1135هـا 427تفسير الثعلبي )أبو إسحاق أحمد بن محمد، ت: 

الأمر على عدم تحقيق بقية التفسير حتى الآن، ولكن لا نملك كذلك دراسـة حـول 

فيـة لهـذا التفسـير )أو بــالأحرى، مـة الببليوغرا. ومـع ذلـك، تـذكر المقد  هـذا الـنص  

سلسلة الرواة لكتب التفسير التي كشف عنها( كذلك بعض الأعمال التي سـميناها 

)شعبية( والتي من بينها تفسير الدينوري. إلى أي  مدى يستشـهد بهـذه )النصـوص( 

ــس النصــوص التــي وصــلتنا في  ــي نف ــل ه ــذلك، فه ــر ك ــيره؟ إذا كــان الأم في تفس

ـ المخطوطات؟ يـوحي ذلـك هـذه القائمـة مصـطنعة في حـالات كثيـرة،  ه إلـى أن  كل 

قبة ما على الحالة )الببليوغرافية( للتفسير أكثر من رات حِ تصو   كبير   وتعكس بشكل  

 هذه )النصوص(.  ف بكل  المعرفة الفعلية التي كان يملكها المؤل  

  

                                                   

(1) Éd. I. Goldfeld . 
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بعض أوائل تفسيرات التابعين أو الجيل اللاحق: ثانياً
(1)

: 

ــ يمكــن أن. 11 ، يــات والأخبــارابــين تفســير للمفــردات وتفســير بالرو زنمي 

ـ ا. يكفـي في الوقـت الحـالي القـول بأنـه كـان وهو التقسيم الذي سنعود إليه لاحق 

ل في إعطـاء شـروح مـوجزة، ترادفيـة في الأول يتمث ـ ؛ن في الوقت ذاتهاهناك اتجاه

الـذي يـتم  بيـان الـنص  ل في ا الثاني فيتمث ـأم   .الغالب، لبعض ألفاظ أو آيات القرآن

تفسيره عن طريق بعض القصص المأخوذ من التراث الـديني الموجـود مـن قبـل 

ــودي والمســيحي، وفي eلا ــي»ســيما اليه ــاة النب (la Vitae Prophetae) «حي
(2)

 

 الوليد وكذلك في التراث العربي ما قبل الإسلام. 

  

                                                   

(. نشير إلى أن الأمر لن يتعلق at- tābi‘ūn, tābi‘ū at- tābi‘īnموسوعة الإسلام، انظر على التوالي: ) (1)

عندما لا يرى أسماء كبيرة مثل الضحاك بن مزاحم،  أوأن القارئ لن يفاج ،«بعض التفاسير»هنا بـ

وإلى  ،دد في الوقت الراهن إلى أعمال هيربرت هورستالسدي، إلخ. ونحيل القارئ بهذا الص  

(Gilliot, La sourate al- Baqara, op. citكلود جي[ ) ليو، سورة البقرة، مرجع سابق[، للمزيد عن

للمزيد حول مقدمة تفسير الطبري. وسوف  Goldfeldسلاسل الرواة التي تظهر في تفسير الطبري، انظر 

 يكون هذا موضوع مقال آخر.

يسين[ إلى الطابع ( ]حياة القد  Vitae sanctorumيشير هذا التعبير اللاتيني الذي نسخ عن التعبير ) (2)

 «.سيرة النبي»يسي لـالقد  
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 :التفسير الترادفي لبعض المفردات. 0

 :م(722هي/ 114)المكي، ت:  رابتفسير مجاهد بن أ( 

ــ. 21  ــا أيض  ــا نُ نصــطدم هن ــر. فم ــة والتحري ــا بإشــكاليات الرواي ر تحــت شِ

ــوان (تفســير مجاهــد) :عن
(1)

ــب  ــى مخطوطــة دار الكت ، هــو 1175، بالاســتناد إل

م( عـن ابـن أبـي 776ا هــ161)ت: بالأحرى كتاب التفسير عن ورقاء بن عمـر 

هـ( عـن مجاهـد الـذي رواه آدم بـن 132م أو 741ا هـ131ت:  ناجح )عبد الله،

مصـادر كتـاب  حدأم(، وهي نسخة ليست متطابقة مع 235ا هـ221)ت: إياس 

م(123ا هـ331)ت: تفسير مجاهد عند الطبري 
(2)

مـن  ، كما أشار إلى ذلك كل  

Georg Stauth ستوث جورج
(3)

وفريدريك ليمهاوس 
(4)

ان ب ـ. وقد خلـص الكاتِ 

                                                   

السوراتي )محمد الطاهر بن عاشور(، إسلام أباد، مجمع البحوث الإسلامية،  :الثاني، تحقيق -الأول (1)

 صفحة، أعيد طبعه في بيروت، المنشورات العلمية، بدون تاريخ. 712+5، 1176

 للمزيد حول مراجعات تفسير مجاهد عند الطبري، انظر:  (2)

Horst (Heribert]), Die Gewâhrsmânner im Korankommentar des Taban. Ein Beitrag 

zur Kenntnis der exegetischen Ûber- lieferung im Islam, Inaugural- Dissertation, 

Philosophische Fakultât, Bonn, 1951, p. 12, 15- 16, 21, 24, et passim; Id., «Zur 

Ûberlieferung im Korankommentar at- Ṭabarīs », Zdmg, 103 (1959), p. 295- 98; 

Gilliot (Claude), La sourate al- Baqara, op. cit., p. 252- 61; v. Stauth, n. suivanteo 

(3) Stauth (Georg), Die Ûberlieferung des Korankommentars Mugâhid b. Gabrs. 

Beitrâge zur Rekons- truktion der in den Sammelwerken des 3. Jh. d. H. benutzten 

friihislamischen Quellenwerke, Inaugural- Dissertation, Giessen, Philosophische 

Fakultât, 1969, IX + 238 p 

(4) Leemhuis (Fred), «Ms 1075 Tafsīr of the Cairene Dâr al- Kutub and Mugâhi's 

Tafsīr, IXe Congrès de l'Union européenne des arabisants et islamisants, Amsterdam, 

1978, Leyde Brill, 1981, p. 169- 80, et plus récemment, Id., «Origins», art. cit., p. 19- 

29o 
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يجـب  (بي ناجح عن ورقـاءأالتفسير عن ابن )ت من ذلك إلى أن الكتب التي نقل

الثـامن المـيلادي. وقـد ا أن تكون قد رأت النور في أواسط القرن الثاني الهجـري

ور الـذي لعبتـه الكتابـة في نقـل التفسـير قبـل هـذه مهما كان الـد  »: كتب ليمهاوس

ة رها علـى أنهـا أعمـال أدبيـة نهائيـمثـل هـذه الأعمـال التـي تـم تصـو   الحقبة، فـإن  

 
 
«وكاملة ربما لم تكن موجودة على الإطلاق. فقد سـبقها تـراث حـي

(1)
. وتجـدر 

تتوافـق  الإشارة إلى أن هذه الملاحظة التي أبداها ليمهاوس حـول تـدوين الـنص  

ــاريخ التقريبــي لأوائــل الأعمــال  مــع تصــوير جــزء مــن الــتراث الإســلامي في الت

الكاملة
(2)

؛ حيـث ينطبـق ذلـك علـى نعـزلا   مهـذا مثـالا   . علاوة على ذلك، لا يعد  

ا هـــ151)ت: ســيرة ابــن إســحاق  (رةه  شُــ)في مثــل  (كتــاب)ســبيل المثــال علــى 

يمكن أن يكون قد اعتمد عليه الـرواة منه موحد  الذي لم يكن هناك نص  م( 767

فونوالمؤل  
(3)

.   

  

                                                   

(1) «Origins», art. cit., p. 22o 

 انظر أعلاه.  (2)

(3) Al- Samuk (Sadun Mahmud), Die historischen Ûberlieferungen nach ibn Ishâq. 

Eine synoptis- che Untersuchung, Dissertation, Francfort/ Main, 1978, p. 162, d'après 

Sellheim (Rudolf), «Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis», jfsai, 10 (1987), p. 

11o 
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 :م(778هي/ 161تفسير سفيان الثوري )ت: ب( 

ا، إلا بالرغم من كونه أكثر تـأخ  . 21  ؛أننـا نضـعه في أعقـاب تفسـير مجاهـدر 

غالب ـا إلـى مجاهـد.  ينتهـي هسـيما أنـلأنه يبدو لنا أنه ينتمي إلـى نفـس النـوع، ولا 

فقد كـان  ؛م تفسيرات للقرآنفي أن سفيان قد قد   ليس هناك من سبب يدعو للشك  

ا  ا علـى مخطـوط  الذي . فالنص  اروحاني   اف  مؤل   -وكذلك-فقيه  تم تحقيقه اسـتناد 

 في حيــد( مــن مكتبــة رامبــور ]الهنــد[ يطــرح عــدة إشــكاليات. فهــو مبتــور أولا  )و

مما يمنع من معرفـة سلسـلة الـرواة أو شـهادات الاسـتماع التـي صـاحبته.  ؛بدايته

والـذي يسـبق  (حذيفـة يأبا بــ)وقد سبق اسمه في خمسـة أو سـتة مواضـع مسـبوق  

ـ(جعفـر يمحمد أو أبـا بـ)بدوره أحيان   الـنص   ق. ولـم يـتمكن محق 
(1)

مـن تحديـد  

بي جعفـر محمـد بـن غالـب بـن أق الأمر في الواقـع بـلأخيرة. يتعل  هذه الشخصية ا

م(216ا هــ223)ت: حرب الضبي البصري التمـار التمتـام 
(2)

ـ ا أبـو حذيفـة . أم 

                                                   

  :تفسير سفيان الثوري، تحقيق (1)
 
بعه في بيروت، صفحة؛ أعيد ط 425+41، 1165عرشي،  امتياز علي

صفحة، لم تذكر طبعة بيروت فقط بالخطأ )الطبعة  422، 1123هـا 1413دار الكتب العلمية، 

الأولى( ولكن حذف منها كذلك الفهرس القيم. وقد رجعنا إلى طبعة رامبور لإيجاد المقاطع التي 

 نستشهد بها، يكفي أن نضيف أربعين صفحة إلى ترقيم رامبور.

بكر الشافعي بن  اأب بي حذيفة. كما أن  أ، حيث ذكر لنا أنه روى عن 313 -311، صSan, XIIIانظر:  (2)

، Sab, XVIم( روى عنه، انظر: 165هـا 354ت: )محمد بن علي بن إبراهيم البغدادي البزار الصفار، 

. في حين يظهر أبو بكر الشافعي في سلسلة رواة تفسير سفيان عن 111، صGas, I؛ 44 -31ص

ق بن الحسن بن ميمون اسحإ: أبو بكر الشافعيا 42جولدفيلد، مرجع سابق، ص :قالثعلبي، تحقي

= 
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م( ســيكون هــو نفســه 235ا هـــ221)ت: موســى بــن مســعود النهــدي البصــري 

ف أحـد التفاسـير بحسـب قـول الثعلبـيمؤل  
(1)

المطبـوع  ولـم تـتم دراسـة الـنص  . 

بعد
(2)

منهجـي مـع  أن تتم عن طريق عقد مقارنة بشـكل   بد   . ومثل هذه الدراسة لا

تفسير الطـبري، لـيس فقـط عنـدما يستشـهد هـذا الأخيـر بسـفيان الثـوري، ولكـن 

المثنـى بـن : ية، وهي إحدى طرق روايـة تفسـير مجاهـدتعندما تظهر السلسلة الآ

إبراهيم )الآملي(
(3)

شبل بن عب ادا أبو حذيفة ا
(1)

ا هـ142ت:  )المكي القاري، 

                                                   
= 

بن الحسين، كذلك في صفحة ام(؛ نصحح ما ذكره جولدفيلد الذي قال: 217هـا 224الحربي )ت: 

؛ انظر 411 -411، صSan, XIII، حيث كان من الضروري تفضيل المخطوطة الأخرى، انظر: 35

م(، صلة الخلف 1622هـا 1114ند الرضواني )محمد بن سليمان، ت: ة تفسير الثوري علكذلك سلس

، الذي 172، ص1122محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  :بموصول السلف، تحقيق

 ها أبو حذيفة.ر  ؟( يحتوي على آثار ليس مصد  )هل هو نفس النص   لاحظ أن هذا النص  

: تفسير الثوري 42ص ،فرعي: تفسير النهدي ، عنوان47انظر: تحقيق جولدفيلد، مرجع سابق، ص (1)

 في مراجعة أبي حذيفة.

 .Raddatz (Hans- Peter) , Die Stellung und Bedeutung des Sufyàn at- Taurï) :تركز دراسة (2)

Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des frûhen Islam, Inaugural- Dissertation, 

Philosophische Fakultât, Bonn, 1967, 216 p ) في الأساس على الأفكار الفقهية والأخلاق الدينية

ق، المحق   مع ملاحظة وصفية بحتة للنص   27 -24 :ق الأمر فقط في تفسيره بالصفحاتلسفيان. يتعل  

 .24ص

 ف عليهم حتى اليوم، انظر:أحد شيوخ الطبري الذين لم يتم التعر   (3)

Gilliot, Exégèse, langue et théologie, op. cit., p. 22o 
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مجاهدا عبد الله بن أبي ناجحا ( 765
(2)

. وهنا نجد مرة أخرى هـذه الشخصـية 

 المحورية في بدايات التفسير الإسلامي وهي مجاهد. 

م(811هي/ 196تفسير سفيان بن عيينة )ت: ج. 
(3)

: 

تفنيـد أقـوال المستشـرقين  بعملـه هـذا إلـى هذا الـنص   (قمحق  )يطمح . 22

ا في الإســلام في نهايــة القــرن الثــاني الهجــري أ( بــدالتــدوين أن  )الــذين يزعمــون 

الثامن الميلادي
(4)

باسـتعادة هـذا ا د لنفسـه هـدف  ا، فقـد حـد  لم يجد مخطوط   ذ  ؛ وإِ 

ابـن وصـفهاني، نعـيم الأ يأبو)التفسير( من خلال الاعتماد على أعمال الطبري، 

ن، يوآخـر الشـوكاني،والسـيوطي، وابن حجـر، وابن كثير، وبغوي، الوأبي حاتم، 

                                                   
= 

 -51، ص6د كيفية نطق اسمه كل  من ابن مقلة، الإكمال، جبن عباد. لم يحد  ا: 35، صGas, Iا لـ: وفق   (1)

ــه بالنســبة لشــاكر في تفســير الطــبري، ج61 ــر ذات ــدارقطني، المؤتلــف. والأم ــذهبي، المشــتبه، ال ، 1، ال

 .3، رقم241ص

)سفيان مجاهد( مع الطبري،  5، رقم 2قارن بين ص. 111 -111، مرجع سابق، صSatauthانظر:  (2)

، 1، مع الطبري، ج7، رقم 2)أبو حذيفة مجاهد(؛ ص 411، رقم 371، وص421، رقم 362، ص1ج

، 12، رقم 4؛ ص541 -541، رقم 315، ص1، مع الطبري، ج2، رقم 3؛ ص526، رقم 311ص

و حذيفة مجاهد، بدون )أب 772، رقم 541، ص757، رقم 536، ص1غائب عن الطبري؛ الطبري، ج

 سفيان( غائبين عن تفسير سفيان، إلخ.

صالح محايري، بيروتا الرياض، المكتب  :؛ تفسير سفيان بن عيينة، تحقيق16، صGas, Iانظر:  (3)

 صفحة.  432م، 1123هـا 1413الإسلاميا مكتبة أسامة، 

 . 115 -113المقدمة، ص (4)
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ــ ــع السُّ ــى جوام ــوع إل ــى الرج ــة. ن  بالإضــافة إل ــى أن  ة المعروف ــرة عل ــ الثم  تكان

ةمحــدود
(1)

ــا. حقيقــة الأمــر، أن   ، وأقــل   ره ســهولة ممــا يتصــو   المســالة أقــل   إقناع 

هد علـى وجـود في تصويره الـدفاعي. بالتأكيـد، هنـاك سلسـلة رواة تشـ (قالمحق  )

ــ (تفســير لابــن عيينــة) مــة الثعلبــية في مقد  وتظهــر بصــفة خاص 
(2)

وفي  ،في تفســيره 

ــن حجــر العســقلاني  ــرس لاب ـــ252)ت: المعجــم المفه م(1441ا ه
(3)

ــذي   ال

على الإجازة بالروايـة لهـذا التفسـير يحصل من فاطمة بنت محمد بن المنج
(4)

 .

إبــراهيم بــن عبــد الله الــديبلي جعفــر محمــد بــن  يأبسلســلتان بـــوتنتهــي هاتــان ال

م(133ا هـــ322)ت: المكــي 
(5)

عبيــد الله ســعيد بــن عبــد الــرحمن بــن حســن ا 

م(263ا هـــ241)ت: المخزومــي المكــي 
(6)

ة أخــرى، يخلــط المــرء بــين . ومــر  

                                                   

ل النص في الغالب ، هوامش طويلة تقل  351 -211 :فحاتالص« ابن عيينة نص  »في الحقيقة، يشغل  (1)

 إلى بضعة أسطر.

 .43 -42تحقيق جولدفيلد، ص (2)

 (مصطلح) 22يعني: تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، مخطوط. دار الكتب  (3)

 .175. انظر كذلك: سلسة الرديني، مرجع سابق، ص117 -116، ص(تفسير سفيان)ق بحسب محق  

(4) Leg .المحقق. ، بالمخالفة للنص  يوليس المنح يالمنج 

(5) San, XV, p. 9- 10o 

م، أعيد 1161هـا 1321عبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة،  :ابن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق (6)

بحث عن  ق التفسير بأي  . لم يقم محق  212، رقم 311، ص1، ج 1175طبعه في بيروت، دار المعرفة، 

 سلسلة ]الرواة[. أشخاص
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قــة التــي ربمــا كانــت موجــودة قبــل نهايــة دفــاتر الملاحظــات والمجلــدات المتفر  

ــاني الهجــري ــرن الث ــيلاا الق ــامن الم ــة الث ــب[ الكامل ــال ]الكت ــين الأعم دي، وب

 
 
 كان يمكن للرواة أن يضيفوا عليه أو يحذفوا منه. والنهائية التي سبقها تراث حي

 :التفسير بالرواية. 2

  :تفسير مقاتل بن سليمانأ. 

م( علـى أرض 765ا هــ151)ت: نحن مع تفسير مقاتل بـن سـليمان . 23

إشكالات. وقد درسـنا إشـكالات ة د  المحقق يطرح عِ  صلبة حتى ولو كان النص  

 في غير هذا الموضع ولن نعود لذلك هنـاروايته مطولا  
(1)

. في الواقـع، لـيس لـدينا 

الثعلبي يعرف كـذلك التنقـيح الإيـراني )أو  سوى التنقيح البغدادي له، في حين أن  

ق إضافات يمكن للقـارئ المحق   ن النص  ساني(. بالإضافة إلى ذلك، يتضم  االخر

استشـهادات ا بالقراءة، لا سيما تلك التـي لهـا طـابع نحـوي، مـع ا فور  أن يكتشفه

ن لم يعرفهمـا ي  ذ  لم( ال222ا هـ217)ت: اء م( والفر  114ا هـ211)ت:  ثعلب

ولكن في الوقـت  ،(ر الكبيرالمفس  )ن على أنه وجمع العلماء المسلمأمقاتل. وقد 

ة، إلخ. وقـد اكتشـفنا اب، غير ثقس، كذ  متمذهب، مدل  : نفسه أمطروه بالاتهامات

في دراستنا على هذا التفسير بعض العناصر التي تفسح المجال لبعض الاتهامـات 

                                                   

(1) Gilliot (Claude), «Muqātil, grand exégète, traditionniste et théologien maudit», à 

paraître dans Ja, 1991o 
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ــكلة في أن   ــن المش ــة. تكم ــات  العقائدي ــل الهجم ــه قب ــم تأليف ــد ت ــاب ق ــذا الكت ه

ـ (البدائية)العقيدة  المعتزلية ضد   ق التي لم يكن للتمذهب كبيـر معنـى عنـدما يتعل 

ا واقعيـة مـأخوذة مـن م قصص  بقدر ما نقد   (صفات الله)الأمر، ليس بالحديث عن 

ا مـع التراث الشرقي العربي وغير العربي السابق على الإسـلام والتـي تـم تكييفهـ

كــان يكتــب أو يعقــد دروســه حــول  مقــاتلا   ن  أين الجديــد. أضــف إلــى ذلــك الــد  

ــد المتعل   ــن القواع ــم تك ــة ل ــترة زمني ــرآن في ف ــالق ــة والمعرف ــة بسلاســل الرواي ة ق

ــاس )الإ ــن عب ــذكر اب ــد ب ــه الأمــر بالتأكي ــغ ب ســناد( قــد وضــعت خلالهــا. فقــد بل

ا في إلقـاء اللـوم اك بن مزاحم ولكن بطريقة عشوائية؛ وهو ما تسبب لاحق  والضح  

 اى قريب ـن محتـو  ا مـن اليهـود، بينمـا تنسـب روايـات تتضـم  عليه لاستعارته قصص  

ه قـد دمجـت في تفاسـير كـبرى مثـل مين إلا أنـا إلى ابن عباس أو بعض المتقد  جد  

ق بالتمذهب، فربمـا وصـفت ا فيما يتعل  م(. أم  123ا ـه311)ت: تفسير الطبري 

ــن إســحاق، ــو بكــر محمــد ب ــث التــي رواهــا ابــن مــزاحم )أب ت:  بعــض الأحادي

ـــ311 م( بالاســتيعابية123ا ه
(1)

ــتلاف مهــم بالنســبة لــبعض  ، ولكنهــا، والاخ

ا في مواجهـة ل دفاع  من الرواة المعتبرين وتمث  التيارات الأصولية، سُبقت بسلسلة 

 المعتزلة.

                                                   

(1) Gilliot, Muqātil»» ، )مقال سابق، مع الإحالة إلى فخر الدين الرازي الذي يعلن أن كتاب )التوحيد

 «.جاهل بائس»ك وأن كاتبه لابن خزيمة هو في الواقع كتاب الشر
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ــر أن  . 24 ــأل   غي ــل يت ــات يمكــن الجــزء الأكــبر مــن تفســير مقات ف مــن رواي

ا مـا تكـون إشـارية. بمثابة قصص إطارية لآيات القرآن التـي غالب ـ وتعد   ،تطويرها

 لا أصــل»الشــافعي علــى أنهــا  وقــد اعتــبرت هــذه الروايــات في الجيــل الــذي تــلا

«لها
(1)

. ومع ذلك استمر استخدامها حتى يومنا هذا، لكن فقط سبقها سلسلة من 

الرواة يؤدي بعضـها في النهايـة إلـى ابـن عبـاس الـذي أصـبح راوي النسـخة ذات 

منها. ومن المحتمل أن يكون هذا النوع من القصـص قـد تـم  (الإسلامي)الطابع 

هذه الروايات قـد  ات إلى أن  راص. تشير العديد من المؤش  تداوله في محيط القُص  

ا إلا بعـد عمليـة نقـل شـفهية ا في بادئ الأمر وأن كتابتها لم تكن واقع  رويت شفهي  

علـى  ]تفسـير[ مقاتـل، علـى الأقـل   كتابـة نـص   حال، فإن   ا. وعلى كل  طويلة نسبي  

الثامن الميلاديا الحالة التي وصلنا عليها، لا تعود إلى القرن الثاني الهجري
(2)

  . 

 :التفسير الرواني واللح ة الإمبريالية للإسلامب. 

ــ. 25  في الدراســات عــن الحركــة ا منعــزلا  لا يــزال التفســير الإســلامي غالب 

ـ العامة للتاريخ الإسلامي. بيد   ولكـن  ،(كتـاب الله)ق فقـط بفهـم أن الأمـر لا يتعل 

ها، ر الذي تمتلكه مجموعة ما عن نفسـها، وعـن أصـليتعلق كذلك بإعداد التصو  

ق بذاتها، ولكن في نظـر الآخـرين الـذين دخـل وعن مستقبلها، ليس فقط فيما يتعل  

                                                   

(1) Leemhuis, «Origins», art. cit., p. 29o 

(2) Wansbrough, Quranic Studies, op. cit., p. 145 sqqo 
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ود، الحضـــارة الإســـلامية في منافســـة )الوثنيـــة العربيـــة، اليهـــا معهـــم الإســـلام

(. ونتيجة لذلك، كان من الواجـب وضـع عمليـة النصارى، الفرس، والروم، إلخ

هـذا هـو السـبب في أن التفسـير  أدواتها. إحدىالتفسير كذلك  والتي يعد   ،محاكاة

ـ عن التأريخ، سواء كان ذلك متعل  الناشئ أو المتطور ليس مستقلا   ا بحيـاة النبـي ق 

(la Vita prophetae( أو قصـص الأنبيـاء )Vitae prophetarumو )(regum et 

nationum)
(1)

ــ. كانــت اللحظــة الفارقــة في هــذا التــأريخ هــي فــترة حُ  م المــأمون ك 

ـم( بج  767ا هــ151ت:  ق )محمـد،اسـحإبـن ف ال  الذي ك   ع المـواد المرويـة م 

 :  ا للعالم من لدن آدم وحتى الدولة العباسيةف منها تاريخ  أن يؤل   ىقة علالمتفر  

                                                   

رات. يشــير مة هنــا إلــى الطبيعــة الخياليــة لهــذه التصــو  مـرة أخــرى، تشــير التعبيــرات اللاتينيــة المســتخد   (1)

رات التـي تجعـل رية ترى نفسها من خلال مجموعة من التصو  مجموعة بش الخيال هنا إلى حقيقة أن أي  

ا بالإسـلام )الـدين( ا الإسـلام )الحضـارة(، ولا يقتصـر المجموعة على ما ترى نفسها. هذا ليس خاص  

ـجي ـ على ما يسمى بالجماعات الدينية. سيوضح المثال الفرنسي هـذا بشـكل   دة د. فلرؤيـة فرنسـا الموح 

( في كتابه: رحلة طفلين حـول G. Brunoسبيل المثال عن طريق جي برونو ) ة قرون علىالتي نقلت لعد  

(، وهـو Devoir et Patrie(. كتـاب: واجـب ووطـن )Le Tourde France par deux enfantsفرنسـا )

 ب  تِ (، كُ 411( )لدينا اليوم بين أيدينا الطبعة رقم E. Belinكتاب مطالعة في المرحلة المتوسطة، باريس )

يديولوجيــة بمحاولــة م، حيــث قامــت بعــض الجماعــات السياســية الأ1271ب بعــد هزيمــة هــذا الكتــا

« د الثقافـاتفرنسا مجتمع متعـد  »أو « في الاختلاف الحق  »استبدال خيال بخيال آخر مبني على شعارات 

 ل السـابقا بالتخي ـمسـتهزئ  « دة الأعـراقفرنسـا متعـد  » :، بعد أن قيل«فرنسا الحريات« »أرض اللجوء»أو 

 «.العنصري»، وحتى «اليعاقبي»للوصف 
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ــ»   د أن  مــن المؤك 
 
مكــان، لا ســيما في  كانــت متداولــة في كــل   أحاديــث النبــي

كـان ينقصـها ولكـن  ،ا من مجموعة واسعة مـن المرجعيـاتالمدينة ومكة انطلاق  

ا مـن الوحـدة. كـان يجـب ة لكي يعطيها شيئ  ي  نِ ل هذه المواد الغ  الصانع الذي يشك  

عليـــه الاســـتناد إلـــى القـــرآن، وتضـــمينها في تـــراث مـــا قبـــل الإســـلام والـــتراث 

الإســـلامي، والتوافـــق في الوقـــت نفســـه علـــى عـــدم إهمـــال الـــتراث اليهـــودي 

ري وجود قصة تحمل الـدليل والمسيحي وغيره. وبعبارة أخرى، كان من الضرو

ا بموسـى وعيسـى، ولكـن  على وجود خط   مباشر من لدن آدم حتى محمـد مـرور 

«ب الوثني في فلك التاريخ العالمييدمج في الوقت نفسه ماضي العر
(1)

. 

وقد أوضح جـون وانسـبرو الـذي تسـتند أعمالـه علـى البحـوث في التفسـير 

ـــــع  ـــــى م ـــــا يتماش ـــــوراتي بم ـــــكال»الت ـــــاريخ الأش ـــــ»و« ت ـــــدوينت « اريخ الت

(Formgeschichte und Redaktionsgeschichté)
(2)

. وقـــد فعلنـــا ذلـــك 

ر، ولكـن يسـتعير ص تفسير متـأخ  ( بخصو61 -252: 2بأنفسنا في سورة البقرة )

ق ومن محدثين أقدم، وهـو تفسـير الطـبري. فقـد ميزنـا تحـت اسحإمواد  من ابن 

                                                   

(1) Sellheim (Rudolf), «Prophet, Chalif und Geschichte. Die Muhammed- Biographie 

des Ibn Ishâq», Oriens, 18- 19 (1965- 66), p. 38; 

 ق.اسحإ، تظل أفضل ما كتبناه عن أعمال ابن 11 -33جملة هذا المقال ص

 انظر:  (2)

Wansbrough, Quranic Studies, op. cit.; Id., The Sectarian Milieu. Content and 

composition of Islamic salvation history, Oxford University Press («Los», 34), 1978, 

XXII + 157 po 
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وذج المؤمن والحاكم الكـافر، نم: ني  بين نمط   ،الحياة والموت الله رب  : موضوع

ونموذج القرية الهالكة والنائم المعجز
(1()2)

. 

  

                                                   

(1) Gilliot (Claude), Aspects de l'imaginaire islamique commun, op. cit., chap. X. 

  ا في شكل معاد الصياغة.سينشر لاحق  الفصل الذي 

اللجوء لتوظيف المرويات التاريخية في التفسير له غايات ترتبط كما ذكرنا في حاشية سابقة فإن  (2)

قسم ) (.2حاشية رقم ) 113انظر: ص بممارسة التفسير وتبيين المعاني وليس كما يشير جيليو،

 (.الترجمات
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نظرة عامة على التفسير القرآني في بداياته: ثالثاً
(1)

: 

مــن المحتمــل أن تكــون بــدايات تفســير مصــطلحات أو آيــات القــرآن . 26

ـقـد تحـد   ، في فترة لم يكن فيهـا هـذا الـنص  رة في تلاوة النص  متجذ   ي. د بشـكل كل 

ــوقــد و   ــج  ا في الأدبيــات اللاحقــة دت بعــض هــذه التفســيرات ]الحواشــي[ مكان 

ــ ــم رفضــها أحيان  ــرآن[، أو ت ــراءات ]الق ــي لق ــن المعــاني الت ا في هــذا المخــزون م

؛ وهـو مـا يـوحي بـه تصـريح «ةالقراءات الشاذ  »صة في ل الأعمال المتخص  ستشك  

لغـرض مـن القـراءات ا إن  »: م(231ا هــ224ت:  عبيد )القاسم بـن سـلام، يأب

«شهورة وإظهار المعاني منها بوضوحة هو تفسير القراءة المالشاذ  
(2)

. 

ا أن نتخيـل المرحلـة الأولـى مـن التفسـير علـى أنهـا تفسـيرية يمكننا إذ  . 27

ــى بعــض  ــارئ عل ــث يقــف الق ــرآن، حي ــتلاوة الق ــت ب ــا كان ــة، مرتبطــة كم ترادفي

التفسـير »بــ نمـا اهتمـام كبيـر دوالمصطلحات أو التعبيـرات التـي تسـبب إشـكالا  

 ناالقرآن أو تحليله الروائي. فقـد كـ، أي الذي يسترشد بآيات أخرى من «يالنص  

                                                   

 .31 -26مقال سابق، ص« Origin»إلى ليمهاوس  كبير   ، نحن مدينون إلى حد  أتيفيما ي (1)

عبيد.  يا بـ)فضائل القرآن( لأب، مستشهد  271، ص1، ج1، تنبيه 47 -42 :تقان، فصلالسيوطي، الإ (2)

 ولمزيد من الأمثلة على هذا النمط يراجع: 

Gilliot, Exégèse, langue et théologie, op. cit., chap. VI.; G. Bergstrâsser, 

Nichtkanonische Koranlesearten im Muḥtasab des ibn Ginnī (sic!), Munich, SBBayer. 

Ak., 1933, 90 p  

، القـاهرة، 1والطبعة غير المكتملة لنفس )المحتسب( لعلـي النجـدي ناصـف وعبـد الحلـيم النجـار، ج

 صفحة. 312م، 1166ا هـ1326ون الإسلامية، ؤالمجلس الأعلى للش
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ـ ـالأمر يقتصر على إعطاء مرادفات أو على إدخال كلمـات دال  ح ة في القـراءة توض 

يعني، قال، يقـول، قـالوا، : المقروء، على سبيل المثال الروابط الداخلية في النص  

مرحلة لاحقة، ولكنها قديمة مع ذلك، قـد وضـحتها السـيرة فيمـا يبـدو إلخ. وفي 

الأسـلوب التفسـيري مـن : ن قام جون وانسـبرو بتحليلهمـاي  ت  ن روائي  ي  بوجود تقنيت  

لروايـة أكثـر  س الإطـار  الاستشـهادات مـن الكتـاب المقـد   م بعضُ جهة، وفيه تقد  

ا؛ مـن ناحيـة أخـرى، الـن   يـه الروايـة نفسـها هـي مط المكـافئ الـذي تصـبح فتطور 

سة في الكتــاب المقــد  رة، بــل ومســتمر  الإطــار لتلميحــات متكــر  
(1)

. وقــد أضــاف 

ــي  وانســبرو إلــى هــات    الســيرةتــم بيانهــا في مقتطفــات « ديناميكيــة»ن تقنيــة ي  ن العمليت 

مـن  عيد صياغتهاخ أُ س  التي تحتوي على مقتطفات قرآنية تم إدخالها عن طريق نُ »

«صــورة نــوادر س فيالكتــاب المقــد  
(2)

ــة برم   ــتم تشــغيل العملي تهــا عــن طريــق ، ي

ل إحـدى هـذه الأمثلـة الواضـحة علـى هـذه التقنيـة في الكلمات المفتاحية. وتتمث  

ا يقرأ القرآن متحد   ا عن الأمم الخاليـة ث  قصة النضر بن الحارث الذي سمع محمد 

وهنــا في هــذه «. اكتتبهــا»هــي إلا أســاطير الأولــين  الأمثلــة المحمديــة إن   فقــال إن  

؛ سـورة 15: 67؛ سورة الملك 6 -5: 25سورة الفرقان : اللحظة أنزلت الآيات

                                                   

 -32ص ،، للنوع التفسيري131 -122، مرجع سابق، صWansbrough, Quranic studiesانظر:  (1)

 للنوع المكافئ. 43

(2) Wansbrough (John), The Sectarian Milieu, op. cit., p. 2- 3o 
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7: 45وســـورة الجاثيـــة  13: 23المطففـــين 
(1)

هـــذه التقنيـــة  . وكمـــا نـــرى فـــإن  

دت عملية تـأريخقد ول  « الديناميكية»
(2)

. وربمـا أُدخلـت الإسـرائيليات وأسـاطير 

ي في السـيرة والتفسـير، مـع التبـادلات تـدريج العرب بنفس هـذه الطريقـة بشـكل  

ـ ل ك  ونقاط المرور من نمط كتابـة إلـى نمـط آخـر. وفي حـالات أخـرى، يبـدو الش 

ـالروائي مشـتق   س( دون الحاجـة ق بالكتـاب المقـد  ا مـن الشـكل الكتـابي )المتعل 

 : 1وعليه، ففي تفسير مقاتل لسورة الكهف آية : لاستدعاء الأسلوب الديناميكي

  .ِّضمeضخeضحeضجeّٰٱ رآني:الق النص  

 التفسير: أ( 

  أنزل(. )جعل( بـ)تفسير كلمة 

  ِكتاب(. )يجعل( بـ)ل ع  تحديد مفعول ف 

                                                   

، إلا أننا  ِّبمeبزeّٰٱيحيل الكاتب في هذه الاستشهادات القرآنية إلى الآيات التي تتحدث عن  (1)

ر لهذه الأساطير. ك  ( ليس بها ذِ 7: 45، وسورة الجاثية 15: 67الآيات )سورة الملك  نا أن  ظ  لاح  

 .)المترجم(

القرآني، وإنما  ب تحليلات وانسبرو هاهنا على رؤية لا تشاطر المسلمين نظرتهم بالأساس للنص  تترت   (2)

لنصوص سالفة، وهي رؤية مشكلة بطبيعة الحال  ر عضويل من خلال تطو  تشك   هذا النص   تفترض أن  

اسة هارالد موتسكي، جمع القرآن؛ إعادة تقييم ر دومنتقدة في ساحة الدرس الغربي ذاته. يراجع مثلا  

المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، ترجمة: مصطفى هندي، وهي منشورة على 

 (.قسم الترجمات) .https://tafsir.net/translation/98تي: موقع تفسير تحت الرابط الآ

https://tafsir.net/translation/98
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  ا( بـ)تفسير  ا(.مختلف  )عوج 

كلِ ب(   .«الا ينزل عليه الكتاب مختلف  »: طرح مُش 

«االكتاب لم ينزل عليه مختلف   يزعم محمد أن  : قال اليهود»: تأريخج( 
(1)

 . 

ـــالنظر ل. 22 ـــإن  وب ـــتراث الشـــفهي، ف ـــل ال ـــات  عم ـــات والآي ـــدد الكلم ع

جيل الصـحابة والتـابعين. بالإضـافة إلـى  ت  ل  المشروحة قد زاد في الأجيال التي ت  

ه تاريخية ذات خلفية عربية ب  ذلك، وبالتوازي فقد تم تداول قصص أسطورية وشُ 

ويــت عــن طريــق المســيحي أو الفارســي. وقــد رُ  -قــة بالمجــال اليهــوديأو متعل  

اصـــين اليهـــود والمســـيحيين أو غيـــرهم، أو عـــن طريـــق معتنقـــي واة والقص  الـــر  

ا ا بالتفسير الـترادفي لـبعض المفـردات. وشـيئ  ا فشيئ  شيئ   ]الإسلام[. وقد اختلطت  

أو عـن طريـق الكتابـة إلـى شخصـيات  ا، نُسبت هذه المواد المنقولـة شـفاهة  فشيئ  

ابـن : نُسـبت إليهـا هـذه القصـص تيارات معروفة أكثر من الأشخاص التـي ت  ل  ث  م  

 
 
، عائشـة، أبـو هريـرة، قتـادة، عكرمـة، مجاهـد، الزهـري )محمـد بـن عباس، علي

ـــ124ت:  مســلم، ــذا ســبب  742ا ه ــان ه ــا ك ــخ. وربم ــن م(، إل ــر م ــون كثي ا في ك

اولى معيبة في نظر علم الحديث المتبلور لاحق  الأسانيد الأُ 
(2)

  . 

                                                   

، 2، ج22 -1171محمود شحاتة، القـاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  :مقاتل، تفسير، تحقيق (1)

 . وقد استعرنا هذا التصوير من عمل أحد تلاميذنا: 572ص

Leites (Adrien), Approches de l'exégèse de la première moitié du ii/ viii ème siècle, 

mémoire de maîtrise, Université de Provence, octobre 1990, p. 14o 

(2) Leemhuis, «Origins», art. cit., p. 28- 29o 
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ـاص في تطـوير التفسـير في  لا يمكننا التأكيد على الـدور الـذي. 21 لعبـه القُص 

بـن االقرن الأول الهجريا السابع الميلادي وفي القرون التالية. وهكذا حضر عمر 

ـاص مـن أصـول مسـيحيةب تميم الداري، الق  الخطاب وابن عباس خُط   ص 
، وهـو (1)

ـرِ د  اسة( والتـي أُ الذي ربما أخذ عنه محمد قصة الحيوان الأسطورية )الجس   في  ت  ج 

ابـن عبـاس في البصـرة، وهـي الحاضـرة التـي  . وقد اسـتقر  (2)خرويات الإسلاميةالأ

اص. وقد ألقى خُطب ـا كبير   كان فيها عدد   ـ قـال إن  ويُ  ،من القُص  نقلـوا عنـه  ن  بعـض م 

ا ولكنهم نقلوا  التـي ألقاهـا « هب ـط  خُ »الأحاديث التفسيرية أنهم لم يتواصلوا معه كثير 

إشــارات قي مــة حــول  (4). وقــد حفــظ لنــا الجــاحظ(3)في البصــرة والتــي رُويــت عنــه

اص في البصرة في القرن  ت  د  جِ الروابط التي يمكن أن تكون قد وُ  بين التفسير والقُص 

ــن ســيار  ــال، كــان موســى ب ــامن المــيلادي. فعلــى ســبيل المث ــاني الهجــريا الث الث

فقـد  م( ذا فصاحة كبيرة،736هـا 112الذي نقل أحاديث قتادة )ت:  (5)الأسواري

                                                   

اص والمذك   (1) ، 1171المشرق، مارلين سوارتز، بيروت، دار  :رين، تحقيقابن الجوزي، كتاب القُص 

 .54، رقم 33 -32ص

 .1، رقم 111، مرجع سابق، صGilliot, Exégèse langue et théologieللمراجع، انظر:  (2)

 ، بخصوص الحسن البصري.116كتاب المباني، مرجع سابق، ص (3)

 ؛ يراجع: 361 -362، ص1عبد السلام هارون، ج :ن، تحقيقيالبيان والتبي (4)

Pellat (Ch.), Le milieu basrien et la formation d'al- Gâhiz, Paris, 1953, p. 110- 111o 

اسمه  ح أن  تحت موسى بن يسار، لكنه يصر   137 -136، ص6يصنفه ابن حجر، لسان الميزان، ج (5)

. وقد اتهم 2143، رقم 227؛ ص2274، رقم 216، ص4بن سيار؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، جا

 بالقدرية.
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 ير القرآن بالعربية والفارسية في نفس الخطبة. ولا تقـل  عـن ذلـك حالـة أبـكان يفس  

ـا في المسـجد علي  فائد الأسواري الذي خلفه. فقد مارس نشاطه لمـد   ة ثلاثـين عام 

الذي كان يعظ فيه من سبقه ولكنه لم يستطع الانتهاء مـن تفسـيره للقـرآن، بقـدر مـا 

نه الكثير من الس   م  ا والأحاديث. وقد قيل إنه لم يكن يخص   ري  ض  ص للقـرآن إلا جـزء 

ا مــن كلامــه يســير 
ــد اســتند بعــضُ (1) ــ . وق ــامن مفس  ــاني الهجــريا الث ري القــرن الث

رة ف  ري القرن الثالث الهجريا التاسع الميلادي، إلى هـذه الـو  الميلادي، بل ومفس  

ين تم تكييفها مع الـد  من الحكايات المأخوذة عن ثقافات محلية أو متاخمة، والتي 

 دة بسلاسل من الرواة وتم دمجها في الأساس التفسيري. الجديد مزو  

ا أن تؤخذ في الاعتبار تفسيرات قصيرة تتعل  . 31 ق بالمواد الفقهية. ينبغي أيض 

ــت موجــودة بشــكل   ــا كان ــابع  فربم ــرن الأول الهجــريا الس ــة الق ــذ نهاي ــدائي من ب

ـفقهية عن طريق نظرية الن بعض الإشكالات ال الميلادي، لحل   خ الناشـئة. وعليـه س 

ـفقد نُسب كتاب )الناسخ والمنسوخ في القـرآن( للزُّ  ـه  ق أنـدرو ريبـين ري. وقـد حق 

يبـدو »( وخلص إلى: ms Princeton Yahuda 282/ 2بعناية شديدة ودرس مخطوطة )

على  قل  يحتوي على الأ هذا النص   ب الاستنتاج القائل بأن  من الصعوبة بمكان تجن 

د عـن ع  البُ  النهائي بعيدة كل   هِ لِ ك  بقايا من مواد قديمة؛ فالعملية التي وصل بها إلى ش  

 .(2)«أي  إعادة بناء تاريخيةقى إلى مستوى ر  ولا ت   ،الوضوح

                                                   

 ر.ك  ، عن الجاحظ، المرجع سابق الذ  111، مرجع سابق، صPellatانظر:  (1)

 انظر:  (2)

= 
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ــولولكــي نعضــد  ــا الق ــا عرضــه، يمكنن ــيلا   إن   :م ــد استشــهد قل  الطــبري ق

يكــون هنــاك تنــاقض بــين ســخ وأنــه، إن فعــل، فســوف الن   هري فيمــا يخــص  بــالز  

ن في الغالبي  النص  
(1)

 (الناسـخ والمنسـوخ). وقد أوضحنا نحـن أنفسـنا أن كتـاب 

ــة السدوســي، ــن دعام ــادة )ب م( والمنشــور في 736ا هـــ112ت:  المنســوب لقت

بيروت
(2)

لا يمكن أن يكون من تأليفه، حتـى ولـو احتـوى علـى مـواد ترجـع إلـى  

ث.  د   هذا المُح 

ــ ذ بدايــة هــذه الدراســة، فــإن  دنا منــوكمــا حــد  . 31 ف عنــد بدايــة بحثنــا يتوق 

في التفســير القــرآني. تبــدو لنــا العلاقــة بــين فــترة التأســيس « علــوم اللغــة»إدخــال 

                                                   
= 

Rippin (Andrew), «al- Zuhrï, Nâskh al- Qur'ân and the problem of early Tafsir texts», 

Bsoas, XLVII (1984), p. 43, 

( Wans- brough, Quranic studies, p. 199، و)45جملة المقال. وندين كذلك لأندرو ريبين، ص

 ( التي تعد  Beyazit 445حا الكثير من الأخطاء أو البيانات المغلوطة بخصوص مخطوطة )أنهما صح  

 (.Gas, I, p. 283, n° 4في الواقع نسخة من البغدادي )عبد القاهر(، الناسخ والمنسوخ، تصحيح )

 -424ع، ص(، مرجع سابق، الفصل التاسGilliot, L'imaginaire islamique communانظر: ) (1)

 Burton (John), The Collection of the. للمزيد حول مشكلة النسخة، انظر: )13ورقم  425

Qur'ân, Cambridge University Press, 1977, 273 pعبيد، كتاب الناسخ  يقدمة تحقيقه لأبم(، و

 صفحة. GMS ،1127 ،112 +116والمنسوخ، كامبريدج 

م؛ 1124(، 1، «سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ)»ت، الرسالة، حاتم صالح الضامن، بيرو :تحقيق (2)

. 516 -471م(، ص1121) 4ا 1ا عن طريق نفس المحقق في المورد، مسبق   النص   اق هذوقد حق  

 Gilliot, L'imaginaire islamique commun, op. cit., chap. IX, p. 421- 23oانظر: 
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ــوالمنع   ــف الل  ط  ــدة غــوي متجس  ــي عبي ــاب أب م(222ا هـــ217)ت: دة في كت
(1)

 .

ا ن التفســير الــترادفي لــبعض المفــردات، ولكنــه لــيس شــرح  م  ويعتــبر تفســيره ضِــ

وبالرجوع إلـى الجـائز في اللغـة العربيـة لتفسـير الألفـاظ القرآنيـة  ا.ا سطحي  ساذج  

ـ (الغريب)التي جاءت في  ل في اللغـة وفي فـإن لديـه نظريـة مزدوجـة تـأتي مـن التأم 

ل النص   القـرآن علـى تبرير اللجوء للتفسير ولكن كذلك لتكريم ما يزعمـه : المُن ز 

ـــ ــه نــزل ب   لســان  »نفســه، وهــو أن
 
ــي ــين عرب : 26؛ الشــعراء 113: 16)النحــل  «مب

لـة في إعجـاز القـرآن تبـدو (. حيث نرى فيه بالفعل العقيدة المستقبلة المتمث  115

نها القرآني التي ضـم   كعلامة مائية. ومن جهة أخرى تُختتم قائمة خصائص النص  

ـ كـل  »: يـةتمة تفسيره بالعبـارة الآفي مقد   . «غ جـائزة، اسـتخدمها العـربي  هـذه الص 

ن مصـطلحات أجنبيـة. وبهـذا القـرآن لا يجـب أن يتضـم   لذلك يجب أن نفهم أن  

ر د عروبته من جهة، لكن من جهـة أخـرى، يـبر القرآن الذي يؤك   هو يحترم حرف  

ــ« الجــائز»كــذلك الرجــوع المســتمر إلــى اســتخدام  ر مــن ع  أو المشــهود لــه في الش 

                                                   

م، أعيد طبعه في بيروت، الرسالة، 1154لقاهرة، ن، ايفؤاد سزك :، تحقيق2 -1مجاز القرآن، ج (1)

 ، انظر: زيد حول دراسات هذا النص  مم. ولل1121

Wansbrough (J.), «Majâz al- Qur'ân : periphrastic exegesis», Bsoas, 33 (1970), p. 247- 

68; Id., Quranic studies, op. cit., passim; Almagor (V. E.), «The early meaning of Majâz 

and the nature of Abu 'Ubayda's exegesis», Mêl. D. H. Baneth, Jérusalem, 1979, p. 307- 

26; Heînrichs (W.), «On the genesis of haqlqa- majâz dichotomy», Stud. hi, LIX (1984), 

p. 79- 140o 
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ــة ــرات القرآني ــاظ والتعبي الألف
(1)

ــو   ــة تح ــاك نقط ــير . وهن ــن للتفس ــث يمك ل، حي

ـا على عِ الاعتماد من الآن فصاعد   خيـارات الر م وضـعي، وهـو اللغـة، لكـي يـبر ل 

اللغة؛ أي علماء اللغة، أم النقل : الذي سيسود ن  ر م  التفسيرية. وسيبقى لنا أن نقر  

ـوالصـحابة والتـابع -في هذه الحالـة-المستفيض لأهل التأويل، وهم  ف ل  ن والس 

لم ما سيحدثالصالح. نحن نع
(2)

خـادم »! ففي هـذا المعنـى سيصـبح فقـه اللغـة 

وسوف يتم تسخيره علـى اعتبـار أنـه معرفـة وضـعية لتأسـيس  ،«سةالعقيدة المقد  

 عقيدة. 

│ 

 
 
 
 

 

 
                                                   

. وقد 17 -16جع سابق، ص(، مرGilliot, Exégèse, langue et théologie en islamانظر: ) (1)

 «.التفسير الترادفي لبعض المفردات»ونفضل قول  ،ثنا فيه عن التفسير التعريضيتحد  

 .213 -212، 126 -124، مرجع سابق، صGilliotانظر:  (2)
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 الحداثة؟ تبدأ أين من

التفسير راثتو الشوكاني علي بن محمد
(1()2) 

 يوهانا بينك

 

  

                                                   

 :العنوان الأصلي للدراسة هو (1)

Where does Modernity Begin? Muḥammad al-Shawkānī and the Tradition of Tafsīr. 

: :في كتابشرت وقد نُ   التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي 

 نوعتفسير كاستكشاع حدود ال

Tafsīr and Islamic Intellectual History: Exploring the Boundaries of a Genre. 

م عـن مطبعـة جامعـة أكسـفورد 2114، والصادر عـام يوركغمن تحرير الكاتبة بالاشتراك مع أندرياس 

ــأتي البحــث في الصــفحات بالتعــاون مــع ــدن. ي ــد الدراســات الإســماعيلي ة في لن ــن  361 -323 :معه م

بينــك  عــرض لكتــابأعــدنا نشــر  ضــمن هــذا الجــزء مــن الكتــابالكتــاب، وهــو الفصــل العاشــر منــه، و

  .(قسم الترجمات) .364، انظر: صبيتر كوبينز، ترجمة: مصطفى هندي :، كتبهوغوركي

 إسلام أحمد، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة. :مترجم الدراسة (2)
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 مقدمة:

ا بدراسة وتحقيب التفسـير المعاصـر س الاستشراقي اهتمام  ر  يهتم الد   ا كبير 

والنتاج الإسلامي المعاصر حول القرآن، فقـد تنـاول جولدتسـيهر تفسـير محمـد 

ـ1113عبده في كتابه: )مذاهب التفسير الإسلامي،  ص بـالجون كتاب ـا (، كما خص 

حول التفسير المعاصر )تفسير القرآن في العصر الحديث(، كذلك كتب  يوهـانس 

 (.1121التفاسير المعاصرة )تفسير القرآن في مصر الحديثة،  جانسن حول

حيث نجـد مـن  ،وهذا الاهتمام مستمر في الكتابات الاستشراقية المعاصرة 

ا، والسـبب  د بدراسة التفسير والدراسات القرآنيـة المعاصـرة حصـر  الكتب ما تفر 

لية تفسير الرئيس وراء هذا الاهتمام هو بحث الأثر الذي تركه التحديث على عم

 مين والعلاقة بين التفاسير المعاصرة والتفاسير التراثية.القرآن لدى المسلِ 

ــربي   ــاحثين الغ ــر الب ــن أكث ــك هــي واحــدة م ــا بين ــا يوهان ين الحــاليين اهتمام 

بالتفاسير المعاصرة، وفي ورقتهـا هـذه تـدرس تفسـير الشـوكاني )فـتح القـدير( في 

ــا للتســاؤل عــن ح   ــة منه ــذا الد  محاول ــة ه ــة اث تفســير، في استشــكال أوســع لعملي

التحقيب للتفاسير المعاصرة والتساؤل عن معيار حداثة تفسير  مـا، حيـث تفصـل 

ـ ة بالتقليـد التفسـيري الطويـل ل  بينك بين منهج التفسير ومحتواه، متسائلة عن الص 

ا كمحد   د أساس لطبيعة التفسير؛ لتصل في الأخير لاعتبار تفسـير الشـوكاني تفسـير 

ـن و  لا يمك داثـة بـالرغم مـن كونـه يقـوم علـى انتقـاد  للتقليـد التفسـيري مه بالح  س 

 ل التقليد.ق  من ثِ  كبير   ف بشكل  الطويل وتأسيس  لمنهجية تتخف  
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ق ، أي  ما يتعل  د الداخلي للنص  تتمي ز دراسة بينك للشوكاني بكونها تتناول البُع  

ا عند طرائق است خدامه للحديث والعلاقة التي بمبادئ تأويلية الشوكاني، فتقف كثير 

ة النبوية وكذلك طريقة تعامله مـع المرجعيـات التفسـيرية، ن عقدها بين القرآن والسُّ 

ـد الخـارجي للـنص  إلى جانب تناولها البُع   ق بموقـع التفسـير مـن البنـاء ، أي  مـا يتعل 

ـــيمن ـــع ال ـــوكاني ودوره في مجتم ـــي للش ـــه  في العلم ـــر وعلاقت ـــامن عش ـــرن الث الق

 د ومصلح.يات العلمية في وسطه ونظرته لنفسه كمجد  بالمرجع

ا مــن مرحلــة ربمــا ينســاها الــد   إن   س الغربــي أو ر  هــذه الورقــة تــدرس تفســير 

لة فكــرة حداثــة تفســير  مــا، ممــا يجعــل  ا في الحداثــة، وتحــاول مســاء  يــدمجها ســريع 

ا في فهم جانب منِ   ي المعاصر س الغربر  تعاطي الد   اطلاع القارئ العربي عليها مهم 

 في دراسة التفاسير.
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 الدراسة

 : مقدمة. 0

ر علم التفسير شـكلا  مـن أشـكال التحقيـب، عادة  ما ت   ستخدم دراسات تطو 

، ويمتـاز بأجنـدة  ا فترة تبـدأ في أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـيلادي  ن دائم  يتضم 

ي الهيمنـة الغربي ـة. ومـع -على نحـو  مـا-حداثي ة تمث ل  أن  معظـم  اسـتجابة لتحـد 

ــ ــة[ يُ ــاحثين ]في الدراســات القرآني  ا هناا  »دركون أن  الب ــار  ــرآن، تي ، في تفســير الق

 متواصل يستمر  إلـى يومنـا هـذا
ا من إرث  «عريض 

(1)
ن ومين مسـتمر  المسـلِ »وأن   ،

«إلــى اليــوم في إنتــاج تفاســير علــى الــنمط التقليــدي  
(2)

كــان هنــاك عــدد  مــن  ،

رة التي ظهرت في أواخـر القـرن التاسـع المحاولات لتوصيف الات جاهات ا لمبتك 

عهــد حــديث في »إلــى تعيــين حــدود  -بالتــالي-عشـر المــيلادي  أو بعــده، مُشــيرة  

المناهجُ والمضامين التقليدي ة،  -ه الركودب  بعد قرون  من شِ -، تواجه فيه «التفسير

يات  مـن خـلال طـرق التفكيـر  الجدياد مع استمراري ة وجودها، تحد 
(3)

ل ـق وتتع .

                                                   

(1) Rotraud Wielandt, ‘Exegesis of the Qurʾān: Early Modern and Contemporary’, EQ, 

vol. II, pp. 124–42, at p. 124. 
ـين، في الطب«تفسـير»مـدخل  (2)  Encyclopaedia of) عـة الثانيـة مـن موسـوعة الإسـلام، بقلـم أنـدرو ريي 

Islam, Volume X)22 -23، ]الصادرة عن دار بريل اللايدِني ة[، ص. 

 من أمثلة هذا: (3)

Jane I. Smith, An Historical and Semantic Study of the Term ‘Islame ’as Seen in 
aSequence of QuS’ra Commentaries (Missoula, MT, Scholars Press, 1975). 

J. J. G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt (Leiden, Brill, 1974). 

= 
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ا على أن ها حديثـة بمضـمون التفسـير؛ فتحـاول بعض الأساليب التي تُح   د عموم  د 

م الحديث أو مـع ل  إثبات عقلاني ة الرؤية القرآني ة للعال م أو التوافق بين القرآن والعِ 

ـرون  الأفكار الغربي ة حول الليبرالي ة أو المسـاواة بـين الجنسـين. بينمـا هنـاك مفس 

ونديث آخرون من العصر الح ل- يهتم  فيسـعون إلـى  ؛يـةبالتأويل -في المقام الأو 

 علـى  - تقديم تفسير نقدي  
 
 للقـرآن، أو إلـى تطبيـق منـاهج النقـد الأدبـي

 
تـاريخي

ة مباشـرة بـالمؤمن بـه علـى ل  رسـالة القـرآن ذات صِـ النص  القرآني ، أو إلـى جعـلِ 

ى شعوري   مستو 
(1)

. 

، لـم في حقل التفسير، كما في حقول أخرى مـن ال
 
نشـاط الفكـري  الإسـلامي

ب الحداثة الـذي يقـوده الغـرب، ك  بر  « اللحاق»بمعنى محاولة -« التحديث»يبدأ 

ــره  ــى نظي  بالنســبة إل
 
ــافي  الإســلامي ــتراث الثق ــد موضــع ال ــى إعــادة تحدي أو بمعن

 
 
، بـل بـدأ بعـد ذلـك بكثيـر في  -الغربي قبل منتصف القرن التاسع عشـر المـيلادي 

ة من الع ـا مناطق عد  . وعلـى هـذا النحـو، فالأسـاليب المـذكورة آنف 
 
الم الإسلامي

ــا. ومــع ذلــك، علــى المــرء أن يتســاء   ل إن كــان ذلــك لهــا بالتأكيــد مــا يبر رهــا تمام 

الجدلُ الكثيفُ حول دور القرن الثامن عشر الميلادي  )وفي الواقع بدايات القرن 

                                                   
= 

Johannes M. S. Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation (1880–1960) (Leiden, 

Brill, 1968). 

Wielandt, ‘Ex g sise.feth eQuSʾāa’; Rippin, ‘TafsīS’. 

 من أجل لمحة عامة عن أهم  اتجاهات التحديث، انظر: (1)

Wielandt, ‘Exegesis of the Qurʾān’. 
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 ( الماادي     التاســع عشــر
 
ــر  ذي صــ= في العاا لا الامااي   ر غي ــو  ــة تط لة بدراس

التفسير
(1)

. 

ي ا، بعد مرور عقدين أو ثلاثة عقود من النقاش حـول د  لا يمكن التشكيك جِ 

ــهــذه الفــترة، في أن  هنــاك محــاولات محل    قبــل ي 
 
ة للإصــلاح في العــالم الإســلامي

ــة، وأن  لهــذه الحركــات الإصــلاحي ة بعــض الســمات  ظهــور تــأثير الحداثــة الغربي 

، ومنها: الموقفُ النقـدي تجـاه كثيـر مـن الـتراث على الأقل  ي ة، المشتركة الأساس

ــةُ المُع   ــة(، والني    )لا ســي ما المــذاهب الفقهي 
ــى الفكــري  الإســلامي ــة للعــودة إل ل ن

سات الس   ـد مُمار  ع، والتأكيدُ على وحدة المؤمنين وعلى فهـم  موح  ل ف، ون ب ذُ البدِ 

ا و تظل  هناك حاجة إلـى مزيـد مـن البحـث للإسلام. ومع ذلك، يظل  الجدل قائم 

حول ما إن كان لدى هذه المحـاولات الإصـلاحي ة كثيـر مـن القواسـم المشـتركة 

ة منفصـلة التي تتجاوز هذه السمات الأساسي ة، أو كان علينا رؤيتها كظواهر محل ي  

                                                   

 تجدون خلاصات هذا النقاش في: (1)

Bernard Haykel, Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muḥrmmrderl-rhrwkāaī 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2003), pp. 12–15. 

ا في: ر   ومؤخ 

Ahmad S. Dallal, ‘The Origins and Early Development of Islamic Reforme ’in Robert 

W. Hefner, ed., The New Cambridge History of Islam. Vol. VI: Muslims and 
Modernity. Culture and Society Since 1800 (Cambridge, Cambridge University Press, 

2010), pp. 107–47, at pp. 107–11. 
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عة بالأحرى، وحول مدى التأثير المباشر أو غير المباشر لهذه المحاولات  ومتنو 

ي  ركات التحديث في القرن ي  على ح نن التاسع عشر والعشرين الميلادي 
(1)

. 

ــز حــول الفقــه  ورٌ لــم يكــن للتفســير حت ــى الآن  في هــذا النقــاش، الــذي ترك 

سس العقيدة والأخلاق الاجتماعي ة؛ غير أن  دراسـة التفسـير مـن هـذا الجانـب وأُ 

                                                   

ل أن   (1)  في العصر الحديث، وعزوها إلى »يرى ]أحمد[ دلا 
 
محاولة تعق ب جذور الإصلاح الإسلامي

، هي محاولة يغيب عنها إدراك أن  الإشكالي ات التي بعثت   أسباب ذلك  القرن الثامن عشر الميلادي 

ه في القرن الثامن عشر ل ت أفكار  ، مع  الإصلاح وشك  الميلادي  لا تتشابه على الإطلاق، من أي  وجه 

yrllrlde «الإشكالي ات التي ألهمت الإصلاحات التالية وقاد ت حركتها ‘ Sigiase rade ErSlDe

133y M l.Dm at’de D ي ة الطابع ، وأن  حركات الإصلاح في القرن الثامن عشر الميلادي  كانت محل 

رات بطيئة وطويلة الأجل ة فعل وسبقتها تطو  ، بينما الإصلاح في القرن التاسع عشر الميلادي  كان رد 

قات والتغي رات المفاجئة وهذه  140yrllrlde‘ SigiaseradeErSlDey M l.Dm at’deDo-134  على التمز 

ملاحظات صائبة، لكن ها لا تأخذ في اعتبارها حقيقة  لا تُنكر مفادها أن  إصلاحي ي القرن التاسع عشر 

 - ستخدمواالميلادي  ا
 
ي الغربي ا على التحد  رت خلال القرن الثامن عشر وبدايات  مفاهيم   -رد  طُو 

ي   ن سبقوهم من العلماء. القرن التاسع عشر الميلادي  ن، حت ى إن كانت نظرتهم ومقاصدهم مختلفة عم 

ع عشر ولذا، فهناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول البيئة الفكري ة في مطلع القرن التاس

الميلادي  ومنتصفه، لتسليط الضوء على مدى معرفة الدوائر العلمي ة بالأفكار الإصلاحي ة من القرن 

ر تداوُلها في الحركة التحديثي ة الناشئة؛ غير أن   الثامن عشر الميلادي  وتدارُسها فيما بينهم، وبالتالي يُس 

 . انظر، على سبيل المثال:الهندي ة شديدُ الوضوح بالفعل« أهل الحديث»تأثير  حركة 

Claudia Precker, ‘Islamische Reform im Indien des 19. Jahrhunderts. Aufstieg und Fall 

von Muḥammad Ṣiddīq ḤrsraeKhradeNrwwāb von Bhopale ’in Roman Loimeier, ed., 

Die islamische Welt als Netzwerk. Möglichkeiten und Grenzen des Netzwerkansatzes 
im islamischen Kontext (Würzburg, Ergon, 2000), pp. 239–56. 
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لمحــاولات يمكــن أن تكشــف الكثيــر عــن مبــادئ التأويــل الكامنــة خلــف هــذه ا

رين هذه المبادئ.  الإصلاحي ة وعن درجة اعتناق الحداثي ين المتأخ 

كاني   ــو  ــد الش    بــن محم 
ــد بــن علــي   محم 

في هـذا الســياق، يــبرز العــالمِ اليمنــي

ــ1235 -1761) ــم( بصــفته مفس  ــوم س  ــرون الي ه كثي ــد  ا يعُ ــا. فبعــد ر  ل في ا نموذجي 

ــت   ــيم قام ــة تقي ــا  عملي  Jane Idleman Smithث دماام [إ لماا  ]جااد  به
(1)

 

 )ت. 
 
ي الشــوكاني  والعــالمِ البغــدادي  شــهاب الــدين الآلوســي م(، 1254لتفســير 

                                                   

باحثـة أميركي ـة في الدراسـات الإسـلامي ة،  :Jane Idleman Smith( ...-م1137سـميث ) إ لم  جين  (1)

ا، وكانــت قــد حصــلت منهــا علــى درجــة الــدكتوراه،  هاااردردوأســتاذة الأديــان المقارنــة في جامعــة  ســابق 

 An Historical and كميا ييردِ في التفاسيير (الإسيلام)دراسة تاريخي ة ودللي ة لمفهوم  :حة عنوانهابأطرو

Semantic Study of the Term. e«islāme» as Seen in a Sequence of Quran Commentaries 

ــة كون   غــة في الدراســات الإســلامي ة بمعهــد هــارتفورد للاهــوت بولاي ــوم أســتاذة متفر  يتيكــت تعمــل الي

رة مُشـارِكة لمجل ـة الأمريكيـة ، الصـادرة منـذ العـام The Muslim World العيالَم الإسيلامي  ؛ وهـي مُحـر 

ها منذ العام 1111 ا: م. مِ 1132م، التي تول ى المعهد ذاتُه نشر  eم(1111) الإسلام في أميركان كتبها تأليف 

Islam in Americaر الإسلامي  للموت والقيامية؛ و  eThe Islamic Understandingم(،2112) التوو 

of Death and Resurrection اد؛ و يڤاو ، بالاشتراك مـع ي يزبـك حـد  الميرأة المسيلمة في أميركيا: تحيد 

 eMuslim Women in America: The Challenge of Islamicم(2116) الهُوي ية الإسيلامي ة الييوم

Identity Today اد وكـاثلي يڤو ، بالاشتراك مع ي ن مـوور؛ ويزبك حـد  المسيلمون والمسييحي ون وتحيد 

. eMuslims, Christians, and the Challenge of Interfaith Dialogueم(2117) حيوار الأدييان

 eMuslim Communities inم(1114) المجتمعيات المسيلمة في أميركيا الشيمالي ةوشاركت في تحرير: 

North America اد؛ و يڤو ، مع eم(2114) بعيد الحيادي عشير مين سي تمبر الإسيلام والغيربيزبك حد 

Islam and the West Post 9/ 11]مع مجموعة من الباحثين. ]المترجِم ، 
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التفسـير في القـرن الثالـث عشـر »م إلـى نتيجـة  مفادهـا أن  1175في العـام  وصلت  

] الهجري  ]التاسع عشر الميلادي 
(1)

، لا سي ما في بدايات القرن، لا بد  أن يُثبت أن ـه 

ـا-ى التقليدي ة ]في تناوُل النص  القرآني [، وقد ظهـر مثال عل أن  هـذا شـكل   -لاحق 

ـة للحداثـةمن أشكال التخندق في مواجهة ما نراه اليوم من تأثيرات  مُلِ  «ح 
(2)

. وإذا 

ــة  ل  »تركنــا جانب ــا الســؤال حــول مــدى إمكاني ــة استشــفاف وتمييــز أي     
اا  تاايردتا م ح 

، فإن  في اليمن عند أوائل ال« ار للحد    مامدثنـا نجـد أن  قرن التاسع عشر الميلادي 

ة بوضوح بمضمون التفسـير، لا بمناهجـه، وهـذا هـو مـا أوصـلها إلـى هـذه  مهتم 

ــة أخــرى، و ــاس الســابق[. مــن ناحي اا،  2891 في العاا  النتيجــة ]في الاقتب نَّف ص 

ــ ي  ةإبــراهيم رُف  تفســير  الشــوكاني   -الــذي كــان شــديد الاهتمــام بمنــاهج التفســير-د 

ل عمل في التفسير الحديث للقرآن باعتباره أو 
(3)

ا مع  ، وهو تصنيف يتعارض تمام 

 في حقل دراسات التفسير. الشائعةالأحكام التقليدي ة 

تفسير  الشوكاني  فيما يتعل ق بمسألة الابتكار واسـتمراري ة  فصلاليدرس هذا 

ـا بالـد   ـل للنشـاط الفكـرتطوير الحقل، وفيما يت صـل أيض  ي  في بـدايات ور المحتم 

                                                   

 توضيح الزمان على التقويم الميلادي  في هذا الاقتباس هو من عمل الكاتبة في الأصل. ]المترجِم[ (1)

(2) Smith, An Historical and Semantic Study, pp. 172 f. 

 ر:انظ (3)

Walid A. Saleh, ‘Preliminary Remarks on the Historiography of tafsīS in Arabic: A 

History of the Book Approach’, Journal of Qur’anic Studies 12 (2010), pp. 6–40. 

ا ص  .14وتحديد 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(242) 

. ففــي البدايــة 
 
القــرن التاســع عشــر المــيلادي  في عملي ــة الإصــلاح الإســلامي

يستعرض مبادئ التأويل الصريحة  لدى الشوكاني ، ثم  يتناول بالتفصـيل المنـاهج  

ور الـذي قـام بـه تفسـيرُه في قها بالفعل في تفسيره. ثُـم  بعـد ذلـك يتتب ـع الـد  التي طب  

و  التعبير عن رؤاه حـول هـ ـع  ذا العلـم، وفي النهايـة سـيحاول البحـثُ م  ة  منهجـه ض 

 (.modernisationضمن إطار المسألة الأكبر وهي التحديث في التفسير )
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 :الشوكانيّ وتفسيرُه .2

؛ غيــر أن   لقــد ســال مــداد  كثيــر في الكتابــة حــول الشــوكاني  ونشــاطه الفكــري 

ـز جُـل  المثير للدهشة أن  قليلا  مـن هـذه الكتابـات يـدور  حـول تفسـيره، فيمـا ترك 

ـ دي ة تجـاه الأمـور ذات الص  لة بالمنـاخ الاهتمام على نظري اته الفقهي ة ومواقفه العق 

 الفكري  الأوسع في عصره، مثل موقفه من مُم  
 
سات الإسلام الشعبي ار 
(1)

. يتوافـق 

 عام  للنظر إلى الحركات الإصلاحي ة في نهايـات القـرن الثـامن
ه  عشـر  هذا مع توجُّ

ــي     ن بشــكل  وبــدايات القــرن التاســع عشــر الميلادي 
 
 في جانبهــا الاجتمــاعي

 
أساســي

، مع قليل من الاهتمام لإسهاماتها الكلامي ة والفكري ة الصريحة  
والأخلاقي

(2)
. 

ه في اليمن، الذي لم يرحل عنه إطلاق ا؛ ومع ذلك، فإن   ى الشوكاني  تعليم  تلق 

سوا في ب م تول ى منصـب قاضـي 1715لادِ الحِجاز. وفي العام أساتذته كانوا قد در 

ة الزيدي ةيالقُضاة لدى الإمام
(3)

، وهو المنصب الذي ظل  فيه حت ى وفاته. ومع أن ـه 

                                                   

و  خيرُ مثال  على هذا هو كتاب برنارد هيكل حول الشوكاني ، الذي يقوم بجُهد رائ (1) عة الرجـل في ع في م  ض 

  والفكري  في زمانه، ولكن لا يحوي سوى إشارة عابرة إلى تفسيره.
 والديني

 
 الإطار السياسي

 .Dallal, ‘Origins and Early Development’, p. 109 انظر: (2)

، م كبير   على الرغم من نشر قدر  »حيث كتب يقول:  ري القرن الثامن عشر الميلادي  ا من كتابات مفك 

خون التنقيحيونزال  لِ  المؤر  زون على الجوانب العم  كات ذلك القرن، يرك  ي ة والاجتماعي ة لأنشطة وتحرُّ

د الفكرة السابقة القائلة بضآلة القيمة الفكري ة والثقافي ة للفِ   «.ر الناتج في ذلك القرنك  في خطوة تؤك 

، و :ة الزيدي ـةيـالإمام (3)  للمـذهب الزيــدي 
 
ا مــن الـدول والأُ يــتشـمل الإمامهــي تمظهُـر سياســي ــر ة عـدد  س 

س  بالمدينـة،    )نسبة  إلى جبال الـر 
ي الحاكمة. بدأت مع الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرس 

= 
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ي فكـرة التقي ـد إلا أنه زيدي ا،  وُلدِ   انتهى به المطاف إلى ن ب ذ المذاهب الفقهي ـة وتبن ـ

التي كان علماء يمني ـون بـارزون الصارم بالمصادر الأولى للإسلام، وهي الفكرة 

د بـن إبـراهيم الـوزير )ت.  وا بها من قبلُ؛ ومنهم محم  م(، 1436هــا 241قد ناد 

ــد الجــلال )ت.  ــن أحم ـــا 1124والحســن ب ــدي  1673ه ــن مه م(، وصــالح ب

 )ت. 
 
بلِــي ق  هـــا 1122م(، وابــن الأميــر الصــنعاني  )ت. 1616هـــا 1112الم 

ت بــارزة في مشــروع الشــوكاني  كعــالمِ، م(. وهــذه الأفكــار صــارت علامــا1761

ا من سمات نشاطه الفكري   دت كثير  وحد 
(1)

. 

ا كــاملا  للقــرآن، بعنــوان:  فتت القديتت    لمــن كتاباتــه الكثيــرة، ســنجد تفســير 

ي رق ةلمنلعلملقد فسي قدجامعلبينلفَنَّيلقد وق ةلوقد  ل م 1212، الـذي كتبـه بـين عـام 

                                                   
= 

ــب المــذهبُ الهــاد وي  حيــث وُلِــد(، وإليــه يُن    في الــيمن مــن المــذهب  -س 
 
الزيــدي  )وهــو الفــرع الحــالي

ة على (. توال ى الأئم  ع   الزيدي  ا ص  ة وأرياف صنعاء( حت ـى وصـل حُك  حُكم اليمن )وتحديد  مُهـم ذروت ـه د 

ا  ـد في القـرن العاشـر الهجـري  مع تأسيس الدولة القاسمي ة على يد الإمام المنصور بالله القاسم بـن محم 

ي اليمن، وشهِد عهدُه  لُ على الله إسماعيلُ شطر  د ابنهُ المتوك  ، الذي وح  شـيئ ا مـن السابع عشر الميلادي 

ـد يحيـى  ـلُ علـى الله يحيـى محم  ـس الإمـامُ المتوك  ة مـن بعـده، ثـم  أس  الاستقرار. وقد استمر  حكمُ الأئم 

لي ة في العام ، وقد انهارت مع قيـام حـرب الـيمن في أيلـولا سـيتمبر م1112 حميد الدين المملكة  المتوك 

 من. ]المترجِم[م، فكانت بذلك الدولة الزيدي ة الأخيرة في الي1162من العام 

 .eHaykel, Revival and Reform, pp. 18–22:انظر (1)
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م1214و
(1)

ـم    حتـى  . غير أن  هـذا العمـل  ل 
 
يحـظ  بكثيـر مـن الاهتمـام الأكـاديمي

ـ ة، لا سي ما في الدوائر التي تصف نفسها بأن ها س  ي ةل فِ اليوم، مع شعبي ته المستمر 
(2)

 .

ن:  ، في تأريخـــه لعلـــم التفســـير ]المُعنـــو   
ـــد حســـين الـــذهبي التفسيييير إلا  أن  محم 

رون ا زيـدي اوالمفسِّ [، قد صن فه باعتباره تفسير 
(3)

ر في المملكـة اب نُشِـ. وهنـاك كتـ

ا    العربي ة السعودي ة يدور حول هذا التفسير، ولكن تمث ل محاولةُ الكاتـبِ   الأح  ي 

ابي ـة =ا ـانتقا الرؤية إثبات  التوافق بين أسلوب الشوكاني  وبين الرؤية الوه  ا ص   كبيـر 

   القدم  العلمد   لهذه الدرام 
(4)

. 

ا، بل تقليد فت  القديرالهيئة التي يأتي عليها  ي ة، كما سنصف بالتفصيل لاحق 

ـا لأي ـة أجنـدة تحـديث. فعلـى سـبيل المثــال،  إن  نظـرة خاطفـة تُبـدي لنـا غياب ـا تام 

هات  للمراجعة فيما يتعل ق بالعلاقات بين الجنسين  ليست لدى الشوكاني  أي  توجُّ

                                                   

(1)  ،
 
د حسين الذهبي رونانظر: محم   -1161مجل دات )القاهرة: دار الكتب الحديثة،  3، التفسير والمفس 

 .(226ا 3)(، 1162

 ة السعودي ة، انظر:للاط لاع على أهم  أسباب شعبي ة الشوكاني ، لا سي ما في اليمن والمملكة العربي   (2)

Haykel, Revival and Reform, pp. 225–34. 

(3)  ،
 
رونانظر: الذهبي  .(211 -225ا 3)، التفسير والمفس 

ا لن ب ذِ الشوكاني  المذهب  الهاد وي   الزيدي  ]وهو المذهب الذي بقي إلى اليـوم مـن المـذهب  -ولكن نظر 

[، وتبجيلهِ لمُد   نات الحديث الزيدي  ن  و  ، وتأكيدِه على فضـل جميـع الصـحابة، واندماجِـه ي ة المعتمدةالسُّ

، فإن  هذا التصنيف لا يبدو مناسب ا.الكبير مع التراث الفكري  السُّ 
 
 ن ي

اري،  (4) د حسن الغم  ة: دار الشروق،  رًاالإمام الشوكاني  مفسِّ انظر: محم   (.1121)جد 
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ـا أن  أو الموقف تجاه غير المسلمين؛ ولقد كان ليصـبح مـن المثيـر للدهشـة تمام 

ــل هــذه التوج   ــه مث   في زمن
ــي ــدي عــالمِ يمن ــوم يُب ــاب  للعل ــا غي ــاك أيض  هــات. وهن

(Science ) أو علـى 
 
في تفسيره، سواء كانـت هـذه العلـوم مـن الـتراث الإسـلامي

. فيما تمث ل المعجزات وظواهر من ق  
 
ـي  »بيِل الحسـد والنمط الغربي حقـائق « نالع 

نات الفكرحياتي ة لديه، ويرفض بشد   ، الـذي ة التكه  في -ي ة حول معناها المجـازي 

 وينبـِئُ عـن عـدم الإيمـان بقـدرة الله  -رأيه
 
ـي يتعـارض بوضـوح مـع الـدليل النص 

ل قةالمُط  
(1)

. 

لو كان هناك من جانب ابتكاري  في تفسير الشـوكاني ، فإنـه يكمـن في منهجـه 

 فحســب؛ إِ 
 
مــة تفســير ذ  التــأويلي ــة في مقد  م الشــوكاني  نظرتــه المنهجي  ه، وهــي يقــد 

مة قصيرة وفي الصميم وليسـت   ـا. ومـع أن  تصـوير الشـوكاني   مقد  بالبسـيطة إطلاق 

ـا علـى تعزيـز أهمي ـة دوره  لتاريخ التفسير فيه نظر من جهة بساطته، ويعمـل أساس 

د لتفسير القرآن المبال غ فيه كمجد 
(2)

 ، فإن  مبادئ التأويـل التـي يسـتدعيها تسـتحق  

. الملاحظة؛ لأن ها إلى حد  
 
 بعيد تت صل بتفسيره الفعلي

                                                   

ـد الشـوكاني ،  (1)   بـن محم 
د بـن علـي القيدير، الجيام  بيين فَنايي الروايية والدرايية مين عليم فيت  انظر: محم 

 وما يليها. (42ا 3)(، 1114عبد الرحمن عُميرة )المنصورة: دار الوفاء،  :، تحقيقالتفسير

  .Saleh, ‘Preliminary Remarks’, p. 33 انظر: (2)
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ي   ن: يقتصـر أحـدهما علـى يرى الشوكاني  أن  حقل  التفسـير ينقسـم إلـى فـريق 

ـــة في نقـــد الحـــديث مِ ل  الروايـــة، ويبـــذل قصـــارى الجهـــد لتطبيـــق المنـــاهج العِ  ي 

ــه يتجاهــل  ــا أن  ــز الآخــر علــى اللغــة والعلــوم المســاعِدة، وإم  ]النبــوي[؛ فيمــا يرك 

تها. ثم  يؤك   الأحاديث النبوي ة ق من صح  ا كافي ا للتحق  د الشـوكاني أو لا يُعِير اهتمام 

 مُل  
 
زِمـة لنـا، إلا  أن  على أن  جميع مرويات التفسـير التـي يمكـن عزوهـا إلـى النبـي

مثل هذه الأحاديث الصحيحة التـي تـدور حـول تفسـير آيـات  مـن القـرآن ليسـت 

ا تفسـيرات ض سوى لجزء صغير من القرآن. أم  الصـحابة فيـرى أن هـا ليسـت  تتعر 

ــة للجــدل والــر   ، ويــرى أن هــا تســتدعي دراســة د  علــى القــدر ذاتــه مــن عــدم القابلي 

ـا  ـل باعتبـاره رأي  فاحصة ودقيقـة؛ ويقـترح أن  أي  تفسـير ثابـت عـن الصـحابة يُعام 

ـا قرآني ـا يـرِد بــمُق   ا على غيره من الآراء الأخرى حـين يشـرح لفظ  م  معنـى مغـاير »د 

ذ بعين الاعتبار كـ«نى اللغوي  للمع واحد  مـن أهـلِ اللغـة الموثـوق »، وأن ه قد يؤخ 

بِ  ر  حين يتعل ق الأمر بألفاظ  غامضة المعنى. ومع ذلـك، قـد يكـون تفسـير « ي تهِمبع 

ا مـن تفسـيرات أجيـال  لاحقـة، وذلـك  ، في بعض الحالات، أقـل  اعتبـار 
 
الصحابي

ض مع حقائق معروفة وخضعت لأ قة ولا دليل  كـاف  علـى حين يتعار  بحاث معم 

ــ ــة. عــلاوة علــى ذلــك، يقــول الشــوكاني  إن  تفســير الس  ته اللغوي  م صــح  ل ف لا يقــد 

ة؛ وبالتـالي لا أحيان ا سوى معنى واحد لل   فظ القـرآني  الـذي قـد يحمـل معـاني  عِـد 

ــب في دقــائق الفــروق في المعنــى  ــل  القيــام بتحليــل لغــوي  ينق  يمكــن أن يحــل  مح 

د أن  هذا الأمر   لة. ويؤك  لا  ،«تفسير  باللغـة»وجميع التفسيرات المعقولة والمُحتم 
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. ويستشــهد بالعديــد مــن الأحاديــث للتأكيــد الشخصاا « الاات  بمحــضِ »تفســير  

ة في المعنــى، وأن  مجمــوع الآراء  علــى مقصــده مــن أن  للقــرآن مســتويات عــد 

؛ ولذا
 
ل المعنى الإجمالي ظ ـر إلـى هـذا التبـايُن لا يجـب أن يُن   المتباينة هو ما يُشك 

 . على أن ـه اخـتلاف  غيـر مرغـوب، بـل هـو سـبيل  إلـى تحقيـق فهـم شـامل للـنص 

ـر في كـل  تركيـب  مـن التراكيـب »وعلاوة  علـى ذلـك، يقـول الشـوكاني  إن ـه  لا يتيس 

 ، وإن مـا«ل ف، بل قد يخلو عن ذلـك كثيـر  مـن القـرآنالقرآني ة تفسير  ثابت  عن الس  

ى من التفاسير التي في إسنادها انقطـاع  أو ضـعف. ويخلُـص ص  هي روايات لا تُح  

ــ ــه يحــت م علــى المفس  ي  الشــوكاني  إلــى أن  هــذا كل  ن )الروايــة ر أن يجمــع بــين الأمــر 

ــه في تفســيره؛ ألا  وهــو  ــا يســعى إلي (، وهــذا م ــل اللغــوي  ــين »والتحلي الترجــيح ب

... وإيـراد »وبرة اللغوي ة ، بناء  على الخ«التفاسير المتعارِضة
 
بيـان المعنـى العربـي

ــة   أو الصــحابة أو التــابعين أو تــابعيهم أو الأئم 
، «مــا ثب ــت مــن التفســير عــن النبــي

م   اليدر  )عُ بين ما انقسم من مدارس التفسير، كما يقول. ثم  يُشير إلـى تفسـير والج 

 )ت. (المنثييور
 
ــيوطي ــدين الس ــلال ال ــام ج ـــا 111، للإم ــاره م(، ب1515ه اعتب

 للوصول إلى 
 
 »مصدره الأساسي

 
... »مـع « التفاسير المرفوعة إلـى النبـي اختصـار 

في غيــره مــن تفاســير علمــاء »وجــدها الشــوكاني  « وضــم  فوائــد لــم يشــتمل عليهــا

تصــحيح  أو تحســين  أو تضــعيف، أو »، إضــافة  إلــى نقــد الروايــات، مــن «الروايــة

ب  أو جمع  أو ترجيح ى من كلام الشوكاني  درجة  عاليـة مـن وبعد ذلك تتب«. تعقُّ د 
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ه الخـاص  علـى أن ـه ف  الثقة بالن   م عمل ه وتفسير  ـبُ لُـب  اللُّبـاب، وع  »س حين يقد  ج 

ب، ونهايةُ مأربِ الألباب في علم التفسير« العُجاب، وذخيرةُ الطلا 
(1)

. 

  أن ه شعر بحات شِ 
جُ التي يعرضها الشوكاني  بذلك الانطباع الجلي جة ي الحُج 

ا لا يقوم على روايات الحديث وحدها؛ وهو أمر لا  إلى تسويغ تقديمه تفسير 

  أن ي لقى معارضة وانتقادات من القائلين بالتفسير بالرواية لدى ش  
ك  أنه خشي

ن ة.  أهل السُّ

، ولكــن لــيس في تلــك  متــه معــالم  منهجــه التفســيري  ، تعــرِض مقد  وإجمــالا 

مها ما هو جدي ر  بالملاحظـة علـى نحـو  خـاص  باسـتثناء الـدور الدعاوى التي يقد 

  الذي ي  
التـي سِمُ به تفسيره. فهو يحاول أن يضع نفسه في وسـط الثنائي ـة الاستثنائي

إليها بنفسه، وهي ثنائي ة الدراية والرواية، متحاشي ا التفسيرات التي لا تسـتند  أشار

ـا،  د إعـادة إنتـاج  اومتجـاوز  إلى أساس سليم، والتي تقوم علـى القـول جُزاف  مجـر 

ـ   والصـحابة والس 
ل ف. بيـد أن  القـول بات بـاع هـذا الطريـق للمأثور من تفسير النبـي

ا غير  معتاد.  الوسط ليس أمر 

، إذن، يدور حول مدى تطبيقه  تلـك المنهجي ـة  التـي  -فعلا  -فالسؤال المهم 

متـه  ـا منـه-وضع معالمها في مقد  أثـر ذلـك و -وهـو أمـر  لا يمكـن اعتبـاره مفروغ 

                                                   

 .(51 -57ا 1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)

ا.وانظر القسم الرابع من هذا ال  بحث للاطلاع على تقييم أشمل عن رؤى الشوكاني  حول دوره عالم 
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ــة تأويلي ــة وبــين وضــعها موضِــع   ــا بــين صـياغة نظري  علـى تفســيره؛ لأن  هنــاك فارق 

التطبيق
(1)

. 

  

                                                   

 انظر: (1)

Regula Forster, Methoden mittelalterlicher arabischer Qurʾānexegese am Beispiel von 
Q 53, 1–18 (Berlin, Klaus Schwarz, 2001), pp. 117 f. 

ــه في كثيــر  مــن الحــالات لا تكــون هنــاك ــح أن  ــة بــين مبــادئ التأويــل التــي يُورِدُهــا  وهــو يوض  علاقــة قوي 

مات تفاسيرهم وبين المناهج التي يطب قونها فعلي ا في هذه التفاسير. رون في مقد   المفس 
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 :في تفسير القرآن نهج الشوكانيّم .3

 :. ملاحظات عامّة0. 3

ـا في التفسـير فت  القديرللوهلة الأولى، يبدو  فالشـوكاني   ،عملا  تقليدي ا تمام 

ة آيـات؛ ويمـر  علـى تلـك المقـاطع  يتناول القرآن  في صيغة مقاطع ن مـن عـد  تتكو 

م تحليلا  لُغوي ا أو إعادة صـياغة للآيـات أو  جملة  جملة، أو حت ى كلمة  كلمة، فيقد 

كلِا الأمرين، مع خلاصة  للتفاسير المتباينة حيث يتاح له ذلك، بما في هذا ت كـرار 

مـه لهـذا النقاش لمسائل القراءات المختلفة. وكإضافة  للتحليل الد قيق الذي يقد 

م الشوكاني  المتاح  من الروايات ذات الصـلة، أو علـى الأقـل  ذاكالمقطع أو  ، يقد 

اليدر  ). ولـيس هـذا الـدور أكثـر مـن إعـادة إنتـاج لمـا يـرِد في منها امنطقي  يعتبره ما 

؛ إِ  (المنثور
 
ة على هذه الروايات. ذ  للإمام السيوطي  لا يكاد الشوكاني  يعل ق بالمر 

ــى  ــظ عل دة التكــافؤ، دون أي  تحف  ــد  ــراءات متع ــير الشــوكاني  ق يحــوي تفس

ــورِد  إحــداها؛ وحيثمــا يــبرز خــلاف في تفســير إحــدى الآيــات، نجــد الشــوكاني  يُ

ـرين  اد  مُختلفِ  الآراء للمفس  ىالق  ـز  ا   وِ تلـك الآراء ، وغالب ـا بإيجـاز  شـديد دون ع 

ا حين يطـرح إلى أصحابها، لكن ه في كثير من الحالات لا يق . أم  م لنا رأيه الخاص  د 

ا ما يدعمه بالحُج   ، فإن ه دوم  ج والبراهين. وفي بعـض الأحيـان، حـين رأيه الخاص 

ـد  يرى إحدى المسـائل علـى ق ـ ال  مـن الأهمي ـة، فـإن  نقـاش تلـك المسـألة قـد ر  ع 

ـ لة من مفس  ا، ليشمل اقتباسات مطو  ع  يهم؛ مثـل أبـي عبـدرِ يصبح موس  لله اeين يسـم 
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 )ت. 
 
هــا 774م(، أو إسماعيل بن عمر بـن كثيـر )ت. 1272هـا 671القرطبي

.م(، مع حِج  1373 ل لوجهة نظره ورأيه الخاص   اج  مفص 

ـــير الشـــوكاني   ـــن تفس ـــب ع ـــت-تغي ـــة  -بشـــكل  لاف المناقشـــات الكلامي 

ـــدخول في  ـــى ال ـــة إل ـــه المســـائل الفقهي  ـــا تدفع والتفاصـــيل الســـردي ة. وعـــادة  م

ـل  استطرادات، ل ، فيشـير إلـى أعمالـه كن ه يقطـع هـذه الاسـتطرادات بشـكل  متعج 

ــة التــي  ــة، التــي يــرى أن هــا الموضــع الأنســب لنقــاش الموضــوعات الفقهي  الفقهي 

ليست ذات صلة مباشرة بفهم النص  ]القرآني [
(1)

. 

دي ة لا يُب   ا بالقضايا العق  لى . موى في ح لا م ن  ر دي الشوكاني  اهتمام  اع  ف 

eئحeئجeييeيىٱُّٱمن سورة يونس:  41، عند تناوُله للآية رقم لمث لمبدل ا

د  الجدل. فيرى في رِق في تفسيره ح  ، نراه يُغ  (2)َّبمeبخeبحeبجeئهeئمeئخ

ل بالأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو  ا ضد  التوس  تفسير هذه الآية بيان ا واضح 

                                                   

ا حول  21انظر، على سبيل المثال، تفسير الشوكاني  للآية رقم  (1) من سورة التوبة، وفيه يختصر نقاش 

 .(371ا 2)، فت  القديربالإحالة إلى أعماله الفقهي ة: الشوكاني ،  ويقطعه مقدار الجزية الواجب دفعه،

 ، هما:آنن للقرترجمت ي  تقوم على  ترجمة الآيات القرآنية المستخدمة في هذا الفصل (2)

Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted (London, Allen & Unwin, 1955 and 1963). 

Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Translation and Commentary (Jidda, Dar al- 

Qiblah for Islamic Literature, 1992). 

ــارئ  تمكــينبعــض  الانتقــاءات والتعــديلات ل ت  يــأجر   قــدو ]بــالطبع تقصــد الكاتبــة هنــا القــارئ الق

 .النقاشات التي يعقدها الشوكاني  حول تفسير الآيات بالإنجليزية، المترجِم[ من فهم
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سة التي يعتبرها شِر  الأموات، وهي المُم   ه ار  ا. ولا يوج  ن ك  مجادلاته ضد  م 

هها نحو العلماء الذين لا يُدينون تلك د  يقعون في تلك الأخطاء ق   ر  ما يوج 

سات بشكل  صريح   لواضح   الأخطاء والمُمار  ة  إلى  -في رأيه- . فهذا يشك  رِد 

عهد الجاهلي ة الأولى، بل أسوأ من ذلك
(1)

. غير أن  هذا الهجوم اللاذع هو 

إن  المسألة الأخرى الوحيدة التي  ذ  تفسير الشوكاني ؛ إِ الاستثناء لا القاعدة في 

)بمعنى الات باع الأعمى « التقليد»تدفعه إلى إبداء سخط مماثل هي مسألة 

ا. وفي  لمدرسة  ما من المدارس الفقهي ة(، وهي المسألة التي نناقشها لاحق 

دي ة، ولاالعموم، ليست الآراء التي يعب ر عنها الشوكاني  آراء  ع    يمكن ربطها ق 

ي   على قومه « يكذب»نها. فحين يصف القرآنُ إبراهيم  وهو بمدرسة كلامي ة بع 

رين القُد   64 -57)الآيات:  ا من المفس  ى قد من سورة الأنبياء(، فإن  كثير  ام 

ة مع الاعتقاد بعِ  مة الأنبياءص  تناولوا مدى انسجام هذه القص 
(2)

ا الشوكاني  فقد  . أم 

ل بعض جوانب هذا الجدال، ولكن ه يرفض الخوض  في هذا النقاش أو ترك  تناو 

                                                   

 وما يليها. (465ا 2) ،فت  القديرالشوكاني ،  (1)

 لمطالعة نقاش ]نورمان[ كالدر حول هذه المسألة، انظر: (2)

Norman Calder, ‘TafsīS from Ṭabarī to Ibn KathīS: Problems in the Description of a 

Genre, Illustrated with Reference to the Story of Abrahame’in Gerald R. Hawting and 

Abdul- Kader A. Shareef, eds, ADDS.rch set.eth eQuS aʾ̄a (London, Routledge, 1993), 

pp. 101–40, at pp. 106–10. 
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دي ة تتداخل مع تفسيره الذي جعله يتمحور حول النص   هذه المسألة العق 

القرآني 
(1)

. 

ا للبقـاء قريب ـا مـن الـنص  خـلال تفسـيره  ا كبيـر  وهكذا، يبذل الشوكاني  جهـد 

ــب الاســتطرادات غيــر الضــروري ة. وإن  دراســة فاحصــة للم ــات التــي وتجن  نهجي 

ا مـع  ح لنا أن  هذا الأمر ليس مسألة أسلوب في الكتابة، بل يتوافق تمام  يت بعها توض 

 مبادئ التأويل التي يطب قها الشوكاني  باستمرار على مدار تفسيره.

، يأخذ  َّنىeنمeنخeنحٱُّٱفحين يصف القرآن الرسالة الإلهي ة بأن ها: 

ا للدخول في ذلك الجدل ا ل ق القرآن»لدائر حول مسألة هذه الآية مُنطلق  ، «خ 

رين السُّ  ة، نجده يتخط ى تلك الفرصة لوضع ن  ولكن على عكس كثير  من المفس 

ا. نفسه في موضع العداء الراسخ للمعتزلة، بل يُف   ا مستقلا  تمام  ل أن يأخذ موقف  ض 

ل  يقول إن  الصياغة القرآني ة هذه قد يُف   ذ  إِ  م منها أن ها تشير إلى خ  القرآن، غير ق ه 

ل   ا إلا  على خ  ل  أن ها لا تنطبق قطع  ق القرآن، في ق الوحي. وبالتالي فإن  الاعتقاد بخ 

د   ة أهل السن ة الذين رفضوا «ة  ع  د  بِ »رأيه، يُع  ين-، ولكن  أئم  ة قد ع  د  هذه البِ  -محق 

ك بالاعتقاد الآخر القائل بعدم أف   د التمس  طوا في الات جاه الآخر، لا بمجر  ل  ر  ق خ 

ا من خلال  -بنفس القدر-القرآن، وهو الاعتقاد الذي  لا يمكن إثباته، بل أيض 

ن امتنعوا عن ات خاذ موقف  في المسألة. الحُك   م بتكفير معارضيهم، بل بتكفير م 

                                                   

 وما يليها. (413ا 3)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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ل فالشوكاني  يرى أن  لا أحد  من الس   هذه المسألة، التي     قبلل ف قد تناو 

في القرن الثالث « ةن  المِح  »في حدود زمن بؤرة للنقاش والجدل فقط  صارت  

ي   . وبالتالي يقول إن ها مسألة تقع في نطاق عالم الغ  ا التاسع الميلادي  ب، الهجري 

  لدى الس  ل  بعِ  الذي استأثر اللهُ 
ل ف، في م مكنوناته. وهذا هو الموقف النموذجي

ا ما سوى هذا الموقف فسيؤد ي إلى تكفير المؤ منين، وهو رأي الشوكاني ، أم 

الأمر الذي يدينه
(1)

. 

إلـى حـد  -وهذا المقطع من تفسير الشـوكاني  لا يُظهـر لنـا فقـط أن ـه يحـاول 

دي ـةتجن ب التمذهب والاصطفاف حتـى مـع  -كبير يتعـاطف  مدرسـة فكري ـةا عق 

ا أحـد أبـرز مبادئـه في التأويـل، وهـو  ح أيض  معها لاعتمادها على الرواية، بل يوض 

سـواء مـن الكتـاب أو -دار الأحكام عند غياب الدلالة الواضحة الامتناع عن إص

ــالتــي يمكــن أن يســتند عليهــا الحُ  -الحــديث م. عــلاوة  علــى ذلــك، يبــي ن هــذا ك 

ون الشوكاني  لا يرى في الس   ا أن ه على الرغم من حقيقة ك  ل ف مرجعي ـة  المقطع أيض 

ع في التفسير، فإن ه يرسم صورة مثالي ة للسـلا تُن   نوات الأولـى مـن الإسـلام التـي از 

ـقد حُجِ  خيله لم يكن    ب ع 
 ب الإيمانُ الحقيقي

 
ي  الظن ـ

 
دُ نتيجـة  للمنطـق الكلامـي

ع والمُح   ثات.وغيره من البدِ   د 

  

                                                   

 وما يليها. (317ا 3)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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 :القرآن (ظاهرِ معنى). البحث عن 2. 3

ـك بمبـدأ تفسـير  ينطلق الشوكاني  في تفسيره من الصياغة القرآني ة. فهـو يتمس 

ــة. ويــأتي تطبيقــه لهــذا القــرآن علــ ى ظــاهر المعنــى، ويــرفض التفســيرات المجازي 

ا لإقرار الشـوكاني   ر المرء، نظر  ا قد يتصو   -بوضـوح-المبدأ عادة  بشكل  أعقد مم 

ها أكثرُ مجازي ة  من غيرها. ة، وبعض   عد 
الةُ أوجه ولها معان   أن  الكلمات حم 

 العرشا الكرس»ويدافع الشوكاني  عن حقيقة وجود 
 
المذكور في « ي

ا القرآن، بالإشارة إلى الصياغة القرآني ة وما يعتبره حديث ا صحيح 
(1)

، ولكن ه يت خذ 

ا أدق  من وصف الله بـ  »موقف 
 
 )الآية رقم « العلي

 
من سورة  255في آية الكرسي

البقرة(. ويرى أن  هذه الصفة لا تشير إلى أي  علو  فيزيائي بمعنى أن  الله في 

ة الإلهي ة الفائقة والمرتبة العالية.  السماء أعلى البشر، ولكن ها تشير إلى القو 

 وآيات  أخرى من القرآن، وفي كِلا  ع  ويدعم هذا الرأي بقب س من الش  
 
 ر العربي

لا  »الحالين هناك استخدام  للفعل  بمعنى المكانة العالية. ففي الآية الرابعة من « ع 

م َّتحeتجeبهeبمeبخُّسورة القصص:  الفعل لوصف ، يُستخد 

مزاعم فرعون مصر بالوصول إلى مثل هذه المكانة السامية، وهو ما يشير 

لا  »بوضوح إلى أن  معنى  . إِ « ع 
 
يعل ق  ذ  هنا لا يمكن أن يكون بالمعنى الفيزيائي

:  الشوكاني  على هذا قائلا 

                                                   

 .(211 ا2) (،346 ا1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)
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ه  ؛   عتوف ٌ نَّ والأ ل      الكت ب والس   ئ على  ذهبم ي تى غدت  ولك   الن ش 

ت ه ،رجً  ع  الشتعخ  ل   ،ولا ي نظت  في    لَّ ت  ت  ولا ي  لده ، والكت ب  والسن    هم  إف 

عد ر الذ  ي ع  
ف  به الحق  الم  د ت  تب د   به الصحدح     الف م     الب طل، وي 

(1)
. 

eليeلىeلمeلخُّٱوفي حالة أخرى، في الآية الأولى من سورة الأنعام: 

eممeمخeمحeمج eة أخرى الفهم  َّمى  الظواهت   ، يرفض مر 

(phenomenological( والأحادي  البُعد )one- dimensional لظاهر معنى )

 القرآن.

مهور  » تا  ب لظل م   والنور، فق ل ج  اختلف   هل  العلا في المعنى الم 

وا   اللدل، وب لنور  ضد ء  النه ر  م 
تي : المتا   ب لظلم    س     .المفسِّ وق ل الح 

(2)
 :

تقو .يم  لإالكفت  وا ى.  ل اب   عطد  : وهذا ختوجٌ ع  الظ ه    .انته 

لى    ي ق   تشمل  كل     ي ط  إل: والأ و 
ل م  ،    الظلم    ل ق  علده اما الظ 

ل   ،والنور  يشمل  كل     ي طل ق  علده اما النور    الكفت ون ور  م  فد دخل  تحت  ذلك ظ 

eeىeٰنيeنىeننeنمeنزeنرeممeماeليeُّٱ ؛الايم  

                                                   

 .(346 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)

. ]المترجِم[« نالحس  »إذا قيل  (2)  .على الإطلاق، فهو البصري 
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نسٌ ، [122: الأنع  ] ؟oooَّيىeينeيمeيزeير و فت    النور  لأن ه ج 

ه  ع  الظلم    لكثت    مب ب ه  وتعد     نواع  م  ه، وج 
مدع   نواع  «ي شمل  ج 

(1)
. 

ـا، بـل هـو تفسـير   ا مجازي  وهذا الأمر، من وجهة نظر الشوكاني ، لـيس تفسـير 

دة. ولـيس الشـوكاني   يعتمد على ظاهر معنى الألفاظ ذات الأبعاد الدلالي ة المتعـد 

ي   ا لأحــد التفســير  ــد  ، وإن مــا يحــاول تحديــد بطبعــه مؤي  ن؛ الفيزيــائي أو المجــازي 

م الأمر بالاعتماد علـى    للألفاظ المستخدمة في القرآن، وإن لز 
المضمون الدلالي

ـ ، فيرتكـز في تفسـيره علـى ذلـك ن  مصادر أخرى من القرآن والسُّ
 
ة والأدب العربـي

دي ـة، تبقـى المقـاييس الوحيـدة هـي القـرآن التحليل. وعلى الرغم مـن  الآراء العق 

 ة.ن  والسُّ 

ا أن  تناوُل  الشوكاني  للآية الأولى من سورة الأنعام يحمل  الواضح أيض 

ا لتوسيع نطاق المعنى القرآني  قدر الإمكان، طالما أن ه ليس هناك دليل  ه  توجُّ

 على الحاجة إلى تحديده. فعلى سبيل المثال، وص  ن  
 
 36فيما يت صل بالآية رقم ي

من سورة النساء
(2)

، eَّئمeئخُّ، نرى أن  الشوكاني  يُناقش معنى: 

                                                   

 وما يليها. (112 ا2)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)

eeئمeئخeئحeئجeييeيىeeينeيمeيزeيرeىeٰنيeeنىٱُّٱ (2)

 .oooَّجمeجحeثمeeتهeتمeتخeتحeتجeبمبهeبخeبحeبجeئه
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ا بعدد من التفسيرات، ومنها أن  المقصود به الزوجة أو الرفيق في السفر  مستشهد 

ل  ي ص  الذي »أو الصاحب  بك وي   ؛ ليخلص إلى أن ه:«ز  ك رج ء  ن فع كح 

ب   ل  الآي   جلا ي  د     تتن و   اع ييا   م علدها  وهاو كال   ،مدع     في هذه الأقوالع 

ن   ق  علده  ن ه ص حبٌ ب لج  د  ن      ص  ؛   : بج  ن  كم   ي ق   ،ب كب  ب اك في تحصادل  ف  بج 

ب   ام  و تعل ا  ل  ع     و   
ت   تج ر م صن ع م  و نحو ذلك  ش 

(1)
. 

ه  مماثِل ، في الآية نفسها، «الجار»وي ظهر لنا منِ تناوُلِ الشوكاني  لفظ   توجُّ

ا من  ل  التفسير[، إضافة  إلى أن ه يعطينا مزيد  ح  إلى توسيع نطاق معنى اللفظ ]م 

ق في اجتهاداته في التأويل. تكمن إشكالي ة التفسير هنا فيما إذا كان لفظ  التعمُّ

، على أن ه إشارة إلى أشخاص يعيشون في « الجار» يمكن ويجب تجسيده، مثلا 

 معي ن من البيوت. وكما قال الشوكاني  في تفسيره، فإن  الشارع نفسه أو في ن
طاق 

تا  » وار    ي ص  [ «الجار»]بلفظ الم  ى الج  سمَّ ق  علده    ه ب عدد  ،د    ار 
و    ؛ ع ك 

بً   ،لدهاإ وفي ذلك  لدلٌ على ت عمدا الجدتا   ب لاحس   مواءٌ ك نت الدي ر   تق ر 

د  « و  تب ع 
(2)

ة رين حول المعنى  . وبعد الاستشهاد بعد  آراء مختلفة للمفس 

ع في  عنى »، يقول الشوكاني  إن  «الجار»الدقيق لمفهوم  لى    ي تج   «الج ر»الأ و 

د  فده    ي قتض  ب د ن ه و ن ه ي كو  ج رًا  ؛عت  إلى الشَّ 
ج  ، إفإ  و  ور  د  كذا    الد  لى ح 

                                                   

 .(553 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)

 .(552 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (2)
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دِّنً ، و تع  عن ه  لغً    إ و      س ف   الأرض، ك   العمل  علده    ع  إلى   
ج  د ر  لا ي وج 

ت   أو بعبارة أخرى: -غير أن  الشوكاني  يرى أن ه لا الشريعة المُوحاة «. فً  و ع 

نات الحديث م أي  نوع من التحديد؛ مع  -القرآن ومُدو  ولا المعاجم العربي ة تقد 

 يستشهد بحديث  لإثبات ما ذهب إليه من أن  
 
، «ج رٌ   ربعد    ارًا»أن  القرطبي

نات  رِدُ في المُدو  رُد  هذا الحديث؛ لأن ه لا ي  دةولكن  الشوكاني  ي   الحديثي ة المُعتم 

 
 
ول م يُسندِه القرطبي
(1)

من سورة  61. ثم  نجد الشوكاني  يشير إلى الآية رقم 

eسخeسحeسجeخمeخجeحمeحجeجمeجحeثمٱُّٱالأحزاب: 

. فيقول إن  هذا يُثبت أن  َّطحeضمeضخeضحeضجeصمeصخeصحeسم

ا، يقول الشوكاني : جميع ساكني  فق  هذه الآية[. وأخير  المدينة اعتُبروا جيران ا ]و 

ى الجوار فه  ت خ  » مل       الأعتاف  في   سمَّ ه ، ولا ي صح  ح 
تل ف  ب ختيف   هل 

تواضع     
ف م واصطيح  م تع ر     

«القتآ   على  عتافم
(2)

. 

يدخل في نقاشـات ة بالتشريع، ول  وحتى حين يناقشِ الشوكاني  آيات ذات صِ 

. ومـن 
 
ـي ل والأخيـر بالصـياغة القرآني ـة والـدليل النص  فقهي ة، يكـون اهتمامـه الأو 

                                                   

ـ (1)   لم يُس 
سـة الرسـالة مـن صحيح  أن  القرطبي ندِه في الأصـل، لكـن هنـاك تخـريج للحـديث في طبعـة مؤس 

  اد :)بتحقيــق الجييام  لأحكييام القييرآن :تفســيره
 
ــد رضــوان  ،عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ومحم 

ب وش(؛ فقد أخرجه الط ،عرقسوسي  الذي قال في وماهر ح 
 
إن  فيه راوي ا  مجم  الزواندبراني  وكذا الهيثمي

 في 
 
ه البيهقي د  ا من مراسيل أبي داود، وأور  ا، وهو أيض   .]المترجِم[ .السنن الكبرىمتروك 

 .(553 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (2)
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ـ من 23تحليله للآية رقم أفضل الأمثلة على ذلك،   رُ ر  سورة النسـاء، وهـي آيـة  تُق 

ــز   ــع ال ــن موان ا م ــي  و  عــدد  ــين الأخُت  ــا تحــريم الجمــع ب . إِ اج، ومنه ــول  ذ  ن في آن  يق

ــا الشــوكاني  إ ــا، يشــمل أيض  ــى أن  هــذا التحــريم، قياس  ــوا عل ــل  العلمــاء ات فق ن  جُ

ـ ي؛ أي بعبـارة أخـرى: الـدخول في علاقـة جنسـي ة مـع )أو جِم  ـالتسر  ن ت ي  ي  ارِ اع( ج 

، الذي مـن الواضـح أن ـه موضـوع «نكاح»ت ين. لكن  الإشكال، في رأيه، أن  لفظ أُخ  

 ع  التحريم في هذه الآية، قد ي  
قد زونِ ـاج أو جِم  ي ع  د أي  اع؛ وعلـى المفس  ر أن يحـد 

ين المعنين هو المقصود في الآية. ومـع ذلـك، كمـا يشـير الشـوكاني ،  معن ى من هذ 

ـ   للآية هو س 
قـد الـزواج ر  هناك إجماع  واضح على أن  الهدف الأساسي د موانـع ع 

ـن يقـول إن  التحـريم يشـمل لا الجِم   إلـى  إضـافة  -اع. ويقـول الشـوكاني  إن  كـل  م 

م   -ت ينالزواج من أُخ  
ن   ،لاى  لدالإي حتا ج... »ن، ن أُخت ـي  جـاريت ي    ع  ج  عاه     ولا ي   ف 

ف  ب لتج لف لحق  لا ي ع   ؛ذلك ق ول  الجمهور «ت 
(1)

ـا، ويعنـي بهـذا  اا رأي   أن  اعتقـاد 

د أن  بعض العلمـاء البـارِ  زين يعتنقونـه. فهـو لا يقبـل خاطئ ا لا يُصبح صواب ا لمجر 

اس دليلا  في هذه الحالة؛ لأن ه لا يرى من المسـموح توظيـف القيـاس في جـزء القي

ـا أن  مـن  واحد فقـط مـن الآيـة ورفضـه في بقي ـة الأجـزاء. ولا يـرى الشـوكاني  أيض 

ال بدنهما  في ع بين ظاهرِ المعنى والمعنى المجـازي  للنكـاح، م  المتاح الج    و التنق 

 لهاذه الآيا 
 
مال  »ه ؛ فيقـول إن ـالتفسدت الفقها  لاى  في الآيا  «النكا  »لا يصاح  ح  ع 

                                                   

 .(534 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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عند ده جمدعً   ء  -   ط  د  والو  ق  مع بد  الحقدق   والمجا يلأ - عن  الع   ؛ن ه    ب ب الج 

ول إن  كلا  من عِ وهو ي  «. وهو  منوع ه بالق  قـد»ي أن  هذا الرأي يمكن أن يُواج  « الع 

قد الزواج»]أي  طء»و«[ ع  ؛ «النكـاح»ظـاهرِ معنـى  هـي مـن«[ الجِمـاع»]أي « الو 

يف  عتوف في الأصول  »غير أن ه يشير إلى وجود  ا»حـول « خ  م  عند ا  الج  ع باد    

شاَ   ب ا»، وهـو السـبب الـذي يـرى الشــوكاني  مـن أجلـه أن ـه لـم «الم  ااي  م  ل  ق  إلا  ح 

قاد النكا    يمالتحت قاد الازواج»   ]في الآي  علاى تحاتيا ع  [««ع 
(1)

، فـلا يمكـن 

م   يمِ استنباطُ تحر
 يحتـاج       خت د   ع  ج ريت د  ج 

 
من هذه الآية؛ لأن  الحكم الشرعي

  حاسم  لا ي ق  
ي ب ل الجدلإلى دليل  نص 

(2)
. 

ن   ا م  عُ الجمع بين ظاهرِ المعنـى ومن بين أبرز مبادئ التأويل المُشار إليها آنف 

شـوكاني  في تفسـيره ظ  ما في تفسير آية  بعينهـا. غيـر أن  الوبين المعنى المجازي  للِ ف  

من سورة النساء نفسِها، يبدو وكأن ه يُخـالفِ نفسـه. وهـذا التنـاقُض  43للآية رقم 

 خاص  في مزيد من استيضاح منهجه في التأويل. الظاهر يفيدنا بشكل  

                                                   

ـ ن  و قلنا إلأن ه في هذا الموضع يرى أن نا ل (1) طءا الجِم  ـردود  التحـريم  في الآيـة يعنـي تحـريم  الـو  اع؛ فهـذا م 

ق   ا كان هو نفسه بوقوع الإجماع على تحريم الع  مع بين » يرفضد على بقي ة المذكورات في الآية؛ ولم  الج 

عني ي المُشتر ك ، فـإن  تحـريم «م  طء يقتضـي ، قال  ما قال  هنا. ولا أرى معن ى لهـذا الخـلاف كل ـه أصـلا  الـو 

قد؛ إِ  ق  ص  لا يُت   ذ  تحريم  الع  ر الع  طء. والله أعلم. ]المترجِم[و   دُ من دون إرادة الو 

 وما يليها. (533ا 1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (2)
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من سورة النساء على قواعد  للطهارة خلال  43تشتمل الآية رقم  ذ  إِ 

ه إلى المؤمنين بالأمرِ  [:  الصلاة، ]فتتوج  eئمeئخeeئحeئجeيي...ٱُّأن 

eحجeجمeجحeتهثمeتمeتخeتحeتجeبهeبمeبخeبحeبجeئه
eطحeضمeضخeضحeضجeصمeصخeصحeسمeسخeسحeسجeخمeخجeحم

 .َّفجeغمeغجeعمeعجeظم

تحتوي الآية على إشكالي ت ين مترابطت ين في التفسير؛ أُولاهما: إن  كانت 

إلى أداء الصلاة نفسِها أم  إلى المواضع التي تُؤد ى فيها الصلاة،  ت شدتالصلاة هنا 

. َّتخeتحٱُّٱجد. فيما تدور الإشكالي ة الثانية حول المقصود بـأي المسا

-ففيما يتعل ق بالنقطة الأولى، يُشير الشوكاني  إلى خلاف في الرأي حولها، وأن ه 

ن يختارون الثاني ل وم  ن يختارون الرأي الأو  هناك طائفة من  -إضافة  إلى م 

رين يرون أن  من المستحيل التمييز بين الاثنين،  تا  الصي   »وأن  المفس  الم 

ه   عً ؛  ع 
واض  يت و  المسجد  إلا  للصي ، ]في المدينة[ ن ها ك نوا حدنئذم لأو   لا ي 

ل و   د  إولا ي ص  تيي   د ، فك ن    
ع  جت م  «لا    

(1)
ضاضة  في  . ولا يجد الشوكاني  غ 

                                                   

، والمسـجد في الإسـلام «لا ي أتُون المسـجد  إلا  للصـلاة» همن  قد يُثار هنا إشكال: كيف يقول الشوكاني  إ (1)

د  في سنن أبي داود ؟يس مكان ا لأداء العبادة فحسبل ر    والجواب أن ه و 
 
  صلى الله عليه وسلمأن  النبي

 
رأى أبا أمامة  البـاهلي

ا في المسجدِ في غيرِ وقتِ الصلاة؟): في المسجد، فسأله ڤ ونِ المسجدِ  (ما لي أراك  جالس   فحت ى مع ك 

ا للمسلمين، يظل  مدارُ العمـل والاجتمـاع فيـه عنـد ا ع  لمواقيـت المعلومـة، وهـذا مـن بـاب النظـام مُجتم 

 وتنسيق الأمور وترتيبها. ]المترجِم[
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، بل نجد أن ه يُحب ذ هذا الأ  
مر عند هذه المحاولة لوضع الأمر في سياق  تاريخي

 .َّتخeتحٱُّتناوُلهِ مسألة : 

، أو بصيغة «المسافرون»يرى أن هم  َّتخeتحٱُّٱفهناك تفسير شائع لـ

أخرى أن  هذا التعبير  إشارة  إلى العجز عن الحصول على الماء الكافي للوضوء عند 

ح للمرء بالاستغناء عن الوضوء السفر عبر الصحاري والمفاوِز، وحينها يُس   م 

م بدلا  عنهوالاكتفاء بالتي   مُّ
. ويرى الشوكاني  أن  هذا التفسير يمتاز بالتوافق (1)

، فيكون حينها معنى الآية يدور حول «الصلاة»والانسجام مع ظاهرِ المعنى للفظ 

واضِعها[. إلا  أن  هذا التفسير يبدو للشوكاني  غير  منسجم   أداء الصلاة، ]لا حول م 

ح م، لطوائف من المصل ين،  مع المقطع الثاني من الآية، الذي يصر  بالسماح بالتيم 

ن المس فتو ومنهم  د الماء. فلمِاذا إذ  ق  ، على سبيل المثال لا الحصر؛ شريطة  ف 

ح بذِكر المسافرين ]الذين تعنيهم جملة:  ا لهذا التفسير َّتخeتحٱُّيُصر  فق  ، و 

د  ق  ل من الآية، ولكن من دون اشتراط ف  الماء الشائع[ دون غيرهم في الجزء الأو 

الذي يرِد في الجزء الثاني من الآية؟ قد يكون من التفسيرات  َّطحeضمeضخٱُّ

ن يدخلون المسجد   البديلة هو فهم الآية على أن ها إشارة إلى الطهارة المطلوبة مم 

                                                   

، التـي أورد تهـا بـين هلالـين؛ فهـي إن مـا the ‘washing’ with sand :لا حاجة بنا هنا إلى ترجمـة جملـة (1)

م لقارئها في الإنجليزي ة، وهنا في العربي ة عُدنا إلى الأص  .ل الذي تشرح عنهتشرح بهذه الجملة معني التي مُّ

م لا يكون بالر   ل وحده، كما قالت، بل من أي  صعيد، رمالا  أو تراب ا أو حت ى م  وفضلا  عن ذلك، فإن  التيم 

ا على حائط  ]المترجِم[ .غبار 
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ن يجتازونه دون قصدِ الصلاة. وقد يكون هذا أنسب وأكثر منطقي ة  فيما  باستثناء م 

ر   يت صل بالجزء الثاني من الآية، إلى تفسير  ولكن يعيب هذا الرأي أن ه يضطر المفس 

الصلاة لا على ظاهرِ معناها، أي: أداء الصلاة، وإن ما المعنى المجازي  باعتبارِها 

وضِع الصلاة، أي: المسجد. علاوة  على ذلك، فإن  هذا التفسير المجازي   م 

؛ إِ  ا من  ذ  يتناقض مع سبب نزول الآية الذي يراه الشوكاني  معقولا  يُروى أن  عدد 

، منهم علي  بن أبي طالب )ت.  ى، م(، صل وا وهُم سُك  661هـا 41صحابة النبي  ار 

فكان أن  أخطأ الإمام في قراءة السورة التي عزم على تلاوتها. وبالتالي فإن  الجزء 

ا الجزء الثاني منها فقد يكون الأخذُ  ا يشير إلى أداء الصلاة، أم  ل من الآية حتم  الأو 

وضِع الصلاة»بالقول إن  المقصود بالصلاة هنا هو  . لذا يعرض « م  ا أنسب  خيار 

ا أن  كل  جزء  من الآية يُف   م في السياق الأنسب له؛ الشوكاني  حلا  لهذا اللغز، مقترح  ه 

ر ودخولِ المساجد عند انعدام الطهارة  ك  أي: منع كل  من أداءِ الصلاة في حال السُّ

ا بها فحسب. وهذا، كما يقول الشوكاني ، دمج  للمعني ي  إلا  إذا كان اجتي ا ومرور  ن از 

، وهو أمر  متاح. ولدعم هذا الرأي، يستشهد الشوكاني  بالإمام  الظاهر والمجازي 

د  م( الذي يتشابه معه في تفسير الآية، 123هـا 311بن جرير الطبري  )ت. امحم 

وإن لم يكن بتطابق تام  
(1). 

ن  هذا ا في سياق « ممنوع  »ن الظاهر والمجازي  ع بين المعني ي  م  لج  لماذا إذ 

ا بما  وجائز في آخر؟ التمييز بين الأمرين ليس اعتباطي ا؛ بل يربطه الشوكاني  أساس 

                                                   

 .(552 -556 ا1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)
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ر الوصول إليه في كل  سياق: سواء تفضيل رأي على آخر، أو لتقرير  يريد المفس 

. فالجمع بين ك  حُ   فقهي  إلزامي 
مقبول  في منهجي ة  هت والمج ي     الظ المعند د  م 

الشوكاني  حين يكون بغرض إبداء الرأي عند تفسير الآية؛ وهو رأي قد يكون ما 

ر معقولا  أو حت ى له الأولوي ة على غيره من الآراء، ولكن ه لا يستبعد تلك  يراه المفس 

ا حين د  مُل  ح  و  الآراء ولا يزعم بحال  من الأحوال أن ه رأي  أ   يتعل ق الأمر بتقرير زِم. أم 

، فلا يمكن القبول إلا  بدليل  واضح لتسويغه، ولا يكون هذا الدليل  في -حكم فقهي 

ب   -رأي الشوكاني   س  فيها للنص  القرآني  أو بحديث  سوى بصياغة واضحة لا ل 

 صحيح.

، يرى الشوكاني ، عند تناوُله الآية رقم  eيمُّٱٱٱٱمن سورة النساء: 34من ث م 

، أن ه eٌّeeٍَّّىeٰرeٰذeٰييeيى

ا للفهم الظاهري  للنص  القرآني ، فإن  أي  زوج  يخشى - زوجتهِ يصبح « نُشوز  »تبع 

فعة  واحدة.  لديه الحق  في تطبيق جميع الإجراءات التأديبي ة التي تسردها الآية د 

ا بوجهة النظر المُخالفِة التي تقول إن  الإجراءات الثلاثة  بيد  أن  الشوكاني  يقر  أيض 

ذ إلا  إذا لم يُج  تأتي ا،  على التوالي، وترى أن  الإجراء الثاني لا ينف  ل نفع  دِ الأو 

وهكذا
(1)

. 

                                                   

 .(541 ا1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)
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يرى  ذ  لفكرة إعجاز القرآن دور  مهم  في تفسير الشوكاني  الصياغة  القرآني ة؛ إِ 

أن  التعابير القرآني ة لا تستخدم التكرار والترادُف، وأن  لكل  كلمة وظيفة بعينها 

.  التركيبيايدها من خلال التحليل النحوي  يمكن تحد
 
 والبلاغي

 
والدلالي

، كما يت ضح مثلا  في تناوُله  ه هذا الافتراض مسار  تحليله اللغوي  وغالب ا ما يُوج 

ل لجملة:   في سورة البقرة(؛  َّبمeبخeبحeبجeئهٱُّٱالمفص 
 
)من آية الكرسي

ن  يتناول الفروق الدلالي ة بين النوم و ذ  إِ  ب الكامن وراء استخدام ، والسبالسِّ

ناللفظ ي  
(1)

. 

ــة  م ــزعم الشــوكاني  في مقد  ــذي ي ــل اللغــوي  البحــت ال ــإن  التحلي وهكــذا، ف

دة مـن اسـتنباط المعنـى علـى  -في الواقع- تفسيره أن ه يقوم به يتبي ن أن ه طريقة معق 

 من مبادئ التأويل التي يتم  تطبيقها بعناية واستمراري ة.
 أساس عدد 

 :لحديث. دور ا3. 3

ما دور الحديث في التفسير؟ معروف  أن  الحديث النبوي  هو المصدر الثاني 

 عند تفسير القرآن إلى جانب 
 
ا للشوكاني  هو المصدر الأساسي فق  للتشريع، وو 

ل الذي يجب طرحه في هذا الص   دد بطريقة القرآن نفسه. يتعل ق السؤال الأو 

 يها ]في تفسيره[.اختيار الشوكاني  للأحاديث التي يعتمد عل

                                                   

 وما يليها. (345 ا1)، فت  القدير، انظر: الشوكاني  (1)
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ا   36في الآية رقم « الجار»في تناوُلهِ لفظ -من أحد الأمثلة المُشار إليها آنف 

 تبي ن لنا بالفعل أن  الشوكاني  ي   -من سورة النساء
 
رُدُّ الحديث الذي يُورِدُه القرطبي

ة أن  الحديث بلا إسناد وأن ه غير وارِد في أي  من  ]عند تفسيره الآية[، بحج 

دة لدى أهل د  المُ  نات الحديثي ة المعتم  نات الحديثي ة المرجعي ة، أي: المُدو  و 

ة الأحاديثن  السُّ  ق من صح  ة، وهي عند الشوكاني  أهم  المراجع للتحق 
(1)

. 

نات الحديثي ة لدى أهل السُّ  ة لا تفي بما يرمي إليه الشوكاني ، ن  غير أن  المُدو 

مِل الآثار المروي ة عن النبوي ة، فهي تُه  لأن ها وإن كانت تحوي الأحاديث 

الصحابة والتابعين، وهي الآثار التي يراها الشوكاني  على قدر  من الأهمي ة عند 

ف   مة تفسيره، هذا هو ق  ما ي  افتقاد حديث نبوي  واضح ]الدلالة[؛ وو  رِد في مقد 

لصحابة الحال في معظم آيات القرآن. وللوصول إلى تلك الآثار المروي ة عن ا

ا على  ، ولكن ه لا ينقل عنه كل   (الدر  المنثور)والتابعين، يعتمد عموم 
 
للسيوطي

شيء  دون تمحيص؛ بل يقتصر على الاستشهاد بتلك الآثار التي يراها أشد  صلة  

 بفهم النص  القرآني . 

، يتناول الشوكاني  أحيان ا   
بين -وإضافة  إلى هذا، وعلى عكس السيوطي

حالات تتعارض فيها الآثار، ويطرح حينها رأيه في مدى  -رىالفينة والأخ

                                                   

 Haykel, Revival and Reform, pp. 90 f.  :انظر (1)



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(275) 

مصداقي تها
(1)

ا، كما يظهر من التحليل القادم، فإن  الآثار الواردة عن  . وأخير 

لة،   مُحتم 
م لنا تفسيرات  الصحابة والتابعين، في منهج الشوكاني  في التفسير، تقد 

ا بين الصحابة في ولكن ها ليست حاسمة لا تقبل الجدل. ولا يمي ز الشو كاني  أيض 

مسألة العدالة
(2)

]الموثوقية والصدق[ 
(3)

. 

في بعض الحالات، يظهر من الشـوكاني  ميـل  نحـو وضـع الآيـات في سـياقها 

، وهو أمر  ليس بالشـائع في التفاسـير الأولـى، كمـا أوضـحنا فيمـا يتعل ـق   
التاريخي

ــيره للآيــة رقــم  ــار إلــى  43بتفس ــن ســورة النســاء، حيــث أش اقــتران الصــلاة م

ـا في تناوُلـه  بالاجتماع في المسجد خلال العهد المـدني . ويتجل ـى هـذا الميـل أيض 

 من سورة التوبة، التي جاء فيها: 111سبب  نزولِ الآية رقم 

eسخسمeسحeسجeخمeخجeحمeحجeجمeجحeثمُّٱ

eغجeعمeعجeظمeطحeضخضم ضحeضجeصمeصخeصح

                                                   

انظر، على سبيل المثال، مُلاحظات الشوكاني  حول عدد من المروي ات عن ابن عب اس المتعل قة بالآية  (1)

«. ها من الفائدة شيءليس تحت»السابعة من سورة آل عمران، التي يرى الشوكاني  أن ها قليلةُ الجدوى و

 .(316ا 1)، القدير فت الشوكاني ،  ويأتي هذا في:

 من هذا البحث..« 4. 3»وللاط لاع على تفاصيل حول تفسيره لهذه الآية، انظر القسم رقم 

، أهل  للثقة والتصديق، وهو منهج أهل السن ة والجماعة. ]المترجِم[أي أن  جميع الصحابة عُدُ  (2)  ول 

  .Haykel, Revival and Reform, p. 141 :انظر (3)
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eكمeكل كخeكجكحeقمeقحeفمeفخeفجفح غم

 .َّمحeمجeلهeلمeلحلخeلج

ل مسـألة المشـاركين في غـزوة تبـوك فمع أن  الآية جزء من قسم طوي ل يتنـاو 

ن تخل فوا عنها، نجد أن  المعتاد في سبب نزولها  ـرين -وم  لدرجة أن  جميـع  المفس 

ــوه هــو وضــع نــزول الآيــة في ســياق بيعــة العقبــة، حــين بــايع  -قبــل الشــوكاني  تبن 

 مجموعة من الأنصار، من أهل الم
 
ير علـى نُصـرته قُب يـل الهجـرة. يشـ دينـة، النبـي

هـا بعـضُ و  الشوكاني  إلى سبب النزول هذا، ولكن ه يستشهد معه برواية أخرى أ   د  ر 

ــرازي )ت.  ــي حــاتم ال ــن أب ــل اب ــرين، مث ـــا 327المفس  ــن 132ه ــد ب م(، وأحم

ي اهبـن eموسى و  ت    م(، وهـي روايـة تقـول: إن  نـزول هـذه 1111هــا 411)ت.    

الآية كان في المسجد النبوي  بالمدينة
(1)

لرواية الثانية جـرى تجاهلهـا إلـى . فهذه ا

.  (الدر  المنثيور)حد  كبير في التفاسير الأولى، ولكن ها ورد ت في 
 
للإمـام السـيوطي

  الـروايت ي  
ن دون تعليـق عليهمـا، نجـد أن  ن المتعارضـت ي  ولكن فيما تـرك السـيوطي

اث مـن أحـد (الطبقيات الكبيير) الشوكاني  يشرع في نقل ما رواه ابن سعد  في كتاب

]بيعة[ العقبة. فرواية ابن سعد عن بيعة الأنصار ليس فيها أي  إشارة إلـى الحـرب 

                                                   

مهم في العمـل التفسـيري  القرآني هو أمر   توظيف معطيات ما في عصر النزول من أجل فهم معاني النص   (1)

، وهـذا ولـيس كمـا قـد يُفهـم مـن كـلام الكاتبـةبدء ظهـوره  س في التفسير منذوفي بيان القرآن، وهو ممار  

ـ ،ل فهم المعاني لا أكثرجالتوظيف لأسباب النزول هو توظيف لأ ا عـن فكـرة ومـن ثـم فإنـه بمعـزل تمام 

  وصلاحية مضامينه بسياق   وربط النص   التاريخية
 
 (.قسم الترجمات)ما.  زمني
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ا  »أو التضحية بالنفس؛ ولذا يختم الشوكاني  حديثه بإيجاز قـائلا  إن ـه  لادس في قص 

وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى أن  اهتمـام «. العقب     ي دل  على  ن ه  مابب  نازول  الآيا 

ــة ا ــرين في الشــوكاني  بالمعقولي  ــاه كثيــر مــن المفس  ــة ]للروايــة[ هــو أمــر  تبن  لتاريخي 

ي  العصر الحديث، خلال القرن ي   ن، الـذين ن العشرين والحادي والعشرين الميلادي 

ـب  لم يقتنعوا بالحديث عن ]بيعة[ العقبـة؛ لأن  مـن الواضـح للغايـة أن هـا لا تتناس 

الداخلي مع مضمون الآية وسياقها القرآني 
(1)

. 

ن  الشوكاني  في معظم الأحوال يقبـل الأحاديـث علـى أسـاس الإسـناد، غير أ

ا ما ينتقد المتن من وجهة نظر ع   دي ة.ونادر   ق 

ــة الثانيــة حــول دور الحــديث بالعلاقــة بــين الحــديث  ــق المســألة المهم  تتعل 

، لا يـــرى  ـــة. فبشـــكل  عـــام  ـــاوتفســـير الشـــوكاني  لمعنـــى الصـــياغة القرآني  مـــن  أي 

ي   ا للآخـر، وإن مـا يحـاول الإتيـان بتفسـيرات تجمـع بينهمـا وتأخـذ ن تاالمصدر  بع 

مـن سـورة  22كل يهما في الاعتبار. ومن أفضل الأمثلة على ذلك تناوُله للآية رقم 

ـــــــــــة:  eيىeيمeيخeيحeيجeهيeeهىeهمeهجeنيeنىُّالتوب

                                                   

 انظر: (1)

Johanna Pink, Sunnitischer Tafsīr in der modernen islamischen Welt: Akademische 
Traditionen, Popularisierung und nationalstaatliche Interessen (Leiden, Brill, 2011), p. 

212. 

ة عن أجندة الشوكاني . فاهتمامهم بتفسير  رين في العصر الحديث بشد  فت  وبالتأكيد تختلف أجندة المفس 

 يدور حول أسلوب الشوكاني  ومنهجه لا حول مقاصده أو آرائه. القدير
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بطبيعـتهم،  َّهيeُّ. فالصياغة القرآني ة هنـا تشـير إلـى أن  المشـركين َّذeٰيي

ذهب الزيدي  وغيره من الطوائـف الشـيعي ة الأخـرى؛ إلا  وهو الرأي السائد في الم

ــرين مـِن[ أهـل الســن ة في أن   أن  الشـوكاني  يت فـق مـع الأغلبي ــة السـاحقة مـِن ]المفس 

ــرآن  ــيس هكــذا؛ لأن  الق ــر ل هم»الأم ــام  ــل  طع «أح 
(1)

ــة تــدل   ، ولأن  الســن ة النبوي 

ا في أ     أكل طعام 
ل هـم مسـجده. ان  كانوا يو  بوضوح على أن  النبي سـتعملونها، وأدخ 

ــل معتقــداتهم  ــا بطبيعــتهم، ب س  ــرى الشــوكاني  أن  المشــركين ليســوا نج  ــالي ي وبالت

ـ ف بذلك، إضافة  إلى أن هـم لا يكتسـبون الطُّه  ، في العـادة، الشركي ة هي التي تُوص  ر 

من خلال الوضوء والانصراف عن الخبيث مـن الطعـام. وفي هـذه الحالـة تعمـل 

ا في الســن ة الن ا وواضــح  ــة علــى توضــيح تعبيــر يبــدو ]للوهلــة الأولــى[ صــريح  بوي 

 القرآن.

على استبعاد احتمال  اأيض  في تناوُل الشوكاني  هذه الآية، تعمل السن ة النبوي ة 

قياس المسجد الحرام بغيره من المساجد الأخرى. فبينما تمنع بعض المذاهب 

لى هذا القياس، يرى الشوكاني  الفقهي ة المشركين من دخول أي  مسجد، بناء ع

  لم يمنع المشركين إطلاق ا من دخول أي  مسجد  بخلاف المسجد 
أن  النبي

                                                   

ة من سورة المائدة، التي تُحِل  طعام  أهل الكتاب على وجه يُشير هذا، على الأرجح، إلى الآية الخامس (1)

ق بين أهل  علىالتحديد. ويدل  انتقاءُ الشوكاني  الكلماتِ عند الإشارة إلى هذه الآية  أن ه لا يمي ز أو يُفر 

   الكتاب وسواهم من غير المؤمنين.
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ا توسيع نطاق المنع ليشمل  يعتقدالحرام. غير أن  الشوكاني   أن ه رب ما كان مشروع 

ي كاملِ  الحرم المك 
(1)

باح )ت.    عطاء بن أبي ر 
ا على رواية  عن التابعي ، استناد 

رين آخرين يرفضون هذا التوسيع 732هـا 114ي حوال م(؛ في حين أن  مفس 

ح أن ه لا يُس   ا، الأمر الذي يوض  ل م لنطاق المنع، وهو ما يشير إليه الشوكاني  أيض 

ى عن عطاء أو يمنحه الأولوي ة على ما سواه بما يُرو 
(2)

. 

 قرآني ـة  مـا
ا على تعيين ظاهر المعنى لآية  . فعلـى سـبيل وقد تعمل السن ة أيض 

ــرة مــن ســورة الفاتحــة:  ــة الأخي ــأتي في الآي ــال، ي eeٌّeٍّeىeٰرeٰذُّٰالمث

َّeُّeeِّeَّّٰ  ــا لتفســير الشــوكاني  لهــذه الآيــة، فــإن فق  . وو 

َُّّeُّeَّ هم النصارى. غير أن  هـذا لا  َُّّّٰٱهم اليهود، و

ـر يقوم على تحي زات معاديـة لليهـود أو النصـارى مـن جانـب المفس 
(3)

، بـل يقـوم 

؛ إِ على عدد من  يقول بوضـوح إن  هـذا  ذ  الأحاديث النبوي ة التي يراها لا تقبل الرد 

                                                   

 أي حدود الحرم كل ه، لا المسجد المعروف فحسب. ]المترجِم[ (1)

 .(361ا 2)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (2)

ا على نحو   (3) ا مهتم  ا إيجابي ا تجاه أي  من غير المسلمين، ولكن ه لا يبدو أيض  لا يُبدي الشوكاني  موقف 

ج   هم، لا سي ما عند المقارنة مع هجومه اللاذع أحيان ا على القبوري ين خاص  بالجدل والمُحاج  ة ضد 

 (.341 ا2، فت  القديرانتقاداته للمُقل دين، انظر: الشوكاني ،  )وحول .والمُقل دين
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ــ ــوي  مُل  ــالتفســير النب ــرين مــن الس  ــع المفس  ــد أجمعــوا زِم، لا ســي ما أن  جمي ل ف ق

عليه
(1)

. 

ـ ة مـن وظـائف السُّ ة، وهـي توضـيح الآيـات التـي ن  وهناك وظيفة أخرى مهم 

مة. فعلى سبيل المثـال، وفيمـا  يتعل ـق بانشـقاق القمـر الـوارد في أولـى معانيها مبه 

، يشـير الشـوكاني  إلـى أحاديـث  َّتجeبهeبمeبخُّآيات سـورة القمـر: 

، تربط الآيـة بمعجـزة نبوي ـة في  . ويراها غير قابلة للرد 
 
ـا إلـى عهـد النبـي يشـير أيض 

 سيقع عند يوم القيامـة. 
 
رؤية مختلفة ترى أن  هذه الآية إشارة إلى حدث مستقبلي

ــه يســ تهجن هــذا الــرأي، ويــرى أنــه يقــوم علــى محــض اســتبعاد  نــاتج  عــن غيــر أن 

ــة التــي لا تســتخدم صــيغة المســتقبل،  افتراضــات تتعــارض مــع الصــياغة القرآني 

 إن اهلا يرى سبب ا لقبول قول القائل  ذ  ة. إِ ن  والأهم  أن ها تعارض أدل ة واضحة من السُّ 

ق  في» ل  إلدن  بط تياق التاوات ت، وهاذا »؛ فقد «هحدٌ إلا  رآأي   النبو   لا ي بق   لو انش  ن ق 

؛ ولذا فالأحاديث الموجودة كافية لرد  هذا القول«بمجت  ه ي دفع الامتبع  
(2)

. 

                                                   

 .(76 ا1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)

ا: (111ا 5)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (2)  وما يليها. وحول مسألة انشقاق القمر، انظر أيض 

Andreas Görke, ‘Die Spaltung des Mondes in der modernen Koranexegese und im 

Internet’, Die Welt des Islams 50 (2010), pp. 60–116. 

]هذه الدراسة مترجمة للعربية، بعنوان: )تفسير آيـة انشـقاق القمـر في التفسـير الحـديث وفي الإنترنـت(، 

ترجمة: دا مصطفى حجازي، موقع تفسير، وسيعاد نشرها ضمن الجزء الثالث من هذا الكتاب. )قسـم 

 [.الترجمات(

= 
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وقد تضي ق السن ة نطاق  آية  ما أو تضع استثناءات لقاعدة  أرساها القرآن. 

من سورة  24 -23فعلى سبيل المثال، لا تشمل موانعُ الزواج الواردة في الآيت ين 

تهِا في الوقت نفسه. غير أن  هذا   وخالتهِا أو عم 
النساء تحريم  الزواجِ من امرأة 

ا على تحريم  تها[ لم يكن قياس  الحُكم ]بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عم 

ة، في هذه الحال، تضيف ن  ن، بل هو ناتج  عن سُن ة نبوي ة. فالسُّ الجمع بين الأخت ي  

ا من ال ل استثناء  من مزيد  قيود والضوابط إلى ما ينص  عليه القرآن، وبالتالي تشك 

م صراحة  في بأي  زواج  لم يُح   -من السورة نفسها 24في الآية رقم -الإذن العام   ر 

. وسبب ما يعطيه َّهمeهجeنيeنىeنمُّٱهات ين الآيت ين؛ إذ تقول الآية: 

، لا الشوكاني  من أهمي ة لهذا هو أولوي ة الحكم الخاص  ع لى الحكم العام 

ةِ  ة على القرآنن  السُّ  لأولوي ة عام 
(1)

. 

ي   ن، يُولي الشـوكاني  عنايـة كبيـرة لتحديـد وفي حالات وقوع تعارض بين نص 

ي   ن. فعلى سبيل المثال، نجـده يسـتنبط مـن الآيـة الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين النص 

ــم  ــد:  32رق ــا للحس ــا عام  ــاء تحريم  ــورة النس ــن س eينeيمeيزeيرeىeٰنيeُّٱم

، َّئجeييeيى  نبـوي 
ـا[ مـع حـديث  ض بشـكل  مـا ]ظاهري  . فهذه الآية تتعـار 

                                                   
= 

srfsīS rad  slrmice  ]المقصود كتاب هذا الكتاب وقارن هذا مع الفصل الحادي عشر من

 at ll cturleiist.SD:eExDl.Siageth e:.uadrSi se.ferel aS  ،]المترجِم. 

 وما يليها. (535ا 1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)
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  إن ـه
دة، يقـول فيـه النبـي نات الحديثي ة المُعتم  اد  إلا  ) :يرويه أصحاب المُدو  س  لا ح 

جالٌ آتا ه :في ارنت د  جلٌ آت ه الله  القتآ   فهو يقو   به آن ء  اللدل  وآن ء  النها ر، ور  الله   ر 

ه آن ء  اللدل  وآن ء  النها ر   ق 
ـرين (لًا فهو ي نف  ن مـن يساتنبطو. ومـع أن  معظـم المفس 

ــا لشــكل  مــن الحســد لا ينطــوي علــى إضــمار ضــغينة   ا عام  هــذا الحــديث جــواز 

ـ ه اللهُ لا  و  للشخص الذي يحسـده المـرء علـى مـا أ   ى هـذا الحسـد مـن نعِ  م )ويُسـم 

ل إلا   ذ  الـرأي؛ إِ غِب طة(، نجد أن  الشوكاني  يرفض هـذا  يعتقـد أن  الحـديث لا يشـك 

ا للقاعدة القرآني ة، ويتعل ق هذا الاستثناء بالحالت ي   ن في ي  ن المـذكورت  استثناء  محدود 

م فيمـا الحديث فقط. وبالتالي، فإن  الحسد جائز في هـاتين الحـالت ي   ه محـر  ن ولكن ـ

ا للقاعدة القرآني ة.  سواهما، تبع 

ـا أن  أسـباب النـزول، بغـض  النظـر عـن مـدى  ويبي ن تفسـيره هـذه الآيـة أيض 

ــد يأخــذ الشــوكاني  بعــين  ــة. بالتأكي ــى الآي ــادة معن د في الع ــه، لا تحــد  تها لدي صــح 

ا مـن مجموعـة مواقـف قـد  الاعتبار الموقف الذي نزلـت   فيـه الآيـة، بصـفته جـزء 

ي تمنـع أداء سورة النساء، التـ من 43مثال الآية تنطبق عليها الآية، كما يت ضح من 

ر، ولكن  الشوكاني   ك  ـرين -الصلاة في حال السُّ اد  مثـل كثيـر مـن المفس  ىالق  لا  -ا  

ا إلـى سـبب النـزوليرى أن  عُمُ  وم  اللفظ يجـب تخصيصـه أو تحديـده اسـتناد 
(1)

 .

                                                   

اللفظِ لا  مومِ العبرة بعُ »ن الرازي، فإن  للإمام فخر الدي المحوول في علم الأصولكما جاء في  (1)

سة الرسالة، بتحقيق د. طه جابر العلواني . ]المترجِم[ (125ا 3« )السبب صوصِ بخُ   من طبعة مؤس 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(223) 

ى ممكـن. وبالتـالي،  ى هـذا مـع تفضـيله، بشـكل  ويتماش   ، إثبـات أوسـع معن ـ عـام 

من سورة النساء )وهو شكوى أم  سل مة  32ل الآية وعلى الرغم من أن  سبب  نزو

ــ ح لهــن  بالمشــاركة في الجهــاد وأن هــن يــرِث ن نصــف  ميــراث مــن أن  النســاء لا يُس  م 

eيىeينeيمeيزeيرeىeٰنيeُّٱلعبـارة:  الـداخلي القرآني الرجل( وأن  السياق 

ــين  َّئجeيي ــة ب ــات الجندري ــى العلاق ــة عل ــاق الآي ــان بانطب ــا يُوحي ــدو أن هم يب

ي   على الـرغم مـن هـذا  -]جدلي ة التفاضُل والتكامُل بين الرجل والمرأة[  نالجنس 

ل أن ي ف   ا بهـا إلـى أي  ه  كل ه، فإن  الشوكاني  يفض  م  الآية في أوسع معنى ممكن، مشير 

ي  س  شعور  بالح   رةد أو الغ 
(1)

. 

عتـبر ي   -من الناحيـة الفقهي ـة-وتعني مساواة الشوكاني  بين القرآن والسن ة أن ه 

ن   خ  القرآن، كما يت ضح مـن تعليقاتـه حـول زواج المتعـة؛ من الممكن للسن ة أن ت  س 

رين من أهل السن ة، أن  هذا النوع مـن  ففي هذا الأمر يقر  الشوكاني ، كمعظم المفس 

ـا،  24الزواج المُشـار إليـه في الآيـة رقـم  مـن سـورة النسـاء، كـان في الأصـل مُباح 

م زواج  يث دولكن ه بعد ذلـك يستشـهد بحـ   حـر 
 وفيـه أن  النبـي

 
يرويـه الإمـام علـي

ا. ويقول الشوكاني  إن  هذا الحديث   هم »المتعة لاحق  د  وغدت  ؛ ولذا «في الصحدح 

يراه حديث ا يجب الالتزام به
(2)

. 

                                                   

 .(547ا 1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)

 .(536ا 1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (2)
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إلا  أن  الشوكاني  بالتأكيد لا يفرض الحـديث علـى الـنص  القـرآني . فغالب ـا مـا 

ي  يكون تناوُلُه للعلاقة المتب لة بين المصدر  ن شديد  التعقيـد، ويسـعى بـدأب  إلـى اد 

ا علـى وضـوح  تحقيق التـوازن بـين المعنـى القـرآني  ومضـمون الحـديث، اعتمـاد 

ة الرواية والإجماع عليها.  النصوص المعني ة وقو 

مـن أبــرز الأمثلــة علـى هــذه المعال جــة المتأن يـة للمســألة مــا جـاء مــن تنــاوُل 

ــع ومناقشــة مستفيضــة ــبروج: للق   موس  ــن ســورة ال ــة م ــة الثالث ــوارد في الآي ــم ال س 

! فبعد سرد أكثر من عشرة تفسيرات شـديدة التبـايُن لعـدد  مـن َّهىeهمُّ

ــ رين اللاحقــين، وبعــض هــذه التفســيرات يســتند إلــى الصــحابة والتــابعين المفس 

ـهِد  »استخدام لفظ  إلـى أحاديـث  يساتندفي آيـات  أخـرى مـن القـرآن وبعضـها « ش 

نبوي ة
(1)

: ل ص  الشوكاني  إلى أن   ، خ 

ح ب  » ات  ڤهذه التف مدت ع  الص  قد اختلف ت كما  تاتى، وكاذلك اختلف 

ات  الله  فدها      ذلاك  وامات دل   ،تف مدت  الت بعد  بعدها ك   ذ 
ا  اماتدل   انها بتيا  م   

عل ه  لديً على  ن ه المتا   ب لش هد  والمشاهو  في هاذه  ،و  شهو أالش ء  ش هدٌ  فج 

طل قااا الآيااا ل  باااه علاااى     الشااا هد  والمشاااهو    .  الم  ولااادس  ذلاااك بااادلدلم ي ساااتد 

ي   ى، المذكور    خات 
ات  في آيا م

ك    في هذا المق   هو ذلك الشا هد  والمشاهو   الاذ  ذ 

ااه هناا : إو ااز       يكااو   ق ول  هااو جمدااع  اا    طل ااق  علدااه في  َّهىeهمُّلا  ل 

                                                   

 وما يليها. 411وما يليها، ص (417ا 5)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)
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ت   ن ه ي ش   الكت ب العزيز  و د   و  ن ه  شهو السن   المطهَّ ولدس  بعض     اماتدل وا  .ه 

ل ق ئلٌ بذلك - ع اختيف ه-به  ، ول ا يق  لى    بعضم م أحد  حُ  بي و  : لم يقد  ـة ]أي  ج 

«لمثل هذا التفسير الشامل[
(1)

. 

ا لهذه الرؤية، في حـل  الإشـكالي ة التفسـيري ة، يلجـأ  فق  ولأن  القرآن لا يُسعفنا، و 

ــة المختلفــة التــي تتنــاول الآيــة. ولا يبــدو أن  لديــه الشــوكاني  إلــى الأحاديــ ث النبوي 

مها لا تتطــاب ق  ا في أي  منهــا مــن ناحيــة الإســناد، ولكــن  التفســيرات التــي تقــد  شــكوك 

ا. فالنسبة إلـى  ؛ «الجمعـة»مِـع تلـك الأحاديـث علـى أن ـه يعنـي ، تُج  َّهمُّتمام 

، ولكـن  هـذا في فأحدها ينص  على أن ه يعني الجمعة ويوم عرفة خلال موس م الحـج 

ــا بالنســبة إلــى  ، َّهىُّرأي الشــوكاني  لا ينــتقص مــن قيمــة التقليــد الســائد. أم 

ة أحاديث ترى أن ه إشارة إلى يوم عرفة، بينما يعتبره أحدها إشارة إلى يوم  فهناك عد 

ل أرجح من الثاني، رب مـا لـوروده أكثـر مـن  القيامة. ويقول الشوكاني  أن  التأويل الأو 

، الثــا ج أن  الآيــة  الســابقة  eنىُّني في الأحاديــث، ولأن  الشــوكاني  ســب ق  أن حــاج 

: َّني ــة  ــى أن  آي ــص إل ــم  يخلُ ــوم القيامــة. ومــن ث  ــى ي eهمُّ، فيهــا إشــارة إل

ح،  َّهى م (2)«والجمعة ويوم عرفة!»تعني، على الأرج  ، إلا  أن ه مع ذلك لا يقـد 

                                                   

]وجملة الشرح الأخيرة هنا هي من عمل الكاتبة في الأصل، ولا  (412ا 5)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)

ل م »أن يطرح هذا الرأي، ولو  -بالتأكيد-[. نظري ا، باستطاعة الشوكاني  ، المترجمترِد في التفسير بالطبع

 مامه ينصب  على تقديم طرح يستند إلى أحاديث نبوي ة.له، ولكن  اهتب  ق  « يقُل قائل  بذلك

 .(412ا 5)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (2)



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(226) 

ل ي   ذ  ، إِ هذا التفسير على أن ه تفسـير  حاسـم  لا يقبـل الجـد  ا مـن المصـدر  ن، إن  واحـد 

ا   .الإبهام منالقرآن والسن ة، لا يخلو تمام 

كالاســتنتاج -في بعـض الحــالات، تــؤد ي المنــاهج الأساســي ة لــدى الشــوكاني  

ـة لــ القـرآني ، والاعتمـاد علـى الأحاديـث « ظـاهر المعنـى»السليم من الناحية اللغوي 

 112مثال، نجد أن  كلا  من الآية رقم إلى طريق  مسدود. فعلى سبيل ال -الصحيحة

سـائحونا »صـفة  تـذكر (2)والآيـة الخامسـة مـن سـورة الطـلاق (1)من سورة التوبـة

ـنة، وهـكإحدى الخلال الح  « سائحات ـرين. ومـع أن   وس  ا مـن المفس  أمـر  حي ـر  كثيـر 

ا من الأحاديث   تفسيرات لهـذا، لكـن مـن الواضـح أن  التفسـير الشـائع في يقدِّ عدد 

الأحاديث ذات الإسـناد المت صـل حـول هـذه النقطـة يتعـارض حت ـى مـع أبعـد فهـم  

فيبـدو الشـوكاني  هنـا «. الصـوم»، وهـو القـول بأن هـا تعنـي «السـياحة»حرفي  لمفهوم 

ي   لا الخيار 
م كِ ن علـى أن  لهمـا بعـض الجـدارة واسـتحقاق تتنازعه التفسيرات، ويقد 

ة خيارات أخرى  .(3)النقاش، إلى جانب عد 

                                                   

eليeلىeلمeلخُّٱ (1) eمجeمحeمخe

 .َّهجeنيeeنمنىeنخeنحeنجeميeمىeeمم

eبخeبحeبجeئهeئمeئخeئحُّٱٱ(2) eبمeبهeتجeتحeتخeتمeتهeثمee

 .َّجمeجح
 .(426 ا2)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (3)
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من المثير للاهتمام أن يخضع موقف الشوكاني  من الحديث لعدد  من 

 
 
وتأريخه - القراءات الأيديولوجي ة لعلماء مسلمين لاحقين. فنجد أن  الذهبي

 بالتأكيدلعلم التفسير سُ 
ٌّ
د على  -ن ي ينتقد الشوكاني  لاستشهاده بأحاديث تؤك 

  أن  لِ ع   أفضلية
 وبروز مكانته، ويرى الذهبي

 
ها من مُختل قات الشيعةي

(1)
. غير أن  

د  هذه الأحاديث والروايات مُستقاة  من  ، (الدر  المنثور)الشوكاني  قد أور 

ا لمعايير علماء الحديث، بِ لل ، ومن الواضح أن ه يراها سليمة تبع   
ض  غ  سيوطي

ا الكاتب السع -النظر عن آثارها وتداعياتها على الجدلي ة السن ي ة ودي  الشيعي ة. أم 

، الذي يسعى إلى رسم صورة إيجابي ة للشوكاني  من وجهة  اري  د حسن الغم  محم 

ابي ة، فيُحاول إثبات أن  الشوكاني  من الأتباع المخلِ نظر و   صين لخطاب ابن ه 

م( حول الإسرائيلي ات1322هـا 722تيمية )ت. 
(2)

. وهذا الخط  والخطاب 

ا إلى إدخال مروي ات كاذبة يقوم على الاد عاء بأن  أهل الكتاب قد عمدو

)إسرائيلي ات( في التفاسير الإسلامي ة لتشويه معتقدات المسلمين الديني ة أو 

تشتيتهم عن الحقائق الأساسي ة
(3)

ا لفظ . إلا  أن  الشوكاني  لم يستخدم مُط   ل ق 

نفسه، ولا يبدو أن ه تأث ر بشكل  مباشر بآراء ابن تيمية في التفسير. « إسرائيلي ات»

                                                   

(1)  ،
 
رونالتفسير والمفانظر: الذهبي  وما يليها. (222 ا3)، س 

اري،  (2) رًاانظر: الغم   .225 -271، صالإمام الشوكاني  مفس 

 :انظر (3)

Roberto Tottoli, ‘Origin and Use of the Term  sSāʾīliDDāt in Muslim Literature’, 

Arabica 46, no. 2 (1999), pp. 193–210. 
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ا ينقلها لشرح تفسيرات ف حيثما يُشير إلى مروي ات عن أهل الكتاب، فهو إم 

ا تم نقله فيما يتعل ق ببعض إشكالي ات التفسير، أو  شديدة التبايُن للصحابة مم 

د  يه هنا؛  صراعنصر من عن  انتقاء لمجر  نقد الحديث التي يستخدمها أحد مصدر 

. وبالطبع يت فق مع  
الرأي القائل بأن  اليهود كانت لديهم  وهما ابن كثير والسيوطي

ب   س والحيرة في صفوف المسلمين، من خلال نشر تفسيرات ني ة نشر بذور الل 

 يدور حول أن  تلك المروي ات 
 
منافية للعقل ومتناقضة، ولكن  انشغاله الأساسي

 ة؛ ولذا فعلى المسلمين تجاهُلها، سواء كانن  ليس عليها دليل  من القرآن أو السُّ 

 مصدرها اليهود أو لم يكن.

 :. خلاصة حول منهج الشوكانيّ في التأويل9. 3

، يت سم تفسير الشوكاني  بدرجة عالية من التأويلية   الصريحةإجمالا 

ه التأويلي ة بات ساق. ويصبح هذا الأمر شديد  ،المشروحة بجلاء ويُطب ق مبادِئ 

إحدى أهم  آيات الوضوح في تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمران، 

في القرآن s lf-eS f S atirl المرجعية الذاتي ة 
(1)

ا.  ، التي أثارت جدلا  كبير 

ٱ  

                                                   

القرآن ذاته وسماته ووضعيته تجاه الكتب السابقة وطريقة هو هذه الآيات التي تحيل إلى  المقصود (1)

 (.قسم الترجمات) .تأويله
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eيرeىeٰنيeنىeننeنمeنزeنرeممeماeليُّٱ eيزeيمينe
eبجeئهeئمeئخeئحeئجeييeيى eبحeبخeبمeبهeتجتحeتخeتمeتهe
eجحجمeثم eحجeحمeخجeخمeسجeسحeسخeسمeصحeصخصمeضجeضحe eضخeضمeطحeَّ ، 

َّجحeثم...ُّ ق ف وجوب ]مع [ بعد: الو 
(1)

. 
م»)تفسيرات( مختلفة للِفظ ي   قوالعة هنا يسرد الشوكاني  سب « مُحك 

ا على كل  منها؛ لأن ها لا تقتنص سوى جزء  من المعنى. ففي «مُتشابهِ»و ، معترض 

رين أن يجتهدوا في تفادي الاختلاف حول القرآن، ق   ر  د  رأيه كان على المفس 

، يرى الإمكان، من خلال التنسيق بين الأساليب المختلفة. وفي حالة هذه الآية

لال  ، »أن   عنى الظ هت  الد  ا هو الواضح  الم  حك  ه  وإالم  ب عتب ر       ب عتب ر  ن فس 

ه «غدت 
(2)

ا  م في تفسيره شرح  ، وأن  تفسيره هذا يشمل جميع  الأقوالِ السبعة. ويقد 

ح فيه كيف تلتقي وتتواف ق مع رأيه هذا تلك الآراءُ المتباينةُ  لا  يوض  مطو 

رين  ىالق  للمفس  مات والمُتشابهِات. ولكن  هذا لا ينطبق حول معنى المُح   دا   ك 

                                                   

لها الشوكاني  بالتفصيل، مع حُج   (1) ج شديدة التعقيد، ولكن ه في النهاية لـم يقبـل وهناك صيغة مختلفة، تناو 

 ، َّ...خمeخجeحمeحجeeجحجمeثمeتهeتمeتخ...ُّبها؛ وفيهـا تكـون الآيـة علـى هـذا النحـو: 

ــلِ  ص   :، واعتبــار الجملــة الجديــدة تبــدأ مــنَّخمeخج...ُّ :بمــا بعــدها، حتــى َّجحeثمُّ ]مــع و 

 .[َّ...خمُّ

 .(313 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (2)
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ها؛ ولذا فإن ه يغض  الط   ا على كل  من الأقوال السبعة التي سرد  رف عن تمام 

بعضها
(1)

ه قد لا يكون بهذا الشمول الذي يزعمه.   بدلا  من الإقرار بأن  تفسير 

ا من المروي ات الالشوك ني  ثم  يعرض  ا كبير  مات عدد  تي تتناول الآيات المُحك 

ــاس )ت. حــوالي  هـــا 62والمُتشــابهِات، والعديــد منهــا رُوِي  عــن عبــد الله بــن عب 

مـات. غيـر م(، ويصف بعض  الآيات بعينها من القرآن باعتبارهـا مُح  622 -627 ك 

ة، ويــرى أن  هــذا القــول   ــات بشــد  لاادس  تحت ااه  اا  »أن  الشــوكاني  ينتقــد تلــك المروي 

اا ءالف ئااد    ؛ لأن  فيــه تعيــين  لعــدد قليــل فقــط مــن آيــات القــرآن ووصــفها بأن هــا «ش 

مة، وهذا مُح   م اعتراضه الحاد  هـذا إلا  إذا  -في رأيه-ك  قول  بلا دليل. ولا يمكن تفهُّ

ماتالمُح  »أخذنا في اعتبارنا أن  الآيات  عنده لا تعني تلك التي لا تحتمل سـوى « ك 

دة. ففي رأي الشـوكاني  تُ تفسير واحد  لا يقبل الالتباس ـد  القـراءة المتعـد  ، التكا ف  ع 

التي تأخـذ في اعتبارهـا مسـتويات مختلفـة للمعنـى، قـراءة واضـحة. وبالتـالي، فـإن  

                                                   

[ يشمل ]في مضمونه وطي اته[ ذلك الرأي القائل بأن   (1) ه ]الخاص  على سبيل المثال، لا يبدو أن  تفسير 

مات والمُتشابهِات هي الناسخ وال]الآيات[ المُح   ه يتعارض بوضوح مع ك  منسوخ؛ إضافة  إلى أن  تفسير 

مات هي الآيات التي تُف  التفسير الذي أشار إليه ]ضمن الأقوال السبعة[ القائل بأن  المُح   م تلقائي ا من ك  ه 

ة من خارجها كي يت ضح  :، أي«ع فيها إلى غيرِهارج  يُ »ذاتها، والمُتشابهِات هي الآيات التي  إلى ماد 

ا[ تندرجان تحت باب ا التعارض ناتج عن أن  كِ معناها. وهذ لتا الحالت ين ]طالما كان المعنى فيهما ظاهر 

مالمُح  » د في المتن-في رأي الشوكاني  ]الذي يقول « ك  عنى الظاهرُ المُح  »أن   -كما ور  م هو الواضحُ الم  ك 

ة، إ لال   «[.ا باعتبارِ ن فسِه أو باعتبارِ غيرِهم  الد 
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(211) 

تش ب ه  »نطاق الآيات  وعـدد  الحتوف المقطَّع  في فواتح الساوريتضاءل إلى « الم 

 قليل من الإشكالات التفسيري ة الغامضة نسبي ا.

مـات، فإن  التفسـير  لـدى الشـوكاني  هـو الكشـف عـن معنـى المُح   ومن ث م   ك 

وهذا أمر  يستدعي ما هو أبعد من القدرة على فهم العربي ة، كما يبـدو أن  ابـن كثيـر 

يفترض عند تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمـران، وهـو مـا يجـده الشـوكاني 

ا علمي ــ ــا في علــوم اللغــة منافي ــا للعقــل؛ فالتفســير عنــده يتطل ــب رســوخ  ا عميق 

ماتالمُح  »والحديث وعلم التفسير، وكل ها علوم  ضروري ة لفهم  «ك 
(1)

. وبالتالي، 

ـــص  إن كـــان لهـــذا المفهـــوم أي  معنـــى في زمـــان -فـــإن  التفســـير غيـــر المتخص 

ح معه ويتغاض   -الشوكاني   ى عنه.ليس بالأمر الذي كان ليتسام 

ه الشوكاني  في تفسيره  وبالتالي، يمكن استخلاص أهم  المبادئ التي توج 

 كما يأتي:

  ر  الإمكـان. غيـر أن  ظـاهر  المعنـى هـذا د  يجب ات باع ظاهر معنى النص  القرآني  ق 

؛ بـل هـو نتيجـة تحليـل   مـاد ي  وتجسـيمي  للـنص 
 سـطحي ة ولا فهـم 

ليس بقـراءة 

ــى والفــروق ــع مســتويات المعن ــار جمي ــر يأخــذ في الاعتب ــق ومتبح   لغــوي  معم 

الدلالي ة الدقيقة، ويعتمد على الاستخدامات القرآني ـة وغيـر القرآني ـة للكلمـات 

 والعبارات.

                                                   

 .(312 -312ا 1)، فت  القديراني ، انظر: الشوك (1)
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(212) 

 ا دة،  ومع  عنًى  مك إيراد  من الأفضل دائم  ، لا المعاني المحصورة أو المُحد 

ي نـِه. ويجـب تحاشـي الخلافـات  طالما ليس هناك دليل قاطع يُشير إلى معنى بعِ 

نى النص  القرآني ، وذلك من خـلال تبن ـي تفسـير أكثـر التي لا داعي لها حول مع

 شمولا  يأخذ في اعتباره أكبر قدر  ممكن من جوانب المعنى.

  د المعاني هـو القاعـدة لا الاسـتثناء. ولا بـد  مـن محاولـة لتنسـيقها وتحقيـق تعدُّ

ـي  علـى أن  ذلـك التفسـير النـاتج   ن ص 
التناغم بينها، ولكن إن لم يكن هناك دليـل 

تنسيق تلك المعاني هو التفسير الصحيح الوحيد، فإن ه يبقـى حينئـذ محـض  عن 

ة خيارات.  خيار  من عد 

  ا بـلا داع  أو القرآن نصٌّ بل غ  الكمال، لغوي ا ومنطقي ا؛ ولـذا فإن ـه لا يحـوي ت كـرار 

 كلمات  زائدة.

  ،ــدم المســاواة مــع القــرآن. وبالتــالي الحــديث النبــوي  مصــدر  للتفســير، علــى ق 

يمكن للحديث أن ينسخ  القـرآن )والعكـسُ بـالعكس(، ولكـن  الأشـهر فيـه أن ـه 

يعمل على تفسير وشرح الآيات المُتشـابهِات، أو تعيـين معنـى الآيـة، أو تقـديم 

 استثناءات لقاعدة قرآني ة.

  ا دة لدى أهـل السـن ة مصـدر  ت م  نات الحديثي ة المُع  ، يجب اعتبار المدو   عام 
بوجه 

 أن  نقد الحديث بشكل  مستقل  أمر  لا غِن ى عنه، ويجـب أن يأخـذ في موثوق ا. إلا  
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اعتباره كلا  من سلسلة الرواة )الإسناد( والنص  المـروي  )المـتن(. وتظهـر مـن 

 تحليل الشوكاني  للمتن حساسية عالية للظروف التاريخي ة المُحيطة بالوحي.

  تعطـي فقـط  -لتفسـيرعلى عكس الأحاديـث التـي توظ ـف في ا-أسبابُ النزول

د  إشارة إلى نوعي ة المواقف التي قد تنطبق عليها آية  ما، ولكن ها في العادة لا تحد 

 معنى الآية أو تقصره.

  ،ـا للتفسـير ا مهم  ـل ف، أي الصـحابة والتـابعين، مصـدر  تمث ل المروي ات عن الس 

ـا؛ لا سـي ما مـع وجـود روايـات متضـاربة، في  العـادة، ولكن ها ليسـت دلـيلا  قاطع 

ل ف.تُن  ب إلى الس   س 

تبد    به هم  المعد ر  الذ  ي ع  الكتاب والسن ة » ف  به الحق     الب طل، وي  ت 

«الصحدح     الف مد
(1)

. هذا هو القول المحوري  لدى الشوكاني . غير أن ه لا 

يعني أن  الشوكاني  يرى أن  من المرغوب فيه، أو حت ى الممكن، تحديد تفسير 

ب   واضح لا ة ن  س  فيه ولا جدال لكل  آية قرآني ة. وإن ما يعني أن  القرآن والسُّ ل 

ا. وطالما أن  الصياغة القرآني ة خالية من  وحدهما يمكن أن يوف را دليلا  قاطع 

ا لها، فيجب الالتباس، أو أن  الحديث النبوي  الصحيح المُس   م تفسير  ل م به يقد 

ا من الخلافات ات باع هذا التفسير. غير أن  هذ ا الأمر ينطبق على عدد قليل جد 

                                                   

 .(346 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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(214) 

ا بالنسبة إلى بقي ة القرآن، فكل  ما يزعم الشوكاني  تقديمه  كمعظم -التفسيرية. أم 

رين  دا  ىالمفس  لة، مع تقييم   -الق  لمدى   حد نً هو طائفة من التفسيرات المُحتم 

ف  به الحق     الذ  ي ع     هم  المعد ر  نَّ والس   القرآن معقولي ة هذه التفسيرات. ت 

ما الحُج  الب طل ج القاطعة المطلوبة لتحقيق هذا الأمر عند ، ولكن إذا لم يقد 

ة  ما، فيترت ب على هذا أن ه ليس هناك حلٌّ واحد بالتصويب  تناوُل إشكالي ة تفسيري 

ف   مها الشوكاني  أو التخطئِة لهذه الإشكالي ة التفسيري ة، و  ا للصيغة التي قد  ؛ وإن ما ق 

لة والمعقولة، وسيكون من  المعنى الصحيح هو مجموع كل  المعاني المُحتم 

 الخطأ القيام بأي  اختزال  له.
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 :وعلم التفسير والتقليد مرجعيّات التفسيرآراء الشوكانيّ في  .9

ـا دون أخـذ من الناحية النظري ة، يمكن تطبيق مبادئ التأويل المُش   ار إليها آنف 

ــتراث التف ــير ال ــا في تفس ا مهم  ــى دور  ــير الأول ــر أن  للتفاس ــار. غي ــيري  في الاعتب س

ــير يت ســم  ــة. فأســلوبه في التفس ة الحديثي  ــاد  د مصــدر  للم ــيس مجــر  الشــوكاني ، ول

ــ ذ  بالموســوعي ة؛ إِ  علااى ة ن  يســرد كــل  التفســيرات المتاحــة أمامــه، مــن علمــاء السُّ

. ولا يكاد يذكر مصادره على الإطلاقالأقل  
(1)

 -في رأيـه-ة  تفسـير  مـا ي  ؛ لأن  حُج  

ج التي تدعم ذلك التفسـير، كمـا أوضـح هـذا لا تنبع من نفوذ قائله، بل من الحُج  

ا. ا وت كرار   مرار 

ا بالإجمـاع  مـن مصـادر التفسـير.  كمصـدر  وبالمثل، لا يهتم  الشـوكاني  كثيـر 

ـرين الـذين ات بعـوا مـن المف كبيـر   د  أن ه يشير إليـه بمعنـى الإجمـاع بـين عـدد  ي  ب   -س 

ل في حـد  ذاتـه  -بوضوح    يشـك 
اه هـو، ولكـن لـيس كشـيء  ه الذي يتبن ـ المنطق نفس 

ـ ياتفض إجم عًا وأحيان ا، وبشـكل  صـريح،  . لديً على صح   التفسدت بلِ  علمـاءُ  هُ ق 

ا إلى وجود آراء مختلفِة يرى أن ها في الواقع تُب  آخرون، مُشِ  طلِ هذا الإجماعير 
(2)

. 

                                                   

ا من تفاسير أخرى. (1)  والاستثناءات حين يقتبس كثير 

 ؛ وانظر:(531 ا1، فت  القديرانظر، على سبيل المثال: الشوكاني ،  (2)

Haykel, Revival and Reform, pp. 92 f. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(216) 

ــع ــير أن  الشــوكاني  لا ي   وم ــابقة في التفس ــات الس ــن المرجعي  ــبر رأي  أي  م  عت

- 
 
ــا، لا يتجــاوز عــادة  نطــاق المعــاني المُح   -باســتثناء النبــي ها ت  مُلزِم  م  لــة التــي قــد  م 

ــ ــرون الســابقون، مــع تركيــز علــى الس  ــالمفس  رين ل ف، ولكــن دون اســتبعاد المفس 

م(. فرب ما يعب ـر الشـوكاني  1211هـا 616. اللاحقين مثل فخر الدين الرازي )ت

ي   ه لبعض الآراء، أو يحاول التوفيق بين التفسيرات المُتباينـة، أو يـرد  بعـض  لِ عن م 

م أسـاليب جديـدة بصـورة جذري ـة، وفعلي ـا  ا مـا يقـد  ما يراه واهي ا منها، ولكن ه نـادر 

ير التـي يعتمـد كان سيجد صعوبة شديدة في القيام بذلك من خـلال منـاهج التفسـ

 عليها.

ا بســبب الطريقــة التــي يســتوعب مــن خلالهــا تفســيرُه  ومــع ذلــك، وتحديــد 

ا، بــل الإســهام  التفســيراتِ  ــد  ا رائ ه إســهام  الســابقة ، نجــد الشــوكاني  يعتــبر تفســير 

، في علم التفسير:  مـة تفسـيره«لُب  اللُّباب»الأهم  ، كما ينص  على ذلـك في مقد 
(1)

 .

فسـيره، لا سـي ما الأجـزاء التـي يسـمح فيهـا لنفسـه أن يكـون ت إلىوبنظرة  فاحصة 

 جدلي ا، يت ضح جلي ا لنا دورُ تفسيره القرآني  في تحقيق طموحاته العلمي ة.

eبحeeبجeئهُّٱمن سورة الأعراف:  22عند تناوُل الشوكاني  الآية  رقم 

eسخeسحeسجeخجخمeحمeحجeجمeجحeثمeتمتهeتخeتحeتجeبهeبمeبخ

وا بها ، نجده أقل  انشغالا  بالمشركَّصخeصحeسم م  ين الذين يبر رون الفواحش التي أل 

                                                   

 .(52 ا1)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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سات وعادات آبائهم، بقدر انشغاله بمُم  باعتبارها مُم   ة ار  سة التقليد في الأم  ار 

باع النبي  وما جاء به من الوحي، 
ن قل د  علماء  سابقين بدلا  من ات  الإسلامي ة. فكُل  م 

وف مد الت   بصحدح  ،داوالصحدح ب لسق ،الشت  ب لخدت»فإن ه يُجازف بأن يخلط 

ا للشوكاني  الذي يرى أن  الله  «التواي  فق  ا ي بعث»، و   نبدًّ  واحدًاإلا  إلى هذه الأ     ل 

هأ ها ب ت ب ع  ً  على العب  ،  عهاأتبائم    المذاهب وأولو ك      حض  ر   ؛  ت  ج  ح 

و الأل ك   لهذه  لٌ كثدت  م   :، كما يقول«    ر 

ااد        اا   عجااب  الغإو قلِّ  عاا  الحااق  اختداا ر  الم 
راء  لآفلاا   و عظااا  الااذهول 

ا  ييخاذو،م  عناه،  ،التج ل    
ان    رماول ه، ووجاو    م 

 ع وجو   كتا ب  الله، ووجاو  

 الفها لديها و   
اووجو   آل   ه   العقل  عند 

 .(1)ل ك  

من سـورة التوبـة، وهـي آيـةُ  31وفي سياق  مماثل، يوظ ف الشوكاني  الآية رقم 

لة  ضد  ]اليهود والنصارى[، الذين:  eحمeحجeeجمeجحُّٱمُجاد 

ا على المقل ـدين الـذين يـرى أنهـم يُناقِضـون eَّسجeخمeخج ا لاذع  ، ليشن  هجوم 

ساتن الكتاب والسُّ  ة ومُمار 
 .(3)ل فالس   (2)

                                                   

 .(216 ا2)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)

ـهنا التباس  وقعت فيه الكاتبة، فالشوكاني  إن ما ينتقد المُقل   (2) ة  جانب ـا، وجعلـوا ن دين الـذين تركـوا الكتـاب  والسُّ

ز  »الأكبر على فهمِهم لدين الله، فيقول:  التأثير   فِ ل  للس   ن كان لـهوفي هذه الآيةِ ما ي  ـى السـمع   جُرُ م  قلـب  أو ألق 

رة يُنظ ر «. وهو شهيد  عن التقليدِ في دينِ الله، وتأثيرِ ما يقوله الأسلافُ على ما في الكتاب العزيز والسن ة المُطه 

 تفسيره للآية موضع الحديث هنا. ]المترجِم[

 .(373 ا2)، فت  القديرالشوكاني ، انظر:  (3)
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ح  في ذلك الصدد هو تفسيره لحوار  دار بين إبراهيم  غير أن  الجزء الأوض 

eنيeنىeننُّمن سورة الأنبياء:  54 -51ات وعب دة الأصنام، في الآي

eيمeيزeيرeىٰ eينeيىeييeئجeئحeئخeئمeئهeبجeبحeبخe eبمeبهe

eجمeجحeثمeتهeتمeتخeتحeتج eحجeحمeخجeخمeسجeسحeسخeسمeَّ  ،

 يقول الشوكاني  حول الآية الأخيرة:

قلِّد    ا   هال هاذه الم  » ا  إل ا  الاماي د  ، ووهكذا يجدب  ه لاء الم 
   العا ل 

ت  علدها الب لكت ب  والس   عمال  بمحاض  الات   المادفوع  ب لادلدل، قا لوا: ن   إذا  نك 

ن   د  ن  الذ  وج  واب ها هو  ا  آهذا قد ق ل به إ     ي . وج 
ذ  ي  وبت يه آخ  قلِّد  ن  له    ب ء 

اا ل: ناا ، ق  ،   : في  eَّسمeسخeسحeسجeخمeخجeحمeُّ  جاا ب  بااه الخلداال  ه ه 

ستا م واضحم ظ هتم لا ي خ   ل  خ  ، ولا ي 
ادم قالت اب  فاى علاى  ح  ؛ فاإ   قاو   س  علاى ذ  ع 

ا وا الأصن    التا  لا ت ض  بد  ن  إبتاهدا  ع  ب  ت  ولا ت  اع ولا ت  ات  ف 
ا ص  ع، ولادس  بعاد  ولا ت س  م 

ق   ستاٌ . وه لاء الم  لِّد       هل هذا الضيل  ضيلٌ، ولا ي س و   هذا الخستا   خ 

ن ت  فده اجالامي  امت ب   وِّ ن   رموله كت بً  قد    ل وا بكت ب  الله وبس  ته  ا   ع ل ام    د 

ا    الامي  يع 
ف  على  لدلم ي خ لفه ، إ    ل قصورم  نه  و لت قصادتم في أعلم ء 

ن ه لا ي ق 

د  ذلك الدلدل        ؛البحث ج  نا ر فو  ح  الم 
ه  واض  ي  ه و بت  د  ج  اه  » ،و  ااٌ في ر م  ل  كين اه ع 

«هذا كت ب  الله  و هذه من    رموله: ، وق ل«ن ر
(1)! 

                                                   

 .(411 ا3)، فت  القديرالشوكاني ،  (1)
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، إذا لا يُحـاجِج الشـوكاني  ضـد  التقليـد فحسـب، بـل  وهذا قـول   غيـر عـادي 

ـ ا كالش  ـب ه    إبراهيم وبينه ش 
ب ه الـذي يجعلـه القـرآن بـين أنبيـاء أهـل يجعل بين النبي

ث عـن  د. ولا شك  أن  الشوكاني  في الجملة الأخيرة يتحد    محم 
الكتاب وبين النبي

 نفسه وعن إدراكه بُطلان  التقليد.

ـ بالتالي، مـة تفسـيره، فهـو يـرى نفسـه المُج  د وتماشي ا مـع مـا يقولـه في مقد  د 

نا ر»الكبير لعلم التفسير، والعالمِ  الذي  ح  الم 
ه  واض  ي  ... و بت  د  ذلك الدلدل  ج  ، «و 

ر  يصل إلـى النتـائج الصـحيحة بنـاء  علـى اعتمـادِه القـرآن  والسـن ة   ل مفس  ورب ما أو 

ـة بوصـوله رتبـة  الاجتهـاد فقط مصادر  للتفسير. وهذا يت   ا مع دعـواه العام  سق تمام 

ـا مـن تفسـيره الخـاص  لمصـادر التشـريع(  ل إلـى آراء مسـتقل ة انطلاق  )أي: التوص 

 تبـة وثيقـة الصـلة والتجديد في زمانـه؛ وهـي رُ 
 
علـى نحـو  خـاص  بالحقـل الفقهـي

، ولكن 
 
ا ذات صـلة ب -السابق كما يت ضح من كلامه-والتشريعي موقفـه فهي أيض 

 من التفسير.

قد يتساءل المرء: كيف للشوكاني  أن يرفض التقليد، من جهة، ثم  يتوق ع مـن 

لا  ذ  الناس ات باع  ما يصل إليه من نتائج وآراء يرى أن ها أصوب من آراء الآخـرين؛ إِ 

يرى مجالا  لوجود أحكـام وآراء علـى الدرجـة ذاتهـا مـن الصـواب
(1)

؟ قـد يكـون 

                                                   

 .Haykel, Revival and Reform, p. 100  :انظر (1)

دة التكـافؤ التـي يكشـف عنهـا تفسـيره. فلـو أتـاح القـرآن  ولا يتعارض هذا الميل نحـو القـراءات المتعـد 

لـة لإشـكالي ة تفسـيري ة مـا، فـإن  هـذا العـدد الكبيـر مـن التفسـيرات ن  والسُّ  ة العديد مـن التفسـيرات المُحتم 

= 
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ـه جواب هذا أن ه في نق ده التقليد لا يخاطب العامـة مـن المسـلمين؛ فتفسـيره موج 

مها  ــي ة التــي يقــد  ــة النص  ــر مــنهم دراســة الأدل  إلــى غيــره مــن العلمــاء، الــذين يُنتظ 

د  ـة، وهـو علـى يقـين مـن أن هـا سـتؤك  الشوكاني ، واستخلاص استنتاجاتهم الخاص 

ــة مــن ا ــا العام  ــل إليهــا. أم  ة منهجــه والنتــائج التــي توص  ا مــا صــح  لمــؤمنين فنــادر 

رون في تفسيره؛ ولكن على العموم يبـدو أن  الشـوكاني  يعتقـد أن  علـيهم ات بـاع يُذ   ك 

رأي عالم  أثب ت جدارته كمُجتهِد ويرفض أي  سلطة باستثناء القرآن والسن ة. ومـع 

Bernard Haykelلهدكذلك، وكما أشار برنارد 
 (1)

، مـا يـزال مـن غيـر الواضـح 

ض ت  كيف يُف   : رِف المؤمنُ أن ي ع  ر  ُّ هذا العالمِ 
ي  الأم 

                                                   
= 

لأن  هـذا الاختـزال لا يسـتند  ؛كاني ، وأيُّ اختزال  لها إلى تفسير  واحـد سـيكون خطـأ  صائب  في رأي الشو

.
 
ي  إلى دليل نص 

l: SarSdeبرنارد هيكل  (1) irDk  ،(1162م-...):  أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة پرنستون

م حول منطقة الشرق معهد  الدراسة العابرة للأقالي» -م2117منذ العام -، التي يدير فيها الأمريكية

(. ينحدر من أصول لبناني ة، ونشأ في لبنان ثم  TRI« )الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى المعاصرة

ي الأمريكيةالولايات المت حدة  ا من الجوائز، وحصل على زمالة فولبرايت في اليمن عام  . تلق ى عدد 

س العلوم السياسي ة بجامعة جورج تاون 1113 -1112 ، ثم  حصل على الدكتوراه في لأمريكيةام. در 

م، وأتم  فيها دراسات ما 1112أوسطي ة من جامعة أكسفورد في العام  -الدراسات الإسلامي ة والشرق

. يجيد الإنجليزي ة والفرنسي ة والعربي ة، پرنستونبعد الدكتوراه، ثم  انتقل إلى جامعة نيويورك ومنها إلى 

س  ر  في الديني الإصلا   :وپرنستون. من أبرز كتبه جورج تاونكسفورد وفي جامعات أ العربيةوقد د 

د الشوكاني  تراثالإسلام:   eRevival and Reform in Islam: the Legacy ofم(2113) محم 

= 
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ة رأي ما، عند الشوكاني ، يكمُـن فيمـا إذا كـان ]العـالمِ[  إن  اختبار  مدى صح 

 من القرآن والسـن ة و
 
ي . إلا  أن  مالطتهم المُجتهِد يستند في رأيه ذلك إلى دليل نص 

ة الشوكاني  لا ي عرِض أي  وسيلة يمكن للمسـلم العـادي  أن يحكـم بهـ ا علـى صـح 

إطيقًا  رأي مُجتهِد  ما على رأي مُجتهِد  آخـر. ]...[ ومـع أن  الشـوكاني  لـم يـنص  

على ذلك بشـكل صـريح ]كـذا[
(1)

 علـى 
 
ـم النهـائي ـه الحك  ، فرب مـا كـان يـرى نفس 

ة رأي  ما صح 
(2)

. 

، حــول التقليــد (فتت القديتت    (إن  تعليقــات الشــوكاني ، في :علينــا القــولهناا  

ـد العلمـاءُ الآخـرون هـذا تقترب إلى ح د  بعيد من درجـة التصـريح. وبـالطبع انتق 

الذاتي التقدير
(3)

. 

                                                   
= 

Muhammad al- Shawkānīوشارك مع توماس هيغهامر وستيفان لاكروا في تحرير كتاب بعنوان ،: 

eم(2115) في التغيير الاتماعي  والسياسي  والقتوادي  والديني   ىالسعودي ة في مرحلة انتقالي ة: رؤ

Saudi Arabia in Transition; Insights on Social, Political, Economic and Religious 

Change]المترجِم[ . 

ا من الك (1) ا يرِد في الأصل، وليست من عمل المترجِم؛ وتبدو استنكار  اتبة لما ]كذا[ الاستنكاري ة هذه مم 

. ]المترجِم[ ؛يقوله هيكل  لأن  لها رأي ا آخر 

(2) Ibid. 
(3)  ،

 
رونانظر، على سبيل المثال: الذهبي  .(213 -221ا 3)، التفسير والمفس 
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ا من إرث التقاليد، ولكـن  ر  ل تحرُّ وبالتالي فإن  رفض  الشوكاني  للتقليد يُشك 

ـا. وهـو يتحاشـى،  ليس للمسلم العادي  الفـرد بـل للشـوكاني  نفسـه باعتبـاره عالم 

، ذِكر  أي  أحد  م ـن قـد يكـون لهـم اعـتراض  ي ـمِ ل  ن المرجعيـات العِ بشكل  واع  ة مم 

على منهجه في التأويل؛ لأن  أي  إشارة من هذا القبيل قد تنتقص من صـورته التـي 

د عصره ومن الـدور المحـوري  الـذي يرغـب في الاضـطلاع رسمها بنفسه كمُج   د 

ا على نحـو  خـا ك  ا غاب عن تفسير الشوكاني ، وكان غيابه مُدر  لـِبه. ومم  ، ص  وج 
 
ي

ن: ن ـكتابُ ابـن تيميـة المُع   مية في أصيول التفسيير)و  (مُقد 
(1)

، والمصـطلحات التـي 

 ستخدمها.ي

ر الشـوكاني  لنفسـه كعـالمِ.  وهناك وجه  آخر لا بد  من ذِكره فيما يتعل ق بتصو 

ين، يـأتي تعريـف  للعلـم يقصـره فإلى جانب هدفه بإعادة التفسـير إلـى أصـول الـد  

ا على الج ـتمام  ة والشـريعة الإسـلامي ة. ولا ن  وانب الديني ة، أي علـوم القـرآن والسُّ

يسعى الشوكاني  إلى الكتابة في التاريخ
(2)

، كما فعل كثيـر    مـن  أو الفلسفة أو الطب 

                                                   

مساعد بن سليمان الطي ار، الأستاذ بجامعة الملك سعود والمشـرف العـام  علـى  اوقد شرحها الدكتور (1)

، وهو مُتـاح في موقـع لدراسات القرآني ة؛ ون  الشؤون العلمي ة بمركز تفسير ل وزي  الشرح  شرت دارُ ابن الج 

ــــــرابط:  ــــــدكتور عــــــبر هــــــذا ال . https://attyyar.com/?action=books_inner&show_id=3436ال

 ]المترجِم[

ا لعلماء الد   في الواقع، كت ب الشوكاني  (2) س   ين فحسب.في التراجم، ولكن  كتابه كان مُكر 

= 

https://attyyar.com/?action=books_inner&show_id=3436
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مـه لتفسـير القـرآن،  غويـاتلل  العلماء في الأجيال السابقة.   أهمي ـة  مـا بقـدر مـا تقد 

ا فإن  هذا للتأع  وحين ي كتب شِ  كيد على أقوال  في تفسيره. ويصعب الحديث عـن ر 

ــا بهــا علــى الإطــلاق؛  ذ  آرائــه في الحقــول المعرفي ــة غيــر الديني ــة، إِ  لا يُبــدي اهتمام 

ـم كانت تقوم علـى ف  ل  وهذا يشير إلى أن  رؤيته للعِ  ي  ص   ل  تـام  بـين المجـال 
 
ن الـديني

 
 
وغير الديني
(1)

. 

  

                                                   
= 

نن  لعل  الكاتبة هنا تقصد كتاب ه المُع  ] السابع  :، أيدَ القرنِ الساب ع  ن بَ ن مَ حاسِ البدر الطال  بمَ  :و 

، وفيه تراجمُ  « همد  ع  ن ب  وم   وأكابر أبناء الزمان، من أهل القرن الثامن الهجري   أعيان الأعيان،»الهجري 

ا  ، إن  كان هو ما ت عنيه، يحوي أيض   إلى زمن الشوكاني . ولكن رب ما غاب عن الكاتبة هنا أن  هذا الكتاب 

ادِ والخُل فاء والمُلوكِ والرؤساءِ ب  ه من العُ برُي خ  نن بلغ  م  »تراجم   -ينإلى جانب تراجمِ علماء الد  -

ن «والأدباء ةُ ذِكر  ون   ر  له جلالةُ قد  » مم  أن بال  مة الكتاب. «وف خامةُ ش  ، كما قال الشوكاني  في مقد 

 .[(المترجِم)

 تهِ انتباهي إلى هذا الجانب.، للِ ف   e iahrSderchulP إن ني هنا مُمتن ة لرِينهارد شولز (1)
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 :خلُاصات .5

د نورمان كالدر، في  دراسته العميقة حـول فـن  التفسـير مـن الطـبري  إلـى حد 

ابن كثير، ثلاث  سمات  رئيسة للتفسير في تلك الحقبة، التي تتطاب ق إلى حد  ما مـع  

في التفسـير؛ السـمة الأولـى « المُكتملـة»أو « الكلاسـيكي ة»تُوصف غالب ـا بالحقبـة 

ــق بكــون فقــرات التفســير تتبــع مقــاطع القــرآن ]م وضــع التفســير[، شــكلي ة، وتتعل 

ا لكامل النص  القـرآني ، أو جـزء كبيـر منـه علـى الأقـل   والنتيجة أن  هناك تفسير 
(1)

 .

، التـي تقبـل وجـود عـدد   القتاء  المتعد    التكا ف والسمة الثانية هي   كبيـر   للـنص 

ــمِ ل  المرجعيــات العِ مــن التفســيرات يســتند إلــى بعــض  وإن كانــت هنــاك  ة، حتــىي 

ــا  ــة أحيان  ــى انتقائي  ــوال عل ــبعض الأق ــا ]ل ــن تفضــيلات  م ــر ع ــاك تعبي ــان هن أو ك

بعض[
(2)

ا السـمة    في تفسير الشوكاني . أم 
. وهاتان الصفتان واضحتان بشكل  جلي

الثالثة فيصفها كالدر بأن ها مُقاب لة النص  القرآني  على بعض المعـارف خـارج إطـار 

علــوم القــرآن، ومنهــا علــومُ الآلــة
(3)

(، ، وغدتهاا والبلاغــة )مثــل الإمــلاء والنحــو 

                                                   

Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr’, p. 101.  e انظر: (1)

(2) Ibid., p. 103. 

تهما إلـى  نهاتان التسميتا (3) ا؛ ولكن ترجم  )علوم الآلة وعلوم الغاية( معروفتان في تصنيفات العلوم قديم 

 sciences ofوالثانيـة رب مـا  ،auxiliary sciencesالإنجليزي ة تكون في الغالب على هـذا النحـو: الأولـى 

purpose( ــة ــورِده الكاتبــة بالإنجليزي  ــة، إضــافة إلــى لعلــوم  instrumental structures. فكــأن  مــا تُ الآل

ideological structures )هـي تسـمية مـن ابتكـار كالـدر، كمـا يظهـر بعـد جملتـين في  مقابل علوم الغاية

= 
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ف والفلسفة، وغيرهـا( وعلوم الغاية )مثل علم الكلام والفقه والتصو 
(1)

. غيـر أن  

ـا  ره لنفسـه، تمام  هذا التوصيف يتصادم مع مبادئ التأويل لـدى الشـوكاني  وتصـو 

كما أوضح كالدر أن ه توصيف  لا يمكن استشفافه وإدراك حضوره سـوى بصـورة 

يه كالــدر جزئي ــة في تفســير ابــن كث ــف الشــوكاني  مــا يُســم  « الهياكــل الآلي ــة»يــر. يُوظ 

instrumental structures ]ــة ــوم الآل ــذه  ولكــن  ، ]عل ــرى أن  ه الشــوكاني  لا ي

ل بالعربي ـة وكُتـِب بهـا،  -في نهايـة الأمـر-غريبة على القـرآن؛ فهـو  العلوم إن مـا نـز 

اللسـاني ات. غيـر أن  وهذا هو السبب الوحيـد للاعتمـاد علـى المعـارف اللغوي ـة و

صـات العلمي ـة الأخـرى علـى القـرآن، بـل  الشوكاني  لا يسـعى إلـى فـرض التخص 

ض على الـنص  القـرآني ، وإن مـا بصـفتها خارجي ة تُف   بنيةن ة لا باعتبارها تشغله السُّ  ر 

ــا إرداف ــة متســاوية، وظيفتُه ــى مرتب ــا، عل س  ا مقد  مصــدر 
ــرآني . وفي  (2) ــنص  الق ال

ا:الواقع، ينطب ا كتبه كالدر عن ابن كثير على الشوكاني  أيض   ق كثير  مم 

                                                   
= 

ي   المتن. ين المصـطلح  ي  غير أن ي بعد مراجعة وتدقيق لتوصـيفات كالـدر، رأيـتُ أن  هـذ  ن أقـرب ن القـديم 

ــالأغر ؛ ف
 
ــي ــارئ العرب ــى فهــم الق ــى إل ــه وأدن ــا يقول ــى م ــى إل ــم. معن اض والمضــامين واحــدة. والله أعل

 ]المترجِم[

(1) Ibid., pp. 105 f. 

ـ (2) ة إلـى جانـب القـرآن. وأرى أن  هـذا اللفـظ مناسـب  في نقـل مقصـد الكاتبـة مـن الفعـل ن  هذه وظيفة السُّ

complement ا أقربُ إلى الأذهان وأبل غُ في تـوقير القـرآن؛ لأن  الألفـاظ الأخـرى المسـتخدمة ، وهو أيض 

بِ  ـا، وإن  لـم «الإكمال»و« الإتمام»يل أحيان ا، من ق  ناب القرآن كـأن  فيـه نقص  ، فيها ما فيها من التعريض بج 

= 
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ــوي  » نات الحــديث النب ــدو  ــرآني  بمُ ــنص  الق ــة ال  هــو مُقارن
 
ــه الأساســي هدف

الصحيحة؛ لكـن يتضـاءل ]أمـام هـذا[ اهتمامُـه بمُقارنـة الـنص  القـرآني  بـالحقول 

ــات  ــا المرجعي ــة. أم  ــة القائم ــيالمعرفي  ــى تحصــيل  الت ــايســعى إل فليســوا  دعمه

ــل  ــارزة؛ كعلــم التفســير أو الفقــه أو الكــلام، ب ــة الب العــاملين في الحقــول المعرفي 

ن يرِدون في  نات الحديث الكبرى وم   . ]...[أسانيدهاأولئك المسؤولين عن مُدو 

ــع التفاســير  ــن ســمات جمي ــوي  كــان م ــف الحــديث النب ــال إن  توظي ــد يُق ق

ـري ن الأوائـل لجـؤوا إلـى الحـديث الأولى، وهـذا صـحيح بالتأكيـد، لكـن  المفس 

أ من البنى الخطابيـة أو السـردي ة. وقـد اعتمـد ابـن  ا لا يتجز  الذي كان بالفعل جزء 

ــدة، علــى  نات الحــديث المُعتم    لمُــدو 
ا مــن الظهــور التــدريجي كثيــر، مســتفيد 

و     هو م 
عة مجموعة من الأحاديث منفصلة عن أي  سياق؛ وكان هدفه الأساسي ض 

«ة[ن  ]السُّ  ب لمعنىإلى جانب الوحي  ]القرآن[الوحي باللفظ 
(1)

. 

                                                   
= 

ـو   ا ك   من تلك الألفاظ. أم 
 
ـيقصد كاتبُها هذا الأمر؛ فذلك ما يفهمه العربي ن ة أحـد  الـوحي ين، وعلـى نُ السُّ

 تاب العزيز. ]المترجِم[مرتبة متساوية، فلا تعارض بينه وبين وظيفة إرداف الك

(1) Ibid., pp. 130 f. 

ل في كتاب؛  -حرفي ا-، ويعني scriptural revelation: يأتي في الأصل تعبير قلتُ    أو المنز 
الوحي الكتابي

ـ -حرفي ـا-، ويعني prophetic revelationثم   . ومعـروف لـدينا أن  السُّ
 
ن ة، الـوحي النبـوي  أو كـلام النبـي

 من الله؛ فالقرآن أوحاه اللهُ كالقرآن، وح
 
ا السُّ لفظ ا ومعن   ي  معنـاه دون ى، أم 

ُّ
ن ة فهي الوحي الذي بل غ النبـي

ح في المتن. ]المترجِم[التقي د بلفظ  محد    د؛ ولذا أثبتُّ الترجمة على هذا النحو الموض 
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ا حقيقـة  ر أيض  على الرغم من أوجه التشابه هذه، هناك اختلافات كبرى تفس 

مع إشارته إلى ابن كثير باعتباره أحد مصادره الأساسي ة إلى جانب -أن  الشوكاني  

 
 
 والسيوطي

 
-الطبري  والقرطبي

(1)
تـام  لم يؤي د أسلوب ابن كثيـر بشـكل  

(2)
. فأحـد 

ـ مـع  -شـيئ ا مـا-ة يتنـاقض ن  الأسباب أن  تركيز ابن كثير، نظري ا، على القـرآن والسُّ

دي  الذي يجعله يطمح إلى تقديم قراءة أحادي ة التكافؤ كل مـا أُتيحـت  منهاجه العق 

الفرصة
(3)

 إبـراهيم مـع ولـده، 
 
ة الفداء التـي عاشـها النبـي . خير مثال على هذا قص 

ة التي ناقشها كالدر باعتبارها دراسة حالة في تحليلـه الـذي أشـرنا إليـه  وهي القص 

س،  ة لهـذه السـردي ة الـواردة في الكتـاب المقـد  ا. فالقرآن يحوي روايته الخاص  آنف 

رون ب  رِد فيها اسم ولد إبراهيم المقصود بالذ  وهي رواية لا ي   ح؛ ولذا انقسم المفس 

ـا عب ـروا عـن حول هـذه المسـألة، واستشـهدوا بمروي ـ  متباينـة. فـإن  أكثـرهم إم 
ات 

ترجيح طفيف أن يكون الـذبيح هـو إسـحاق أو تركـوا الأمـر غيـر محسـوم، بينمـا 

دي ـة بحتـة؛  ون الذبيح هو إسماعيل، وذلـك لأسـباب عق  ة عن ك  دافع ابن كثير بشد 

ف  -فإسماعيل هو أبو العرب، بينما إسـحاق أبـو اليهـود الـذين  ـا لمـا أورده ابـنُ و  ق 

ــر ــراهيم  -كثي ــذي قصــده إب ــاهم هــو ال ــأن  أب ــا ب ــوراة ليعطــوا انطباع  ــوا في الت ف حر 

                                                   

 .(52 ا1)، فت  القديرانظر: الشوكاني ،  (1)

ر (2) ا مع زعـم الشـوكاني  أن ـه  أو متكل م من الأوائل كان، بالتأكيد، فإن  تأييد أسلوب أي  مفس  سيتناقض أيض 

د الكبير في علم التفسير.  المُجد 

   .Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr’, p. 131 :انظر (3)
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بحبالذ  
(1)

ي  ج ذات الصلة لكـِلا المـوقِ . ويشرح الشوكاني  بدق ة الحُج   ن، ويسـتنتج ف 

ة مـا ذهبـا إليـه =ي   ا مـن مِـح  أن  كل  ما استشهد به الطرفـان دلـيلا  علـى صـح  لُ قـدر 

هالمعقولي ة، ولكن يمكن الاعتر اض عليه وردُّ
(2)

. 

 ]لحسم المسألة[، ويستحيل الوصول إلى 
 
ي وبالتالي، فليس هناك دليل  نص 

رأي قاطع ]فيها[. فمن الواضح أن  الشـوكاني  لا يسـعى إلـى تقـديم قـراءة أحادي ـة 

دي  في  غير المسلمين يقود  مصادرالتكافؤ ولا يجعل كُره اليهود أو الارتياب العق 

 استنتاجاته.

نقيض مـن الشـوكاني ، يُبـدي ابـن كثيـر قلـيلا  مـن الاهتمـام بالصـياغة على ال

[، بالنسـبة إلـى  د احتمـالات معانيهـا. فالحـديث ]النبـوي  القرآني ة وتعقيدها وتعـد 

الشــوكاني ، لا يمكــن، بحــال  مــن الأحــوال، أن يكــون المصــدر الوحيــد للتفســير. 

المصدر الوحيـد للوصـول ومع أن  الحديث والمعاني غير الملتبسة في القرآن هي 

 
 
، فـإن  انتشـار مثـل هـذه التفسـيرات المرجعي ـة محـدود  موثوق إلى تفسير مرجعي

                                                   

كالـدر، وقـد  تفسير ابن كثير وابن تيمية بقصة الذبيح على خلفية اهتمـام نرومـانلين سِ اهتم بعض الدارِ  (1)

سـماعيل كـذبيح إبـراهيم، ابـن تيميـة وابـن إ :نشرنا ترجمة لبحث ليونس ميرزا حول قصة الذبيح بعنوان

، وسـيم إعـادة نشـر هـذه الدراسـة ضـمن كثير، والذبيح المقصود، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسـير

 (.قسم الترجمات) الجزء الثاني من هذا الكتاب.

 .(311 ا4)، القدير فت انظر: الشوكاني ،  (2)
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ــافؤ  دة التك ــد  ــراءات المتع ــعة للق ــاحة واس ــيح مس ــذي يُت ــيره، ال ــا في تفس ــا م نوع 

 المستندة إلى اللغة والمنطق وغيرهما من المصادر.

ـا مـا في ي ة، كان تفسير ابن كثوبالنظر إلى الصورة الكُل   ير ظاهرة استثنائي ة نوع 

ـ لا  قطيعة  مع التفسير التقليدي  لـدى أهـل السُّ ة، لكـن دون أن يمث ـل، ن  زمانه، مشك 

 جديـد، فضـلا  عـن أن يكـون انطلاقـة  تي ـار  جديـد 
ـه  على وجه الحقيقة، بداية  توجُّ

يسود
(1)

ه  فك ا تفسير الشوكاني ، من ناحية أخرى، فيتناسب مع توجُّ ري  أكـبر في . أم 

عصره، يت سم بموقف نقدي  من البنى الراسخة ورفض لسُـلطة الرجـال مـع دعـوة  

ــل ل  لاســتعادة سُــ ــاهج التأوي ــاع من ــه بات ب ــى فرضــي ة تقــول إن  ا إل ، اســتناد  ــنص  طة ال

ا يكتنفـه  الصحيحة يمكن الوصول إلى تفسير يقع عليه الإجماع، وإن كان تفسـير 

بعض الغموض والالتباس
(2)

ـا، لا . وقـد  ري  كـان ن ب ـذُ المـذاهب الفقهي ـة فعـلا  تحرُّ

ـد ذلـك الـرفض الطريـق  أمـام للمؤمن العادي  بل للعالمِ نفسـه؛ وبالتـالي فقـد م   ه 

                                                   

ا بأن   (1) ا في دراسة كالدر، التي تنتهي عند ]زمان[ ابن كثير، وتترك إلى حد  ما انطباع  هذا أمر لا يت ضح كثير 

 أخرى تبي ن أن  شعبي ة ابن كثير كانت ظـاهرة أتـت 
تفسيره يمث ل نهاية حقبة وبداية أخرى. غير أن  دراسات 

ا ا، بدء  رة كثير  زت مع ظهور النُّ  في فترة متأخ    بابن تيمية، وتعز 
ابي خ المطبوعة من تفسيره س  بالاهتمام الوه 

(. وقـد أوضـح روبرتـو توت ـولي e’Saleh, ‘Preliminary Remarksفي القرن العشـرين المـيلادي  )انظـر:

ا أن  ذلك النب ذ   ه يمث له ابن كثير، لـم يصـبح ظـاهرة  واسـع أيض  ة  الانتشـار العنيف للإسرائيلي ات، وهو توج 

ـي    eTottoli, ‘Origin and Use of the Termن. انظـر:إلا  في القـرن ين التاسـع عشـر والعشـرين الميلادي 

Isrāʾīliyyāt’e

 واضحة  وعديدة. (2)
 
 وأوجُهُ الشبه بين هذا وبين عصر الإصلاح الأوروپ ي



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(311) 

ـا حين اللاحِ المصلِ  قـين، حت ـى وإن كانـت اهتمامـاتهم وطموحـاتهم مختلفـة تمام 

 عن تلك التي في جيل الشوكاني .

ناحية، استثناء  في عصره، لكن هـا لـم تكـن ليست أعمالُ الشوكاني ، من هذه ال

ر  ا غير  مثيرة للجدل. فتفسيره للقرآن جزء من تلـك الأعمـال، وفيـه يكـر  أو -أيض 

ا مات التأويلي ـة التـي يصـوغها في أعمـال  -يطرح مُسب ق  ا من المواقف والمقـد  كثير 

ـأخرى؛ ولذا لا تترت ب على دراسة تفسيره حاجة  إلى إعادة تقييم شخصه وفِ  ره، ك 

ــا  ــا مهم  ــل تُضــيف وجه  ــن  التفســير-ب ــة ف ــق بطبيع ــة  -يتعل  ب ــى الصــورة المرك  إل

ــهولة مــن أعمالــه  ــد معالمــه بس ــو وجــه  لا يمكننــا تحدي ــوكاني  العــالمِ، وه للش

بالبحـث  -بالضـرورة-الأخرى. فعلى عكس الفقه والكـلام، لا ي نشـغل التفسـير 

دي  مـا؛ بـل يمكنـه قبـول فاع عن موقف ععن حلول واضحة لمشكلات أو بالد   ق 

د  ــد  ــول بتع ــة. وهــذا القب ل ــة التفســيرات المُحتم  دي  ــنص  القــرآني  وتعد  ــدات ال تعقي

في  لــيس سـمة لافتـة للنظــرالأصـوات، وهـي سـمة واضــحة في تفسـير الشـوكاني ، 

التفسير، لكن ه يمي ز الشوكاني  بشكل  ملحوظ عن الأطراف الأخـرى مـن  سياق فن  

، وقالطيف الس  
 
ا سبب  أن  ل في ح أيض  ا بالشـعبي ة  (فت  القدير)د يوض  لـم يحـظ  أبـد 

 التي نال ها تفسيرُ ابن كثير في الآونة الأخيرة.

إن  مبادئ الشوكاني  في التأويل، لا محتوى تفسيره، هـي التـي رب مـا كـان لهـا 

في النصــف الثــاني مــن القــرن  دور في تشــكيل خطابــات الإصــلاح التــي انطلقــت  

. وبالطبع كانت محاولاتُه الح  التاسع عشر ا ة في تقديم قـراءة تاريخي ـة ر  ذِ لميلادي 
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رين للنص  القرآني  سـابقة  لاهتمامـات الحـداثي ين المتـأخ 
(1)

، بقـدر جـلاء إصـراره 

. وليس الأمرُ محض  مصادفة. فل م يكتـفِ الإصـلاحي ون،  على ظاهر معنى النص 

مثل رشيد رضا، بإبداء إعجابهم بالشوكاني 
(2)

اب؛  بل نجد الن و 
(3)

يق   الهنـدي  صـد 

، يستعير الكثير من الشوكاني ، فت  البيان في مقاصد القرآنحسن خان، في تفسيره: 

 
 
ا جمالُ الدين القاسمي وبدوره ي ستشهد به كثير 
 

، وهـو محاسن التأويلفي تفسيره: 

رين المعاصرين عمل  يرجع إليه عدد من المفس 
(4). 

ى عـادة   غالب ا ما يُوصف الشوكاني  ـ»بأن ه جزء  من ظاهرة تُسم  في ةالس  ومهمـا «. ل 

في ة )ومع أن  هذا البحـث لـيس موضـع نقـاش تلـك تكُن درجة إشكالي ة مفهوم الس   ل 

الإشكالي ات(، فإن  له بعض المزايا كـأداة تحليلي ـة؛ وذلـك لأن ـه يضـم  ذلـك الهـدف 

ــ ــن التــأويلي  بــالعودة إلــى ســلطان القــرآن والسُّ ذِ المــذاهب أو ســلطة العلمــاء ة، ون ب 

                                                   

القرآني  هو توظيف لفهم معاني النص  في سياق التفسير التقليدي توظيف معطيات النزول  أن   أشرنا قبلُ  (1)

، وقيام الشوكاني بتوظيف أسباب النزول المعاصرين لة له بفكرة التاريخية التي يتنادى بها بعضولا صِ 

أنه قام بقراءة تاريخية  -ر الكاتبةو  ص  كما تُ -ا لا يعني أبد  يتحرك داخل نفس السياق، فض لنقاشها والتعر  

 (.جماتقسم التر)القرآني.  حذرة للنص  

(2) Ahmad Dallal, ‘Appropriating the Past: Twentieth- Century Reconstruction of Pre- 

Modern Islamic Thought’, Islamic Law and Society 7 (2000), pp. 325–58. 

ة المغولي ة، إذ اشتُق  من (3) ام الولايات التابعة والموالية للإميراطوري  « نائب»كلمة  لقب في بلاد الهند لحك 

ة بعد ذلك. ]المترجِم[ ام الدول المستقل   العربي ة؛ ثم  صار لحُك 

(4)  Pink, Sunnitischer Tafsīr, pp. 43 f. 
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ـ السابقين بشكل   . بهذا المعنى يمكن بوضوح وصف الشوكاني  بأن ـه س  . مـن عام  في 
ل 

ناحية أخرى، فإن  استخدام هذا المصطلح في وصف الشوكاني  مثير للسـخرية وفيـه 

ــا للتفســيرات التــي  ــا خاص  ــا مــا؛ لأن  الرجــل في الواقــع لا يُبــدي احترام  مُفارقــة نوع 

ل ف، أي: الصحابة والتابعين، ولا يعتبر هذه التفسيرات أكثـر قيمـة  مـن رحها الس  يط

ـا ليسـت  مرجعي ـة  وذات سـلطة و موثوقـةتلك التي يطرحها علمـاء لاحقـون، وقطع 

 أكثر من تفسيراته هو.

ــ ــا علــى ن في تفســير الشــوكاني  تخــتلط الأفكــار السُّ ــة التــي كانــت دوم  ي ة التقليدي 

مـع أجنـدة شخصـي ة طموحـة والتـزام فكـري  كبيـر بتحقيـق إنجـاز هوامش التفاسير 

ة فيمـا يتعل ـق بـالنموذج  ـا ذا أهمي ـة مسـتمر  ا بزمانه ومكانه وأيض  ، خاص 
يكون، في آن 

ــل العــودةُ إلــى ســلطان الــنص  لا  قــة، تمث  التــأويلي  الصــارم الــذي يطرحــه. فللمفار 

ــدور الم ــز ال ــا تعزي ــد منه ــادرة  قُصِ حــوري  للشــوكاني  نفســه في ســلطان الرجــال مب

التسلسُل الهرمي  الفكري  اليمني  في بدايات القرن التاسع عشر المـيلادي  
، ولكـن  (1)

                                                   

والدعوة إلـى العـودة إليـه عنـد الشـوكاني بموقعـه في الهـرم  ارتباط عملية إدانة التقليد وتعزيز محورية النص   (1)

صـلاح الـديني في الإسـلام، تـراث الإ) :غال برنـارد هيكـل في كتابـهمحـور اشـت نالعلمي في اليمن الزيديـة كـا

ا، حيث يحاول الكاتب إثبات كون ثنائية الانفتاحا التعصب، الذي أشارت له الكاتبة مرار   (محمد الشوكاني

ر بصورة لا تفس  =صلاحي لعمله عد الإالشوكاني والبُ « حداثة»الإبداعا التقليد، التي شاع استخدامها في فهم 

والمرجعيـات العلميـة السـابقة، وإنمـا نحتـاج في فهـم الطبيعـة  دقيقة طبيعة هذه العلاقة بين الشوكاني والنص  

ع الزيدي في هذه الدقيقة لهذه العملية للعودة للصراعات العلمية والسياسية في وسط الشوكاني، وطبيعة التشيُّ 

ـ»الفترة وما يسميه الكاتب  ي أراد الشـوكاني تركـه فيـه، وكتـاب هيكـل مـترجم ، والأثـر الـذ«ن الزيـدينُّبالتس 

= 
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ــذه  ــل،ه ــودة تمث  ــرة في الوقاات نفسااه الع ــن فك ــع م ــادرة  تنب ــد  »، مب ا لين الأصــيال

ر كثير مـن الحـداثي ين اللاحقـين. في ظـل  معرفتنـا ك  مركزي ة في فِ  التي تبدو« الحقيقي

، ا تحديـد إلـى  يساتحدل علدنا لحالي ة بالتاريخ الفكري  للقرن التاسع عشر الميلادي 

بـات التأويلي ـة الإصـلاحي ة ى كـان لتفسـير الشـوكاني  أثـر خـاص  علـى المُقار   أي  مـد 

ا من البحث والتنقيب.اللاحقة  ؛ وهو سؤال يستحق  مزيد 

ا  (فت  القدير)خلاصةُ القول أن  تفسير   للقرآن، وليس  «يث احد»ليس تفسير 

ا من  ا جزء  ؛ فمسألة حداثته ليست ذات «تقليد التفسير في عصر ما قبل الحداثة»أيض 

. قد يكون هناك للتصنيفات وأعمال التحقيب قيمة تحليلي ة ما في دراسة  معنى أصلا 

 التفسير، ولكن لها حدودها، وتفسير الشوكاني  مثال  يُبرز هذه الحدود.

│ 

 
  

 
  

                                                   
= 

، ترجمة: علي محمد زايد، جـداول، (الإصلاح الديني في الإسلام، تراث محمد الشوكاني) :للعربية، بعنوان

  (.قسم الترجمات) .2114، 1بيروت، ط
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 خطير في قواعد التفسير للقاسميّ تمهيد

هل ثَمّ اتجاه للقطع مع المنهج الدراسي العثماني التقليديّ في علم التفسير
(1)(2)

؟
 

 بيتر كوبينز

 

  

                                                   

 العنوان الأصلي للدراسة هو: (1)

Breaking with the Traditional Ottoman Tafsı-r Curriculum? Al-Qa- simı-’s Tamhı-d 

Khat. ı-r fı Qawa - ‘id al-Tafsı-r in the Context of Late-Ottoman Arabism 

Osmanlı’da İlm-i Tefsir Isar, 2019eالمنشورة ضمن: 

راسي العثماني التقليدي  في علم  :أن الترجمة الحرفية للعنوان هي إلىوننبه  )نحو القطع مع المنهج الد 

ولة  "تمهيد خطير في قواعد التفسير" التفسير؟   الأخير في الد 
، في سياقِ المد  العروبي  

للقاسمي

  "تمهيد خطير في قواعد التفسير") :إلا أننا عدلناها إلى ،العثماني ة(
 
هل ث م  اتجاه للقطع مع ؛ للقاسمي

في الدلالة على اشتغال ا كون أكثر اقتراب  يكي  ؛المنهج الدراسي العثماني التقليدي  في علم التفسير؟(

 . )قسم الترجمات(.المقالة

 قام بترجمة هذه الدراسة: يحيى بن قديم، باحث ومترجم تونسي، له عدد من الترجمات المنشورة. (2)
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 :PIETER COPPENSنبذة تعريفية ببيتر كوبينز 

ز  ،أمستردام الحرةجامعة أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية في  تترك 

ا تاريخ نشأة التفسير اهتماماته في تاريخ الت ف وتاريخ التفسير، خصوص  صو 

 المعاصر وأصوله.

 حديث في هذا السياق: كتابل  

Seeing God in Sufi Qur’an Commentaries Crossings between This 

World and the Otherworld, Edinburgh. Studies in Islamic 

Apocalypticism and Eschatology, EUP, 2018. 

 .الله في التفسير الصوفي، العبور بين هذا العالم والعام الآخر رؤية
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 مقدمة: 

تهتم كثير من الدراسات الغربية المعاصرة بتاريخ التفسير الإسلامي، في 

محاولة لتجاوز الطرق التي سادت  في دراسته في الاستشراق الكلاسيكي وفي 

نيف هذه الدراسات على مستوى تص الدراسات العربية المعاصرة، وهذا سواء  

ز التراثي التفسيري، أو على مستوى نظرها لطبيعة الاشتغال التراثي ضمن  للمنج 

 أكثر  دقة  لهذا 
هذا الحقل، بحيث تهدف هذه الدراسات المعاصرة لاستكشاف 

، وعلاقتهِ بالعلوم الإسلامية الأخرى،  لِ تاريخه كحقل  العلم ومراحلِ تشكُّ

 ى ولمنهجيات التفسير.وطبيعةِ نظرته لقضايا المعن

ا ما يتعل ق بالتفسير قبل  لبيتر كوبينز اهتمام  كبير  بهذه المساحة، خصوص 

لة حوله ضمن الكتابات الغربية والإسلامية، وهذا  الحديث، والنظرات المتشك 

ز التفسيري في أواخر الحقبة قبل الحديثة وبدايات  عبر الاهتمام بدراسة المنج 

مة الحقبة الحديثة، وفي ه ذه الدراسة التي بين أيدينا يحاول كوبينز قراءة مقد 

التفسير للقاسمي ضمن سياق  واسع من كتب أصول التفسير لبحث أثر هذه 

الكتابات في تشكيل رؤية معي نة لتاريخ التفسير ستظل  سائدة في الكتابات الحديثة 

 أوسع  وهو سياقُ نشأة التيارات الإ
 صلاحية.حول التفسير، وكذلك ضمن سياق 

م كوبينز إطلالة  على طبيعة تدريس التفسير في الدولة  في هذا السياق يقد 

ر  دة للدراسة، وطبيعة التشكيل العلمي للمفس  العثمانية، وطبيعة الكتب المعتم 
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لُ تفسيرُ القاسمي وعدد  من الكتب في  رة، ليبرز كيف يشك  في هذه الفترة المتأخ 

يحاول القطع مع هذا التقليد التفسيري القائم في  نفس سياقه رواج  اشتغال  جديد

ر  تلك الفترة نحو اعتماد  أكبر على الحديث والآثار، وكيف يبرز هذا التطو 

ضمن الاشتغال المنهجي داخل تفسير القاسمي وفي المصادر والمرجعيات 

 التي يستند إليه فيها في تفسيره.

الذي  لمنهج الخاص  ومدى كفاءة اهذه الورقة وبغض  النظر عن نتائج 

تنبع من كونها تضع بين أيدينا محاولة  ، فإن  أهميتهااتبعته في التأريخ للتفسير

لاشتغال غربي معاصر في دراسة تاريخ التفسير وفهم ملامحه وانعطافاته 

ا في الدرس الغربي المعاصر  ى رواج  ل ق  لاته... إلخ، هذا المشغل الذي ي  وتحو 

لمهم الاطلاع عليها من قِب ل الباحثين العرب لفهم بشكل  عام، مما يجعل من ا

مما  ،هذا الاشتغال والمسالك التي يعتمد عليها في النظر والاستنتاج... إلخ

ا على إحداث مثاقفات منهجية مع هذا الط رح الغربي، وهو الغرض  يُعين لاحق 

 المركزي للقسم من وراء نشر هذه الترجمات.
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 الدراسة

تمهيد
(1)

: 

ةُ القائلةُ بأن  الفكر   لطالما سادت في الأوساط العلمي ة الغربي ة الفكرةُ العام 

نوات   منذ القرون الوسطى. وفي الس 
  شهِد فترة  انحطاط  ورُكود 

الإسلامي

ؤيةُ شيئ ا فشيئ ا مثار  جدل  لأسباب  معقولة   الأخيرةِ، أصبحت هذه الر 
(2)

. ومن 

 الجديرِ أن نذكر  أن  هذه الفكرة  ال
 
متعل قة بانحطاط التاريخ الفكري  الإسلامي

. بل إن     نفسِه أو  بلا واسطة 
 الغربي

 
رسِ الأكاديمي هذه وركودهِ لم تنبثق عن الد 

اتية(  ل  للأفكارِ الانطباعي ة )الذ  لت ملامحُها في خضم  تأثير  متباد  ورة  قد تشك  الص 

                                                   

لُ القول  فيها بعمق  أكبر  ضمن  مشروع  (1) تمث ل هذه المقالة إطلالة أُولى على هذه المسائلِ التي سأفص 

لفي للقرآن: ( الVeniفيني ) -بحث  وهو بعنوان: )جذور التأويل الس 
ذي يمتدُّ على ثلاثِ سنوات 

له المؤسسة الهولندية للأبحاث العلمية   تمو 
ين القاسمي(، وهو مشروع بحث   (NWO)تفسير جمال الد 

 .2121إلى سنة  2111من سنة 
 انظر على سبيل المثالِ خالد الرويهب:  (2)

Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the 

Ottoman Empire and the Maghreb (Cambridge: Cambridge University press, 2015)  

 جي دة  للنقاش الذي دار حول المراجعاتِ التي رد ت على فكرةِ الانحطاطِ لدى   
ويمكنُ الظ فرُ بمِعالجة 

 :((Christian Langeكريستيان لانج 

“Was There an Arab Intellectual Revival (Nahḍa) in the 17th and 18th Centuries? A 

Review Essay,” 

 وفي كتاب:

Oman, Ibadism and Modernity, eds. Abdulrahman Alsalimi and Reinhard Eisener 

(Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2018), 15-24. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(311) 

 كما  والأيديولوجي ة
 
رون إصلاحي ون عن التاريخ الفكري  الإسلامي يعرضهُ مفك 

عرب ومسلمون انسجمت رُؤاهم مع رُؤى المستشرقين. فهؤلاء الإصلاحي ون 

كودِ، وعادة  ما يجدون  أصوات ا  جعي ةِ والر  ابقِ بالر  عِنوُن في وصمِ الت راثِ الس  يُم 

استشراقية  صديقة  تساندُهم
(1)

 . 

(Josef van Essفقد أشار  جوزيف فان إس )
(2)

لِ المثالِ إلى على سبي 

 برُفقائهِ المسلمين من العلماءِ   (Ignaz Goldziher)س جولدتسيهراتتأث ر إجن

                                                   

اللمُستشرقين  كان (1) تأثير  بارز على الإصلاحي ين العربِ والمُسلمين، وهو ما يمكنُ رصدهُ في إعادةِ  أيض 

ة  ا بالمستشرقين وخاص  ا كبير    في القرن التاسع  عشر  الذي شهِد  تأثر 
اكتشاف ابن رشد في العالم العربي

 .(Ernest Renan)منهم أرنست رينان 

 :(Stefan Wild)انظُر: شتيفان فيلد 

« Islamic Enlightenment and the Paradox of Averroes » Die Welt des Islams 36/3 

(1996): 379-90. 

ز في الفقه  -Josef van Ess( ،1143جوزيف فان إس  (2) ...(: مستشرق ألماني، اهتماماته الرئيسة تترك 

ف الإسلامي، وتاريخ الفكر الإسلامي، حاصل على الدكتوراه من جامعة بون وكانت رسالته عن التص و 

، وكانت رسالته لنيل 1111وإلى تقاعده عام  1162أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة توبنغن منذ 

الأستاذية حول نظرية المعرفة الإسلامية، عمل كأستاذ زائر في بعض الجامعات، مثل جامعة كاليفورنيا، 

 والجامعة الأمريكية ببيروت.

ر الإسلامي الواقع في خمسة أجزاء، وقد ترجم إلى العربية الجزء أهم كتبه هو كتابه عن تاريخ الفك

، علم Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra»الأول والثاني منه 

ترجمة: سالمة صالح، وصدر عن دار الجمل، « الكلام والمجتمع في القرن الثاني والثالث للهجرة

= 
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ين القاسمي- ا لجمال الد   -كان من بينهم طاهر الجزائري  الذي كان صديق 

ا إلى أن  نقد جولدتسيهر للحديثِ  رة في دمشق، وأشار  أيض  طوال مسيرته المبك 

لاحي ين التي برزت  في ذاك العصرِ لم يكن بمنأى عن أفكارِ الإص
(1)

. إن  الشيء 

 بصداقات   ((Louis Massignonنفسه ينطبقُ على لويس ماسينيون 
 
الذي حظيِ

ت     من العلماءِ المسلمين وقد اضطلع 
اد الإصلاح العقلي طويلةِ الأمدِ مع رُو 

، كما بي ن  هنري لوزيير  داقاتُ بدور  ر   (Henri Lauzière)هذه الص  ا، حت ى مُؤخ 

في وضعِ مُصطلحِ )سلفي ة( على يدِ ماسينيون
(2)

ت ليندا  ا، ناقش  . وأيض 

فِ الغربيُّون على   (Linda Sijbrand)سيجبراند كيف  اعتمد  دارِسُو الت صو 

يني ةِ وبالبدِعِ  مجازات الإصلاحي ين المُسلمين المتعل قة بإِسقاط الت كاليف الد 

وفي ةِ، وقد ا ا روحاني ا الملحوظةِ لدى الص  فِ ات جاه  ا بذلك  إلى اعتبار الت صو  و  نته 

                                                   
= 

 The Flowering of"كتاب ا بعنوان:  2116. وقد كتب في عام 2112، 1غداد، طكولونيا )ألمانيا(، ب

Muslim Theology".)ازدهار علم الكلام الإسلامي، كتلخيص للأجزاء الخمسة. )قسم الترجمات ، 

(1) Josef van Ess, “Goldziher as a Contemporary of Islamic Reform,” in Kleine 

Schriften by Josef van Ess, ed. Hinrich Biesterfeldt (Leiden: Brill, 2018), 497-511.  

داقة التي كانت تجمعُ بين  طاهر الجزائري  وجيرتريد   (Gertrude)وللاط لاعِ على تفاصيل الص 

 انظُر: (Goldziher)وجولدتسيهر 

Joseph. H. Escovitz, ““He was the Muḥammad ‘Abduh of Syria”: A Study of Ṭāhir al-

Jazā’irī and his Influence,” International Journal of Middle East Studies 18/3 (1986): 

293-310.  

(2) Henri Lauzière, The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century 

(New York: Columbia University Press, 2016), 22-3, 37-44 ; Henri Lauzière, “The 

Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of 

Conceptual History,” International Journal of Middle East Studies 42 (2010): 378-81. 
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ا منه  فُ في الحقيقةِ جزء    العام  الذي كان الت صو 
لا ينتمي إلى المنحى الإسلامي

على مدى قرون  
(1)

. 

ها على تاريخِ التفسيرِ وإن  بطريقة  أكثر  عوة  نفس  ظ ا»يُمكنُ أن نقيم  الد  «. ت حفُّ

ا من الط رق  ف ت  عن طريقِ إن  كثير  التي تمث ل نا بها تاريخ  التراث التفسيري قد حُر 

الذي هيمن  « النموذج التفسيري  لابن تيمية»صعود  ما أطلق  عليه وليد صالح

حافة الديني ة المطبوعة بداية  من سنة  م أكثر  من المعجمِ 1131على الص 

 للعهدِ قبل الحديثِ 
 
الاصطلاحي

(2)
ا م ن التراث التفسيري  الذي . إن  جانب ا كبير 

ينتمي إلى التاريخِ ما قبل الحديثِ حُجِب  بتِأثيرِ النُّظم الأيديولجي ةِ التي سادت 

  التقليدي  وهو ما 
في القرن العشرين والتي قل لت من شأنِ المُعجم الاصطلاحي

ر  بشكل  عميق  لا فقط على تأريخِ المسلمين لتراثهم التفسيري  وإن ما أيض   ا على أث 

 لهذا العِلم
 
 الغربي

 
التأريخ الأكاديمي

(3)
ة  ظهورِ هذا   ». إن  قص 

 
لفي « النموذج الس 

                                                   
(1) Linda Sijbrand, “Orientalism and Sufism: an overview,” in Orientalism Revisited: 

Art, Land and Voyage, ed. Ian R. Netton (London: Routledge, 2013), 98-114. Cf. 

Carl W. Ernst, The Shambhala Guide to Sufism: An Essential Introduction to the 

Philosophy and Practice of the Mystical Tradition of Islam (Boston: Shambhala 

Publications, 1997), 16. 

(2) Walid Saleh, “Preliminary Remarks on the Historiography of tafsīr in Arabic: A 

History of the Book Approach,” Journal of Qur’anic Studies 12 (2010): 6-40. 

مهُ صامويل ج.روس في المنتدى العثماني للتفسير بي ن  بوضوح  أن  التقليد  ا (3) لعثماني  إن  العرض  الذي قد 

راسة الغربي ة للت فسيرِ.   بأكملهِِ كان غائب ا في الد 

Samuel J. Ross, “The Importance of Ottoman Tafsir: A Codicological Perspective,” 

paper delivered at the İSAR International Symposium “Ottoman Tafsir: Scholars, 

Works, Problems” (İSAM Istanbul, 14-15 December 2018), 

https://youtu.be/WhnLjwcqt9g (accessed 26 March 2019). 
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حافةِ المطبوعةِ والط ريقةِ التي حُجِب ت  بها الممارسةُ ما قبل  بالإضافةِ إلى الص 

هُ  ل  الحديثة المتمث لة في تفسيرِ القرآنِ باعتمادِ الحواشي، كلُّ ذلك  يجبُ أن نتناو 

ابطر  أكثر  إقناع 
يقة 

(1)
قنا في هذا  . ولوضعِ الل بنةِ الأولى في هذا المسعى، تطر 

ين القاسمي ) م( 1114 -م1266المقالِ إلى المعالجةِ التي أجراها جمال الد 

هير محاسن الت أويل-لأصولِ علم التفسيرِ  مةِ تفسيرهِ الش  بالإضافةِ إلى  -في مقد 

ا في مُقامهِ الأخيرِ بدمشق أواخر   المنحى العام  لمنهجِ التفسير كما كان سائد 

 الذي هدف  
 
لفي ا من المشروع الس  ولة العثماني ة. وأقترحُ اعتبار  تفسيرِه جزء  الد 

يني ة التي كانت ترعاها   تمث لُ بديلا  عن الهوي ة الد 
 عروبي ة 

 ديني ة 
ة  إلى بناءِ هوي 

جُ لها لطة العثماني ةِ وترو  ا القاسمي مُعِيقة  ومتخل فة . ولعل  هذا والتي يعتبرُه الس 

زُ  رب  منِ  الخطابِ الذي يرك  على الت خلف الفكري  وعلى ضرورةِ الإحياءِ الض 

  على المُستشرقين وساعد  على تشكيلِ فكرةِ 
هو ما أث ر وإن  بشكل  جزئي

 ي حُطُّ من قيمةِ 
 وبلورةِ موقف 

 
تقليدِ  الانحطاطِ في التاريخِ الفكري  الإسلامي

.
 
 الحواشي ويعتبرها العامل  الرئيس  لقل ةِ جهود تجديدِ الفكرِ الإسلامي

                                                   

ا  (1) للكاتب دراسة أخرى في نفس السياق، سياق إعادة الاعتبار لطريقة دراسة التفسير وتدريسه قبل الحداثة بعيد 

د حول التقليد الإسلامي عن الأحكام المسبقة تجاه هذه الفترة، انطلق فيها من آراء توماس باور وشهاب أحم

ع والثراء عبر دراسة تفسير آيات سورة النجم المتعلقة برؤية النبي  عه وحاول استكشاف هذا التنو  لله  صلى الله عليه وسلموتنو 

تعالى، ومقارنتها بالتفاسير الحديثة، والدراسة مترجمة للعربية بعنوان: )هل أهملت الحداثة تعدد المعنى؟(، 

تها ضمن ملف )التفسير الإسلامي في الدراسات الغربية( على قسم ترجمة: دا حسام صبري، يمكن مطالع

 الترجمات بموقع تفسير. )قسم الترجمات(.
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سُ على فكرِ علماء  من أمثال ابن   تتأس 
ة   تفسيري 

فمن خلالِ تكوينِ مقاربة 

  وعن طريقِ التأكيدِ على أهمي ةِ الأحاديثِ والأخبارِ على حسابِ 
اطبي تيمية والش 

ين القاسمي مع المنحى علم الكلامِ والتحليل اللغ ، يقطعُ جمال الد  وي 

ث ل  فيه وضعُ الحواشي على تفسيرِ كل  من    العثماني  التقليدي  الذي م 
راسي الد 

ا لهذا الجنس ن ن ا كتابي ا جديد  ل  س  من  الزمخشري والبيضاوي الأساس  وشك 

حيحة( ( يقومُ على فصل  جديد  بين التفسيراتِ القرآني ةِ )genreالكتابةِ ) الص 

لفي ةِ.  ا على المعاييرِ الس   و)المغلوطة( اعتماد 

ا بين الأوساطِ غير  ة  وأكثر  انتشار  زُ ظهور  تفاسير  أقل  نخبوي  إن  ذلك  يعز 

 فضلا  
 
حافةُ المطبوعة في العالم العربي ها الص  ت  رواج  العلمي ةِ، وهي تفاسيرُ دعم 

بِ الأمي ةِ وتراجُعِ ال  عن تزايُدِ نسِ 
 
. وهو ما ساعد  القاسمي   التقليدي 

يني تكوينِ الد 

 سلفي ة  جديدة  في الت فسيرِ أصبحت خلال القرن العشرين ذات 
على إنشاءِ مقاربة 

ا أعمى هُ إلى عدم تقليدِ المدارسِ الفقهي ةِ تقليد  . وبشكل  يُشبهُ دعوت   -أثر  كبير 

س   بديلا  ديني ا عروبي ا عن المؤس 
ل  القاسمي ياسي ةِ. شك  يني ة الس  إنا ةِ العثماني ةِ الد 

رَ بشكلٍ كبيرٍ على  الحتمالَ الذي أضعُُ  يتمث لُ في أنا منهجَُ  المُقترَ  قد أث 

ري القرن العشرين وعلى تَمَث لِنا المُعاصِرِ لتِاريخِ علم التفسيرِ  . إذِ  يمكنُ أن مفس 

ين القاسمي قد بلور  آلي ا  يكون  تفسير جمال الد 
 
لفي تِ اشتغالِ النموذج الس 

  للقرآنِ في القرن العشرين، ويمكنُ أن نعتبرهُ أحد  التفاسيرِ الأكثر  تمثيلا  
التأويلي

لِ من المقاربة ما قبل  الحديثةِ إلى المقاربةِ الحديثةِ للتفاسيرِ القرآنيةِ من  للتحو 
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لفيةِ اللا   حقةِ خلال القرن خلالِ تنصيصِه على مبادئِ التفسيرات القرآنية الس 

 العشرين. 

ها لنكشف   إن  إحدى الخطوات الأوُلى قصيرة المدى التي يجبُ أن نعالج 

عن حقيقةِ هذا الاحتمالِ على المدى البعيد، هي أن نتبي ن  رسوخ  تفسيرِ 

 
 
دة في الثقافةِ العثمانيةِ زمن  القاسمي وإلى  ،)محاسن التأويلِ( ومصادره المعتم 

لا  إبستيمولوجي ا في مجالِ الهرمنأي  حد  يمث لُ  وطيقا القرآنية يهذا التفسيرُ تحو 

من التعليقاتِ الكلاميةِ والل غويةِ كما نجدها في الحواشي التي هيمنت على 

زُ بشكل  أكبر  على التراثِ ظهر  بشكل   التقليدِ العثماني  في التفسيرِ، إلى فهم  يترك 

لِ.  بارز  في القرنِ العشرين على حسابِ   الفهمِ الأو 

ل يتعل قُ باكتشافِ عملي ة   أو 
وبذلك  ينقسم هذا المقالُ إلى جزأين: جزء 

 ويكشِفُ عن 
 
الاشتغالِ بعلم التفسير في دمشق على امتدادِ حياة القاسمي

سُ المناهِجُ ضمن  المنحى  ،التفاسيرِ التي كانت رائجة  آنذاك   وكيف  كانت تُدر 

  العام  
راسي  والد   ،الد 

 
يني ور الذي اضطلع  به ذلك  الوضعُ في التكوين الد 

مة  لية التي يوف رها هذا المقالُ لمقد  . ويتعل قُ الجزءُ الثاني بالقراءة الأو   
للقاسمي

القاسمي الموسومةِ بـِ)التمهيد الخطير( والمصادرِ التي استند  إليها والمقاربةِ 

ةِ التي يقترحها . وكيف  كانت علاقةُ  ،التفسيري  ائدِ آنذاك   ذلك  باِلتقليدِ العثماني  الس 
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 علماء دمشق في القرن التاسع عشر وعلاقتهم بالدولة العثمانية:

ُّ والفكريُّ للعلماء المسلمين في دمشق في  
لم يُوث ق التاريخُ الاجتماعي

 
 
ا  ،القرن التاسع عشر إلا  بشكل  نسبي للبحث العلمي امهم  وقد كان موضوع 

(1)
 .

مُ في هذا المقالِ لمحة  موجزة  عن هذا الموضوعِ. كانت دمشق في الأصل سنُ  قد 

. وفي فترة الحكمِ العثماني  تزاي د  انتماءُ كثير   ُّ
مدينة  يُسيطرُِ عليها المذهبُ الشافعي

ولةِ العُثمانية   لرفعِ فُرصِ العملِ في دواوينِ الد 
 
من العلماءِ إلى المذهبِ الحنفِي

(Ottoman bureaucracy)(2)
ها  ولة العثمانيةِ عُلماء  . ومنِ خلالِ تمكينِ الد 

ولةِ بما في  ل  ثقةِ الد  ح  المحلي ين  من فُرصةِ الانضمامِ إلى مناصِبهِا، أصبحُوا م 

وفي ة مثل  ذلك  الط بقة العلمي ة بدمشق. إن  هذا الأمر  بالإضافةِ إلى الط رق الص 

الن قشبندي ة الخالدي ة
(3)

ز   ولة العثماني ةِ. وقد تمي ز ، قد عز  ا بشكل  أكبر  قاعدة  الد 

ولة العثماني ةِ  واوينِ الحكومي ة للد  لمنةِ الد  الن صف الثاني من القرن التاسع عشر بع 

ن  القوانينِ العلماني ةِ وظهور المدارس العُمومية  عبر  إصلاحاتِ  الت نظيمات وس 

رات جعلت الم غير الديني ةِ. وقف التقليدي  للعُلماءِ المسلمين إن  هذه التطو 

                                                   

رات الحاصلةِ آنذاك  يمكنُ الظ فرُ به في كتاب: (1)  إن  أفضل  تفصيل  للتطو 

David Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria 

(Oxford: Oxford University Press, 1990); David Commins, “Religious Reformers and 

Arabists in Damascus, 1885-1914,” International Journal of Middle East Studies 18 

(1986): 405-25; Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya and Arabism 

in Late Ottoman Damascus (Leiden: Brill, 2001). 

(2) Commins, Islamic Reform, 8. 

(3) Weismann, Taste of Modernity, 50-5; Commins, Islamic Reform, 107. 
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سة البيروقراطية العثمانية وداخل  النسيج الاجتماعي  ا على يدِ المؤس  د  مُهد 

بدمشق
(1)

 . 

ٌّ ظهر  من بينِ مجموعة  من 
 سلفي

ٌّ
رات تي ار  إصلاحي انبعث  من هذه التطو 

 علماءِ الط بقةِ الوُسطى الذين يبحثون عن طرق جديدة لي حفظُوا موقِعهم

 خاضع  للنموذجِ العلماني . 
 
 وسياسي

 
اجتماعي ا وسياسي ا داخل نظام  اجتماعي

  وبين  تبن ي 
ى علماءُ الط بقةِ الوُسطى إلى المُوازنةِ بين إصلاحِ الفكرِ الإسلامي ع  س 

ة  من   قوي 
فة  داخل العلاقاتِ العلوم الحديثة وبناءِ شبكة  النخبة العلمانية المثق 

اعدة الص 
(2)

المعارضةِ  يأخذ بعين الاعتباركن لهذا التي ار الإصلاحي أن . يُم

اض  معها  رسةِ للن خبة العلمية الِإسلامية التقليدية في دمشق التي سبق  وخ  الش 

لِ بسبب تُهمةِ  لطات العثمانية للتدخ  ت الس  د  ا ناش   مريرة  والتي طالم 
جدالات 

ت  بالمُصلحين   ابي ة( المزعومةِ التي التصق  لفي ين  وبالث ورةِ على  )الوه  الس 

الإمبراطورية العثمانية
(3)

لطان عبد  راعِ خلال حكم الس  . اشتد  وطيسُ هذا الص 

م  السلفي ون  ،الحميد الثاني، وأصبح  تأثيرُ الن ظام القديمِ قوي ا من جديد    ودع 

اعدِ علماني  التكوينِ -   الص 
الحركة  الدستورية   -بمعونةِ الشباب العروبي

(4)
 .

ددِ: (Itzchack Weismann)يقول إيتزتشاك وازمان   في هذا الص 

                                                   
(1) Commins, Islamic Reform, 3. 

(2) Ibid., 47-8. 

(3) Ibid., 22-4, 49-64. 
(4) Ibid., 55, 135-6, 138-40. 
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ت القناعاتُ الباكرة أن  إحياء  الموروث )القومي( العربي » هكذا إذن اعتب ر 

 الأنسبُ والوحيدُ على المركزية الشعبوي ة العُثمانية وعلى 
ُّ
هو الردُّ الإسلامي

ولة سعي ا ديدِ الذي تُمارِسُه الد  ة  الاضطهادِ الش  ل هوي تها إلى هوي  إلى منعِ تحو 

لفي في دمشقعربي ة    ينجرُّ عنها الدمج النهائي للتي ار الس 
«بديلة 

(1)
. 

ن  جمال الدين القاسمي ضمن  هذا الِإطار التقليدِي، ولكن هُ  وهكذا تكو 

ر  السنين أصبح  لاذع  الن قدِ لهذه الطبقة التقليدية من العلماء ولشِيوخ  على م 

وف ا إثر  ذلك  الص  سة العثمانية لزمن  طويل  ثم  رأ و  ا من المؤس  ي ةِ الذين كانوا جُزء 

تُهُم في كتُبهِ بـ دُ مناصِب هُم. كان  ينع  أو « الجامدين»أن  إصلاح الت نظيماتِ يُهد 

شُون أعمالهم بما لا حاصل  من ورائه» )الحشوي ة( أو حتى « أولئك الذين يح 

«القبوري ين»
(2)

اعدِ من المثقفين  . وقد كان ا مع الجيل الص  ا جد    مُتعاطفِ 
القاسمي

 العلماني الحديثِ والذين 
 
جُوا من الن ظام المدرسي بعد -العرب الذين تخر 

لا   أعربوا عن ت وقِهم إلى الاستقلال الإداري   -دعمهم للدستوري ين  أو 

ا. كانت أهمي ةُ  مركزي ة الإداري ة[ للولاياتِ العربية آخر  دور القاسمي ضمن   ]اللا 

عاوى السياسية  م شرعي ة ديني ة لهذه الد  ا ق د  ا مُسلم  هذا التي ار تكمنُ في كونهِ عالمِ 

                                                   
(1) Weismann, Taste of Modernity, 291. 

(2) Ibid., 296-7; Commins, Islamic Reform, 76-7. Weismann chooses to translate 

ḥashwiyya as “populists,” Commins interprets it either as “those who insert things 

where they don’t belong,” or as a derivative of “nonsense.” 
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بيل  لي قطع  مع النُّخبة العلمي ة  د من خلاله الس  ر  لهذا التي ارِ خطاب ا ديني ا مه  ووف 

ب مع تحدي   بما يتناس 
ات العصرِ القديمة وي بحث  عن تجديد  للفكرِ الإسلامي

(1)
. 

  

                                                   
(1) Commins, Islamic Reform, 124-6, 138-9. 
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 مكانة التفسير في المنهج الدراسيّ العثمانيّ العامّ:

 في تفسيره في سياقه، 
 
ه الجديد الذي ات خذه القاسمي من أجلِ أن نضع التوج 

  منذ سني هِ الأولى حين 
اهُ القاسمي لا  نظرة  على علم التفسير الذي تلق  سنلقي أو 

فُ على النموذج دِ على مدى قرون  في  كان طالب ا للعلم، وسنتعر  المعتم 

 ، دُّ الإمبراطوري ة العثماني ةِ وفي دمشق على حد  سواء. كان علم التفسيرِ يُع 

سُ في  «العلومِ العليا»بالإضافةِ إلى علم الحديث وعلم الفقه، من  التي تُدر 

ط  يبدأُ منذُ ال مة  في المدارس العثماني ة مسبوقة  بتِعليم  مُبس  مراحل مراحل  مُتقد 

ا بخصوص المكانة البارزة للتفسير في  د  التعليمي ةِ الأولى. إن  الحقيقة  الأكثر  تجس 

  للدولة العثماني ة نظفرُ بها في 
)القانون( الذي أصدره « الفرمان»المنهج الدراسي

الملك سليمان القانوني في القرن السادس  عشر  ميلادي ا، وقد خضع هذا الفرمان 

(1) (Nenand Filipovic)شهاب أحمد ونيناد فيليبوفيك للت حليل على يدِ 
. يبينُ 

ا من الحواشي  ي كل  من الزمخشري والبيضاوي وعدد  هذا الفرمانُ أن  تفسير 

. من بينِ 
 
ة  في المنهج الدراسي ي ن =كانت مركزي  التي وُضعت على هذي ن الت فسير 

اف»نت ثمرة  تفسيرِ التفاسيرِ الأحد عشر التي سبق  ذكرها، خمسة  منها كا « الكش 

دُها كان تفسير   ،للزمخشري وحواشيهِ  وهو -للبيضاوي « أنوار الت نزيل»وأح 

                                                   

(1) :  للن قاش حول  هذا المرسومِ انظُر 

Shahab Ahmed and Nenad Filipovic, “The Sultan’s Syllabus: A Curriculum for the 

Ottoman Imperial medreses Prescribed in a fermān of Qānūnī I Süleyman, Dated 973 

(1565),” Studia Islamica 98/99 (2004): 183-218. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(331) 

اف للزمخشري لة  من تفسير الكش  نسخة  مكث فة  ومُعد 
(1)

وحاشية عليهِ  -
(2)

. في 

ر  المنثور في التفسيرِ بالمأثورِ(  حينِ تعل قت بقي ةُ عناصر قائمة الفرمان بتفسير )الد 

يوطي )ت: ل م(، و)الجامع لأحكامِ القرآن( للقُرطبي )ت: 1515هـا 111لس 

 )ت: 1273هـا 671
 
م(، 1142هـا 537م(، و)التيسير في التفسير( للن سفي

زاق القاشاني( )ت:  م(، وهو تفسير  صوفيٌّ 1341هـا 741و)تفسير عبد الر 

ين بن عربي، والتفسير الموسوم بِ  ـ)أنوار الحقائق يتقي لُ نهج  مدرسة محيي الد 

القرآني ة( الآياتالرب اني ة في تفسير 
()

هـا 741لأبي الث ناءِ الأصفهاني )ت:  

ة  وجيزة  ذا 1341 ة  تفسير  آخرُ لم يُذكر في الفرمان ولكن هُ أصبح  بعد  مُد  (. وثم 

عود( )ت:   في التقليدِ العثماني  وهو )تفسيرُ أبي الس 
م( 1574هـا 122قيمة  بارزة 

ليم إلى مزايا الكتاب الكريم(الم وسومِ بـِ)إرشاد العقل الس 
(3)

. فمنذُ ظهورِ هذا 

                                                   
(1) EI2, s.v. Al-Bayḍāwī (J.A. Robson). 

(2) Ahmed and Filipovic, “Sultan’s Syllabus,” 196-9. 

دُ وليد صالح   العثماني ، يؤك 
 
ي الزمخشري والبيضاوي في المنهج الدراسي على مركزي ة حواشي تفسير 

ها في مجال التأريخِ الحديثِ لعلم التفسيرِ بسببِ ما ويشيرُ إلى أن ها لم تحظ  بالمكانةِ الرئيسةِ التي تس تحق 

 شاع  من عدمِ الاهتمامِ بتقليدِ الحواشي. 

EI3, s.v. al-Bayḍāwī (W. Saleh); Walid Saleh, “The Gloss as Intellectual History: the 

Ḥāshiyahs on al-Kashshāf,” Oriens 41 (2013): 217-59. 

 

() القرآني ة(. )المترجم(. الل طانفِ تهُ لهذا التفسير هو )أنوار الحقائق الرب اني ة في تفسير العنوان الذي وجد 

يهِ انظُر: (3)   جاد  حول  هذا التفسيرِ وتلق 
 للاط لاعِ على إسهام  علمي

Shuruq Naguib, “Guiding the Sound Mind: Ebū’s-su‘ūd’s Tafsir and Rhetorical 

Interpretation of the Qur’an in the Post-Classical Period,” Journal of Ottoman Studies 

XLII (2013): 1-52.e 
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 ، يني على نطاق  واسع  ولةُ العثماني ةُ ضمن  التكوينِ الد  لت عليهِ الد  التفسيرِ، عو 

جعلهُ يحظى بقبول  كبير  في  فضلا  عن الحواشي التي كُتبت عليه، وهو ما

عودِ  أبيإلى لتي أصبحت تحيلُ االأخرى المُصن فاتِ التفسيري ة  بوصفهِ  الس 

رين» «سُلطان المُفس 
(1)

. 

 المعيافي حالةِ عدمِ اعتراضِنا على استخدامِ الت صنيفِ 
 
ي  الذي رالإسلامي

 -يمث لُ إشكالي ة  من الناحية الأكاديمي ة 
 
يمكنُ  -وهو ما يوافقُ عليه القاسمي

  المعتم  
أيِ إدراجُ أكثرِ تفاسيرِ المنهج الدراسي ما عدا تفسير   دِ ضمن  التفسيرِ بالر 

ي ن يمث لانِ استثناء     اللذ 
يوطي ر المنثور( للس    وتفسير  )الد 

القرطبي
(2)

. إن  أغلب  

 -هذه التفاسير 
 
اف المتأث ر بالمذهب المُعتزلي ما عدا بالط بعِ تفسير  الكش 
(3)

- 

ة  أو ماتريدية  صريحة   ة  أشعري  رين إلى وينتمي أغل ،تحمِلُ هوي  بُ هؤلاء المفس 

ب القائمةِ المذكورةِ،  المدرسةِ الحنفي ةِ في الفقهِ تليها المدرسةُ الشافعي ةُ. فحس 

ةِ للتفاسيرِ التي تعتمِدُ على    بمنحِ الأولوي 
 والقرطبي

 
يوطي ينفردُ تفسيرُ الس 

                                                   
(1) Ibid., 3-7. 

(2)  : ي ن المصطلحين تاريخي ا انظُر   Historiography“لمزيد الاط لاع على الإشكال الفكري  المتعل ق بهذ 

of tafsīr,” 21-31.  غم -ن المُصطلحين في القرن العشرين ، إذ يُبي نُ وليد صالح أن  شيوع هذي على الر 

ا من  ، الذي كان  جزء   
يوطي ر  على يد علماء  آخرين فضلا  عن الس  هُما كان  في زمن  مُبك  ضع  من أن  و 

 
 
لفي . -المشروعِ الس  ا عن قبول هذين المصطلحين على نطاق  واسع  ا كاشف     صار  شيوع 

اف، انظر:للاط لاع على مدى تأثير الفكر المُ  (3)  على تفسير الكش 
 
 عتزلي

Kifayat Ullah, Al-Kashshāf: Al-Zamakhsharī’s Mu‘tazilite Exegesis of the Qur’ān 

(Berlin: De Gruyter, 2017). 
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 فضلا  عن قضايا 
 
واياتِ التي تعرضُ مجرياتِ عصر النبي الأحاديثِ والر 

ها على التحليل الل غوي  الأحكا زُ اهتمام  ا التفاسيرُ الأخرى فترك  مِ الشرعي ةِ. أم 

ةِ   لإثباتِ إعجازِ لُغة القرآنِ والاستدلالِ على التعليلاتِ العقدي 
 
والبلاغي

والنقاشاتِ الجدلي ةِ. وهو ما يُعتب رُ بالن سبةِ لغيرِ العربِ الأصلي ين من الط لبةِ 

ا ذ  الذين والأكاديمي ين أمر 
 
ا بالن سبةِ لدارسي الفقه الإسلامي . أم 

ا قيمة  إضافية 

يعملون على كتب التفسيرِ فلا تُعتب رُ هذه التفاسيرُ المذكورةُ ذات  صلة  وثيقة  

ى قوي ا في  بمجال بحثهم: ذلك  أن  هذا المجال  )الفقه الإسلامي( نجدُ لهُ صد 

ة  أخرى من قبيل تفسير القرطب ي الذي من المحتملِ أن هُ يمث لُ مراجع  تفسيري 

ا فيما يتعل قُ  نِ أكثر  منهُ كتاب ا إجرائي ا. وأم  ا أكاديمي ا لدراسةِ الفقه المقار  مرجع 

وفي  في تفسيرِ القرآنِ فقد مث ل  عملُ القاشاني المُدرجِ ضمن  بدراسةِ الات جاهِ الص 

لهُ  ارافد  الفرمانِ 
(1)

 . 

  

                                                   
(1) Naguib, “Guiding the Sound Mind,” 15-16; Ahmed and Filipovic, “Sultan’s Syllabus,” 

207-12. 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(333) 

 لقرن التاسِعَ عشَرَ:التّفسيرُ في دمشق خلالَ ا

دت الأولويةُ التي منحتها الدولةُ العثمانيةُ لهذه التفاسيرِ على  كيف  تجس 

؟ في بداية القرن العشرين، كانت 
 
أرضِ الواقعِ في دمشق خلال عهد القاسمي

ةُ بدمشق تحوي  ا طُبعِ  من بينهِا  221المكتبةُ الظاهري  ا تفسيري  وظل ت  55سِفر 

مخطوطات   166
(1)

نُ أسماء  هذه  . ، لا يوجدُ فهرس  مُتاح  يتضم  ولسوءِ الحظ 

، ولكن  هذا العدد  الهائل  لهذه الأعمالِ التفسيريةِ يمث لُ 
د  التفاسيرِ بشكل  مُحد 

بحد  ذاتهِِ شهادة  على المكانةِ البارزةِ التي حظيت  بها كتب التفسيرِ في هذه 

المكتبةِ 
(2)

نعرِف  بالتأكيدِ أن  التفسيراتِ القرآنية  التي  . وفي المقابلِِ، بإمكاننِا أن

مت  للط باعةِ منذُ أواخِرِ القرنِ    العثماني  قد قُد 
دُرست ضمن المنهج الدراسي

ا من عملي ةِ تأثيثِ المكتبةِ وإتاحةِ  ث ل  على الأرجحِ جُزء  ، وهو ما م  ر  الت اسع عش 

ل طبعة  لتف سير البيضاوي ظهرت في القاهرة الكتبِ بشكل  يسير  في دمشق. إن  أو 

ة 1254 -5هـا 1271سنة  لِ مر  اف للزمخشري لأو  م، في حينِ طُبعِ تفسيرُ الكش 

ا إرشادُ  ،م1264 -5هـا 1221م وفي القاهرة سنة 1256 -1في كلكوتة سنة  أم 

عود فقد طُبعِ بشكل  مستقل  سنة  وقد  ،م في القاهرة1252 -1هـا 1275أبي الس 

                                                   
(1) Ḥabīb al-Ziyāt, Khazā’in al-kutub fī Dimashq wa-ḍawāḥīhā (Cairo: Maṭba‘at al-

ma‘ārif, 1902). 

 ولكن مع الأسفِ لا يحتوي كتاب حبيب الزي ات على قائمة  كاملة بأسماء كتب التفسيرِ.

ا سوى كتب الحديث ) (2) هم عدد   317(، وكتب الفقه الحنفي )523لم ت فُق 
 
افعي (، وكتب الفقه الش 

(441 .)Ziyāt, Khazā’in, 17-19e
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ا سن م في هوامشِ طبعةِ إسطنبول لتفسيرِ مفاتيح 1277 -2هـا 1214ة  ظهر  أيض 

ازي.   الغيب للر 

 العثماني  كان  لها 
 
جة  ضمن  المنهجِ الدراسي يبدو إذن أن  التفاسير  المبرم 

بقُ في الط باعةِ مقارنة  بأعمال أخرى مثل جامع البيان للط بري ) هـا 1321الس 

 الذي م(، وتفسير ابن كثير وتفاس1113 -4
 
لفي  بالمشروع الس 

ير  أخرى متعل قة 

وايةِ، وهو ما يُظهرُ كيف  كانت تلك  يعملُ على إعادةِ توجيهِ علم التفسيرِ إلى الر 

إلى حدود الن صفِ  (paradigmatic)التفاسيرُ خاضعة  لنموذج  فكري  واحد  

ورالتاسع عشر القرنالثاني من  عف الد  الذي  ، ومدى الحيرةِ التي يثيرها ض 

اضطلعت به تلك  التفاسير في عملية التأريخِ الحديثِ لعِلم التفسيرِ 
(1)

. 

ا المتعل قة بالكتب المطبوعةِ  إذا ما نظرنا في القائمات الأكثرِ توثيق 

والمخطوطاتِ الموجودة في دمشق في القرن التاسع عشر، نجدُ أن  مسألة  إنتاجِ 

 لم تكن أولوي ة  ب
منِ؛ تفاسير  محل ية  جديدة  الن سبةِ للعُلماءِ الدمشقي ين  في ذلك  الز 

ا  نِ كُتبِ ا في دمشق في القرن التاسع عشر  سب ق  ي  ي ن جديد  إذِ  لم يتم  توثيقُ سوى تفسير 

                                                   
 (1) Halil Simsek, The Missing Link in the History of Quranic Commentary: The 

Ottoman Period and the Quranic Commentary of Ebussuud/Abū al-Su‘ūd al-‘Imādī 

(d. 1574 CE) Irshād al-‘aql al-salīm ilā mazāyā al-Kitāb al-Karīm (PhD Dissertation, 

University of Toronto, 2018), 178- 80. 

ة بخصوصِ تاريخِ طباعةِ التفاسيرِ  Simsekإن  أطروحة  سيمسيك  م بعض  الملاحظاتِ المهم  هذه تقد 

ا، وهو ما    للتفاسيرِ العثماني ةِ ضمن  المحاولات التأريخي ةِ الحديثةِ أيض 
ما يتعل قُ بمسألةِ الغيابِ الن سبي و 

مُ بعض    الأفكارِ المركزي ة في هذا المقالِ. يدع 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(335) 

. فمِن بينِ  ؛ أحدهما لا يزالُ مخطوط ا والآخر طُبعِ   
محاسن  التأويلِ للقاسمي

ر  لطاهر الجزائري  ) وهو مُوظ ف -( 1121 ما1252المخطوطات التي لم تُنش 

 وأحدُ الأطرافِ التي أسهمت  في 
 
ب  من القاسمي بالمكتبةِ الظ اهري ة وصديق  مقر 

 
 
لفي حاشية  مكتوبة بخط  اليدِ على نسخة مطبوعة  لتفسيرِ  -ظهورِ التي ار الس 

لة  بعنوان:  «التفسير الكبير»البيضاوي مُسج 
(1)

هِرُ  بالإضافةِ إلى -. إن  ذلك  يُظ 

كونِ النسخة المطبوعة من تفسير البيضاوي كانت متاحة بالفعل خلال القرن 

أن ه حت ى بالن سبةِ لطاهر الجزائري  الخبيرِ بأسرارِ المكتبة  -التاسع عشر بدمشق

  معي ن، قد مث ل  تفسيرُ 
هُ إلى تي ار  فكري  إسلامي ةِ الذي لم ي نسب نفس  الظ اهري 

ار  الذي أبصر  من خلالهِ علم  التفسيرِ البيضاوي بالن سبةِ إليه المنظ
(2)

. 

                                                   
 (1) Ḥāzim Zakariyā Muḥyi al-Dīn, Al-Shaykh Ṭāhir al-Jazā’irī rā’id al-tajdīd al-dīnī fi 

bilād al-Shām fī al-‘aṣr al-ḥadīth (Damascus: Dār al-qalam, 2001), 70; Iskandar 

Lūqā, Al-Ḥaraka al-adabiyya fī Dimashq, 1800-1918 (Damascus: Manshūrāt ittiḥād 

al-kitāb al-‘arab, 2008), 290. 

ين الألوسي في تصنيفِ موسوعتهِ في التفسير )روح المعاني( حين  كان  شرع  العالمُ البغداديُّ شهاب الد 

ابعةِ والث لاثين  من عُمُرِهِ بعد  أن أحكم  الاطلاع  على تفسير البيضاوي  بإشرافِ شيخهِ الذي ك ان  في الر 

. إن  هذا يمث لُ أمارة  أخرى على أهمي ة تفسير البيضاوي في  يطلبُ العلم  على يدهِ منذُ سن  الث الثة  عشرة 

 للولايات العربي ة زمن  الإمبراطوري ة العثماني ةِ.
 
 النظام التعليمي

Alev Masarwa, Bildung – Macht – Kultur: Das Feld des Gelehrten Abū t-Tanā’ al-Ālūsī 

(1802-1854) im spätosmanischen Bagdad (Würzburg: Ergon Verlag, 2011), 40 

(2)  
 
للاط لاعِ على تاريخِ طباعةِ تفسيرِ البيضاوي  وبعض النماذج التفسيري ة التي تبن ت المنهج  الدراسي

، انظر: eSimsek, “ Missing Link,” 178-80eالعثماني  في القرن التاسع عشر 
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ا قد طُبعِ  ونُشِر  من سنة  ي ا واحد  ا محل  م 1112م إلى سنة 1256إن  تفسير 

يخ محمود حمزة الحسيني الحمزاوي )ت:  هـا 1315وهو تفسير الش 

ى: دُرُّ الأسرار في تفسير القرآن 1227 لِ، المُسم  م(: )تفسيرُ الكلام المُبج 

م(1211لمُهملة( )بالحروف ا
(1)

فرُ التفسيريُّ المطبوع في  . يحوي هذا الس 

ي ن على تفسير  من سورة الفاتحة إلى سورة الن اس كتب هُ المفتي الحنفي  مجل د 

الرسمي لدمشق محمود أفندي، وقد اقتصر  في تفسيره على استخدام الحروف 

لُعبة إنتاج نص  بحروف  خالية من -المهملة. إذِ  يبدو أن ه كتب هُ ليُِظهِر  ترف ا فكري ا 

  -النُّقطِ 
 
ا يهدفُ إلى تكوين  ديني ا جاد  ا في  ،أكثر  من كونهِِ نص  ا بحثي ا جديد  أو كشف 

. وإذا ما أخذنا بعينِ الاعتبارِ أن  هذا 
 
مجال التفسيرِ كما نجدهُ عند القاسمي

سةِ  الديني ة العثماني ة،  التفسير  )دُر  الأسرار( هو من إنتاجِ أحدِ أطراف المؤس 

نفِ الفكري  الن خبوي     ويندرجُ ضمن  الص 
ظيفي يمكننا أن نقول  أن ه يبدو غير  و 

  بالن قدِ ضمن  نقدهِ للحشوي ةِ والجامدين في عصرِهِ 
هُ القاسمي الذي تناول 

(2)
. 

يبدو إذن أن  مسألة  إنتاجِ أعمال  تفسيرية  جديدة  كانت محدودة  في ذاك 

ة  مشروعِ الشيخ حمزة الحسيني وحاشية الشيخ طاهر العه ت ثنينا نُخبوي  دِ إذا ما اس 

 
 
الجزائري  على تفسير البيضاوي. يمكننا أن نقول  أن ه في خضم  الخطاب الديني

                                                   
(1) Lūqā, Al-Ḥaraka al-adabiyya fī Dimashq, 282. 

ة . (2)   ضمن  شيوخه الذين أخذ  عنهم إجازة  عام 
ين القاسمي رهُ جمال الد   ذك 

Ẓāfir al-Qāsimī, Jamāl al-Dīn al-Qāsimī wa-‘aṣruhu (Damascus: Al-Maṭba‘a al-

Hāshimiyya, 1965), 29. 
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ة  إلى إنتاجِ أعمال  تفسيرية  أخرى، إن    لذلك العهدِ لم ت قم حاجة  ماس 
 
الرسمي

ا في الأعمالِ التفسيرية  كل  ما نشعرُ به هو أن  كل  ما يمكنُ أن يُقال  موجود  سلف 

مِن  ُّ العامُّ وفي الحواشي التي عليها. وإن ه ل 
الرئيسةِ التي تبن اها المنهاجُ الدراسي

قيقة  لـِ) ا التي كانت بالمكتبةِ الظ اهري ةِ غيرُ 221المؤسفِ أن  التفاصيل  الد  ( تفسير 

قة  إلى اليومِ. إن  هذه الت   ا أشمل  عن مُوث  فاصيل  كان بإمكانها أن تمنحنا منظور 

 وعن التفاسيرِ التي كانت روافد  
 
 العثماني  الرسمي

 
تشابُكِ المنهجِ الدراسي

  حين  شرع  في كتابةِ مشروعهِ في تفسير القرآن.
 للقاسمي
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 جمال الدّين القاسمي وتخصص التفسير:

ا  ُّ تكوين ا علمي ا تقليدي 
ى القاسمي رة، وهو أمر  دأب  تلق  منذُ طفولتهِِ المُبك 

ب ما ورد  في أجزاء  من سيرته الذاتيةِ؛  . وحس 
 علمي ة 

عليه كُلُّ من ينتمي إلى عائلة 

ل  دراسة  المُتونِ العلمي ة بمناهج   لا  بحفظِ القرآنِ ثم  تعل م  الكتابة  ثم  واص  بدأ أو 

 من علماء دمشق الذين  
دة  على يدِ كوكبة  عت مشاربهم العلمي ةُ فضلا   مُتعد  تنو 

اهُ على يدِ أبيه في دارِهِ أو في مجالسهِ العلمي ةِ المفتوحةِ.   عن التكوينِ الذي تلق 

يوخِ الأتراكِ ولا توجدُ    من ضمنِ أساتذِتهِ العديد  من الش 
وقد ذكر  القاسمي

سات التعليمي ة العثما  عام  تجاه  المُؤس 
ني ة أو تجاه  العلماءِ إشارة  صريحة  إلى نفور 

 .
 
رةِ من تكوينهِ الديني  طي بة  مع الدولةِ خلال  المرحلةِ المُبك 

ن  بعلاقة  الذين  ي حظ و 

د بن  هُ الكتابة  على سبيل المثال وهو محمود أفندي بن محم  فشيخُهُ الذي عل م 

«من صُل حاءِ الأتراكِ وكِرامهِم»مصطفى القارصي، ذكر  أن هُ 
(1)

أن ه كان . وذكر  

ا لا يتخل فُ عن    في المدرسةِ الظ اهري ةِ وقد كان  أيض 
دُ على دروسِ شيخ  تُركي يترد 

ليماني ة. ورغم أن هُ لم يدرُس  سوى  روس العلمي ة في جامع الت كي ة الس  حضورِ الد 

                                                   
(1) Ẓ. Qāsimī, Jamāl al-Dīn, 24. 

ين  أخطأ ظافر   في تلقيبهِ بالقاوصي، وهو ما تُدورِك  في الط بعةِ الأخيرةِ من سيرةِ جمال الد 
القاسمي

.
 
 القاسمي

Muḥammad Nāṣir al-‘Ajmī (ed.), Walīd al-qurūn almushriqa Imām al-Shām fī ‘aṣrihi 

Jamāl al-Din al-Qāsimī: sīratuhu al-dhātiyya bi-qalamihi wa-yalīhi: shuyūkhuhu wa-

ijāzātuhum lahu – talāmīdhuhu wa-ijāzātuhu (Beirut: Dār al-bashā’ir al-islāmiyya, 

2009), 41. 
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 قليل من المتونِ العلمي ة على يدِ رجالِ إفتاء مدينة دمشق؛ إذِ  لم يكونوا أبرز  
عدد 

ة  أ ى على أيديهم إجازة  عام  ، فإن هُ قد تلق  كان من ضمنهم -ساتذتهِ كما هو واضح 

ا محمود أفندي الذي ذكرناهُ آنفِ 
(1)

.eكان وقد  
 
هُ  يعتبرُِ  القاسمي  أتباعِ  أحد   نفس 

هرِ  من لحين   الخالدي ة الن قشبندي ة الط ريقةِ   وفي م1222 سنة ففي شبابهِِ، أي ام في الد 

 المولدِ  مسألةِ  في علمي ا بحث ا القاسمي ختم   عُمُرهِ، من والعشرين   الثانيةِ  حدود

مشقي »بتوقيع  فيهِ:  النبوي     الأشعري الد 
ين أبي الفرج القاسمي محمد جمال الد 

 
 
لم يعُد  1221وفي بحوثهِ التي كتبها بعد سنة «. الن قشبندي الخالدي  الشافعي

 الأشعري  الن قشبندي الخ»يذكُرُ وصف  
 
رِ أن ه «الدي  الشافعي ، بل يكتفي بذِك 

 
 
 الدمشقي

 
ين القاسمي ا بهوي ته الديني ةِ  ،محمد جمال الد  د   ح 

ل  وهو ما يومئُِ بتحوُّ

 
 
لفي  أكثر  ميلا  إلى الموقفِ الس 

إلى نزعة 
(2)

. 

ا من دراستهِِ لعلمِ التفسيرِ كان  يرتكزُ على تفسيرِ البيضاوي  إن  قسم 

نت مكتوبة  عليهِ. وقد درس  هذا التفسير  في مجلسِ الشيخ والحواشي التي كا

ح   سليم بن ياسين بن حميد بن أحمد العط ار، وكان  هو العمل  الوحيد  الذي صر 

 أن 
 
  رغم  أن هُ من البديهي

 بذكرهِ في معرض حديثهِ عن تعليمهِ الرسمي
ُّ
القاسمي

 
 
ا من تكوينهِ العلمي اتكون  بقي ةُ التفاسيرِ جزء  أيض 

(3)
 . 

                                                   
(1)eẒ. al-Qāsimī, Jamāl al-Dīn, 23-31. 

(2) Commins, Islamic Reform, 46. 

(3) Ẓ. al-Qāsimī, Jamāl al-Dīn, 25-6. 
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 سنة 
 
ى القاسمي إجازة  في التفاسيرِ القرآني ةِ على يدِ شيخهِ أحمد  1221تلق 

، أخِي الأميرِ المشهورِ عبد القادر الجزائري  )ت:  هـا 1311الجزائري 

ين 1223 د  جمال الد  ق ج  ها هو نفسُهُ على يدِ الشيخِ قاسم الحلا  م(، الذي نال 

 
 
القاسمي
(1)

اق ، انت1113 -4. وسنة    إلى مصر رفقة  عبد الرز 
ل  القاسمي ق 

د عبد1116هـا 1335البيطار )ت:  ا بالإمام محم  و  ا  هم( حيث التق  مرِار 

ب ا بعبده  ج    مُع 
ا القاسمي ا من دروسهِ في تفسير القرآنِ. وقد ب د  وحضروا عدد 

د  مُقارب ت هُ للتفاسيرِ القرآنيةِ  ولكن هُ انتق 
(2)

دُ رشيد   . وحين زار  محم 
 
رضا القاسمي

 
 
هُ، قضي ا أُمسية  بطولهِا في مكتبةِ القاسمي  عند 

في دمشق، وقد كان  ذا حظوة  كبيرة 

ا صا مخطوطاتِ علم التفسيرِ مع  ةِ حيث تفح  الخاص 
(3)

. إن  هذا لا يكشفُ فقط 

 في مكتبته والتي يعرِضُها 
 
ةِ والكافيةِ التي يملكها القاسمي خ  التفاسيرِ الخاص  نُس 

ا الت بادُل  الفكري  العميق  بخصوصِ قضايا التفسيرِ على  هِرُ أيض  ضيوفهِِ، بل يُظ 

 في 
 
لفي ن يمث لُ الموجة  الطهراني ة ضمن  الات جاهِ الس  الذي كان  بينه وبين  أكثر م 

 مصر. 

                                                   
(1) Commins, Islamic Reform, 45. 

(2) bid., 61. 

(3) Ibid., 130. 
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 مجموعة  
 
خم )محاسن التأويل( كتب  القاسمي وبالإضافةِ إلى عمله الض 

وع التفسيرأبحاث  غير منشورة  عن موض
(1)

. من بينِ هذه الأبحاثِ: رسالة  من 

 وثلاثين  صفحة  لم تُنشر  بعدُ 
عنوانُها: )الط الع المسعود على تفسير أبي  ،ثمان 

عود(، ويعودُ تاريخُ هذا البحث إلى سنة  أي أن هُ سابق   ،م1217هـا 1315الس 

عود لشُروعهِ في تأليفِ )محاسن التأويلِ( بسنت ي نِ. وقد كان بحث   ا في تفسير أبي الس 

ا-أفندي الذي   العثماني   -كما ذكرنا سابق 
 
اضطلع  بدور  بارز  في الخطاب الديني

إلى جانبِ أعمال الزمخشري والبيضاوي. وقد أبدى في بحثهِ المذكورِ إعجاب ا 

فهُ أن هُ  عودِ ووص   أنقى التفاسيرِ أسلوب ا، وأوضحُها لفظ ا، وأكثرُها»بتفسيرِ أبي الس 

هُ على هذا التفسيرِ بالقولِ:  ،«بسط ا لمعاني الوحي ل  ثناء  إن ك  ترى نمط  »ثم  واص 

ا ا ودقيق  د  ا مُوح  ا ون ظ م  ا خالصِ  «تعبيرِهِ جوهر 
(2)

 إلى تخريجِ 
 
. فقد رمى القاسمي

تهِا وضعفِها، وهو ما يحيلُ على  ن ها والن ظرِ في صح  واياتِ التي تضم  أسانيدِ الر 

هاتهِِ  ا بين  توجُّ  لجِعلِ هذا العمل محوري ا وشائع 
الحديثي ةِ ويكشِفُ عن طريقة 

  الذي يعطي قيمة  كبيرة  
لفي رِ العلمي ة التقليدي ة المقبولةِ لدى التي ار الس 

الدوائِ

حيحةِا الموثوقة في بناءِ رؤيتهِ الديني ةِ. ةِ الص   للنصوص الشفوي 

  

                                                   
(1) Hidāyat al-albāb fī tafsīr āyat wa-ṭa‘ām alladhīna ūtū al-kitāb (1314/1896-7); Ifādat 

man ṣaḥā fī tafsīr sūrat wa’l-ḍuḥā (1314/1897); Qawā‘id tafsīriyya (n.d.). Ẓ. Qāsimī, 

Jamāl al-Dīn, 643, 645. 
(2) Ẓ. Qāsimī, Jamāl al-Dīn, 646-7. 
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 تمهيد خطير في قواعد التّفسير:

 « خطير في قواعدِ التفسير تمهيد  »
 
م بها القاسمي مةُ التي قد  هي المُقد 

ا نِ من اثني عشر  مُجل د  والذي مكث  في تأليفِه  ،لتفسيره )محاسن الت أويل( المُكو 

م1111هـا 1321م إلى 1211 هـا1317من سنة 
(1)

دِ  . ويُمكنُ اعتبارُ المُجل 

ل عملا  منفصلا  عن بقي ة المُجل دات، خ ا الأو  هُ عنوان ا خاص  ة  وأن ه قد منح  اص 

ا )يقعُ في  ب طبعة دار الحديث  241فضلا  عن كونهِِ عملا  ضخم  صفحة حس 

مته منذ سنة  هـا 1317التي اعتمدناها في هذا المقال(. وقد شرع  في كتابة مُقد 

ب ما ورد في دراسةِ 1211 ا من مشروع  تفسيري  أكبر ، وحس  م باعتبارها جُزء 

ين بعض التعديلاتِ والمُراجعاتِ في ظافر ال   فقد أجرى عليها جمال الد 
قاسمي

مراحل  لاحقة  
(2)

م 1111. فإذا ما اعتبرنا تضمين هُ لمصادِر  لم يكتشفها سوى سنةِ 

د  -كما سنرى أدناه- مته يتجاوزُ مُجر  حُ أن  ما أجراهُ على مُقد  ، يمكنُ أن نرج 

مة  تفسيرِهِ بعد الفراغِ من التعديلاتِ الطفيفةِ أو أن هُ حت ى رب   ما قد كتب  مُقد 

 التفسيرِ نفسِهِ.

رين الذين  إذا ما ألقينا نظرة  على التمهيد الخطير تبي ن  لنا غيابُ كُل  المفس 

ا. ففي وصفه لأصول منهج التفسيرِ لا  ثنا عنهُ سابق  ذ كرهم الفرمانُ الذي تحد 

  عليهم البت ة . ولا يُعتب رُ 
لُ القاسمي غيابُهم مُفاجئ ا، بل لا يمكنُ اعتمادُه دليلا   يُعو 

                                                   
(1) bid., 684. 

(2) bid., 633. 
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ا إلى أن  أعمالهم التفسيري ة لا تحتوي    لتفاسيرهم؛ نظر 
على رفض القاسمي

ا نظري ا  ، وهو ما يعني قل ة جدوى شاملا  لأصول مناهجهم التفسيريةِ طرح 

مةِ كتبُ أصول ال متهِ. وقد غابت كذلك في المقد  تفسير الاستفادةِ منهم في مُقد 

رين وهي كُتب  بدأ ظهورُها منذ نهايةِ القرن التاسع  للعلماء العثماني ين المتأخ 

عشر  
(1)

هُ  ا كُلي ا؛ فقد ول ى وجه  ا مُختلف    قد اختار  مسار 
. وهو ما ي عني أن  القاسمي

شطر  مصادر  أخرى استقاها من تقاليد  علمي ة  بديلة  عن التقاليد العثمانيةِ، وهي 

 واليمنِ  محلي ة قديمة   أدبي ات  
 
تعودُ إلى الأندلس وسوريا في العهد المملوكي

ة الهندي ةِ. بدأت هذه الأدبي اتُ في الانتشار على نطاق  واسع في العالم  وشبه القار 

ة  بسببِ مُلاءمتهِا لأهداف الدوائر    خاص 
الإصلاحي ةِ وما ترت ب   العلمي ةالإسلامي

الِ في الن سخ المطبوعةِ، وهو ما جعل ها مُتوف رة عن ذلك  من شيوعِ هذه الأعم

بشكل  أكبر  في دمشق ضمن المخطوطات التي كشفت عنها جهودُ الط اهر 

 الجزائري  في إعادةِ ترتيبِ المكتبةِ وتنظيمها.

                                                   

ا بعنوان: )فصول التيسير في أصول التفسير(  (1) ي المانسترلي مُصن ف  ت ب  إسماعيل حق  على سبيل المثالِ: ك 

وائر العلمي ة 1111حوالي سنة  عورِ بالحاجةِ إلى تعريفِ أصول منهجِ الد   الش 
 
م. إن  هذا يُبرز تنامي

 يعملُ على تفسيرِهِ. ويحتاجُ البحثُ في أسبابِ ظهورِ هذه العثمانيةِ في نفس الفترة التي كا
 
ن فيها القاسمي

. انظُر: ا علمي ا أعمق   المُصن فاتِ ووظيفتهِا ومُحتوياتهِا جُهد 

Üyesi Ercan Şen, “Osmanlı’da Tefsir Usulü Çalısmaları: Manastırlı İsmail Hakkı’nın 

“Fusûlu’t-teysîr fî usûli‘t-tefsîr”i Çerçevesinde Bir İnceleme,” paper delivered at the 

İSAR International Symposium “Ottoman Tafsir: Scholars, Works, Problems” (İSAM 

Istanbul, 14-15 December 2018), https://youtu.be/3Wstkp-c2aM (accessed 27 March 

2019). 
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مة القاسمي مُوافقاتُ « التمهيد الخطير»إن  أكثر  الكتبِ هيمنة  على مقد 

مة في أصول ا ، ومقد   
اطبي لتفسير لابن تيمية، وكتاب الفوز الكبير في أصول الش 

هلوي )ت:    الله الد 
م(. وهذه الكتبُ لم يكن 1762هـا 1126التفسير لشاه ولي

  العثماني ، بل إن  إعادة  اكتشافها وبث ها في 
لها أي  دور  ضمن  الخطابِ الديني

 في البلادِ 
 
لفي العربي ة وبروزُ مدرسة الآفاقِ لم يكن ليحدث لولا ظهورُ التي ار الس 

ُّ أكثر  دراية  بكِتاب 
ة الهندي ة. أصبح  القاسمي أهل الحديث في شبه القار 

 خلال  زيارتهِِ لبيروت سنة 
 
م حيث ناقش  هذا الكتاب  1114الموافقات للشاطبي

د أبو طالب الجزائري  ونسخ  منهُ بعض الأجزاءِ  مع محم 
(1)

. ذلك  أن  المكانة  

الموافقاتِ في )التمهيد الخطير(، والذي بدأ في كتابته قبل سنتين البارزة  لكتاب 

مة تفسيرِهِ أو   ليُتمِ  مُقد 
من زيارته لبيروت، تشيرُ إلى أن هُ قد تطل ب  الأمرُ سنوات 

. ويمكنُ تقديمُ تفسير  
 
رهُ ظافر القاسمي ا قد  رُب ما راجعها على نحو  أكثر  أهمي ة  مم 

ا أو نسخة  مطبوعة  كانت بين يديهِ في دمشق،  وهو أن   ،أقل  احتمالا   مخطوط 

ة  من كتاب الموافقات في بيروت يقل لُ من نسبةِ هذا   مُهم 
هُ لأجزاء  خ  ولكن  ن س 

 في التاريخِ المطبعة الرسمي ة في 
ة  لِ مر  الاحتمالِ. فكتابُ الموافقات طب عتهُ لأو 

ر  سنة   أصبح  معروف ا وأكثر  تداوُلا  وبفضلِ ذلك   ،م1224تونس في زمن  مُتأخ 

رِ نسخة  مطبوعة  من كتاب الموافقاتِ  دِ من توف  . وللتأك  لدى العلماءِ الإصلاحي ين 

                                                   
(1) Commins, Islamic Reform, 62. 
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ا  ق أكثر  في المسألةِ، ولكن  ذلك  مستبعد  بعض  الشيءِ نظر  في دمشق يجبُ أن نُحق 

 
 
لطات العثماني ة التجديد  الديني ا صارمة   ،لرِفضِ الس  على حري ة  وفرضِها قيود 

لِ من الن سخة التونسي ةِ إلا  في  ددِ. ولم تُعد طباعةُ الجزء الأو  التفكير في هذا الص 

 بالل غة الت ركي ةِ كتبها 
وسي ةِ، بتوطئة  ةُ في الإمبراطوري ة الر  مدينة قازان، المدينةُ التتري 

ا لتأخ   ُّ المثيرُ للجدلِ موسى جار الله بيجي. ونظر 
دُ الإسلامي ر صدور هذه المُجد 

دِ أن تكون  هذه  ، من المُستبع   
الط بعةِ فضلا  عن بُعدِ مكانِ طباعتها عن القاسمي

لفي ة في  ة  طبعة  ثالثة  نشرتها المطبعة الس  متهِ. وثم    في مقد 
الن سخةُ مصدر  القاسمي

،1123القاهرة سنة 
 
والتي يديرُها  م، أي  بعد تسعِ سنوات  من وفاة القاسمي

ين الخطيب )تالناشِطُ   الراحل محب  الد 
 
مشقي   الد 

م(. كان  1161: الإسلامي

ا لطاهر الجزائري   وعملا  بنصيحتهِ درس  شاب ا على  ،محبُّ الدين الخطيب تلميذ 

لفي ةِ هناك    وبعضِ علماء الس 
 
ين القاسمي يد جمال الد 

(1)
. إن  هذا يدل  على ازديادِ 

وائرِ الإ   في الد 
لفي ةِ شيوعِ كتاب الشاطبي ا يشيرُ إلى أن  اهتمام   ،صلاحي ة الس  مم 

ت بشكل  بارز  في الت عريفِ بهِ.   ودُروسِه بهذا الكتابِ قد أسهم 
 
 تفسيرِ القاسمي

                                                   

ين الخطيب، لل (1) سهُ محب  الد  لفي ةِ ومتجر الكتب التابعِ لها الذي أس   حول  المطبعة الس 
ظ فرِ بمِعلومات 

:  انظُر 

Lauzière, Making of Salafism, 124, 180; Lauzière, “Construction of Salafiyya,” 376-78. 

:ولتِوسيعِ الن ظرِ حول  النسخِ المطبوعةِ من كتاب الموافقاتِ وترجم  اتهِِ، انظُر 

Muhammad Khalid Masud, Shatibi’s Philosophy of Islamic Law (Delhi: Adam 

Publishers and Distributors, 1997( 
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ت شف    الن سيانِ خلال قرون  ولم تُك 
إن  مُصن فاتِ ابن تيمية قد صارت في طي

. سوى معمن جديد  
 
ري  بدور  بارز  في فقد اضطلع  صديقُه طاهر الجزائ القاسمي

إعادةِ اكتشافها بفضلِ عمله في المكتبة الظ اهري ة رفقة  محمود شكري الألوسي 

الذي كانت تجمعه به صُحبة  وثيقة  
(1)

ا أن يكون   حِ جد  . ذلك  أن هُ من المُرج 

مة في أصول التفسير الذي شرح فيه  ن هُ من كتاب ابن تيمية مقد  الجزائري  قد مك 

م، قارن 1111وطيقا الن ص  القرآني . وبحلولِ عام ييت هُ لهرمنابن تيمية رؤ

ي ن من   من العلماء الحنابلة البارزين في دمشق بين  مخطوط 
 صُحبة  زُمرة 

 
القاسمي

كتاب ابن تيمية المذكور ووجدوا عُيوب ا لافتِ ة  
(2)

. وظهرت  أُولى طبعات هذا 

حُ إمكاني  1136العمل سنة   ا يُرج   على هذه م في دمشق مم 
 
ة  اط لاعِ القاسمي

المخطوطاتِ 
(3)

 لأفكارِ كتابِ ابن 
 
ا أن يكون  تبن ي القاسمي . ومن المُحتملِ جد 

فتُ أن  طبعة  سنةِ  تيمية المذكور قد أسهم بشكل  كبير  في انتشارِها طباعة ، واللا 

د جميل الشط ي )1136 م  لها محم  م( شيخُ الحنابلةِ في 1151 -م1222م قد 

                                                   
(1) Commins, Islamic Reform, 21, 25-6, 32-3, 42, 59. 

(2) Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyya, Muqaddima fī uṣūl al-tafsīr, 2nd ed., ed. ‘Adnān 

Zarzū Kuwait: Dār al-qur’ān al-karīm, 1972), 23. 

:  لنقاشِ هذه الفكرةِ، انظُر 

Walid Saleh, “Ibn Taymiyya and the Rise of Radical Hermeneutics: An Analysis of An 

Introduction to the Foundations of Qur’ānic Exegesis,” in Ibn Taymiyya and his Times, 

eds. Yosef Rapoport and Shahab Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2010), 123-

62. 

مة ابن تيمية في التفسير لم ت صِر ذات  صلة  بموضوع البحث إلا  مع هذه الط بعة؛  (3) يرى وليد صالح أن مقد 

 المسبق  على هذا ال
 
 كتابِ.إذِ  يبدو أن هُ لم يأخذ بعين الاعتبارِ اط لاع  القاسمي

Saleh, “Historiography of tafsīr,” 10. 
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 دم
 
وكان على اط لاعِ بالمخطوطاتِ بفضل  شق الذي كان  أحد  تلامذِةِ القاسمي

طاهر الجزائري  
(1)

ا سنة  لفي ة أيض  مة ابن 1151. وقد نشرت المكتبة الس  م مقد 

ا  ين الخطيب المذكور آنف  تيمية في أصول التفسيرِ في طبعة  اعتنى بها محبُّ الد 

من ذا دور  با صعودِ حسن البن ا وحركة الإخوان رز  في والذي أصبح  مع مرور الز 

ة بمصر   المسلمين في الدوائر العام 
(2)

. إن  هذا يمث لُ دليلا  آخر  على التأثيرِ 

لفي ين    العلمي ة على منشورات الس 
ين القاسمي لِ لاختياراتِ جمال الد  المُحتم 

عبي ةِ الذي  ا وعلى فكرِ الحركات الإسلامية الش  ر  بالحلقالاحق  ت العلمي ة تأث 

لطلبته
(3)

. 

يق حسن خان الذي  ا من الأفق الفكري  لصد    الله جُزء 
مث ل ت أعمال شاه ولي

ي احتمال  التحاقهم  ا يقو  ة  حميمة مم  ين الألوسي مود  كانت تجمعه بخِير الد 

لفي ين  في الولايات العربيةِ التابعة  بالحلقاتِ العلمي ةِ للإصلاحي ين  الس 

ثمانيةِ للإمبراطورية العُ 
(4)

صاحبُ الط ريقة الن قشبندي ة التي -. وكان  الشيخُ خالد 

 في طفولتهِِ 
 
ا في القاسمي سين الأكثرِ تأثير   -انتمى إليها الشيخُ خاني أحدُ المُدر 

                                                   
(1) Ibn Taymiyya, Muqaddima, 23. 

(2) See Mehdi Sajid, “A Reappraisal of the Role of Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb and the 

YMMA in the Rise of the Muslim Brotherhood,” Islam and Christian-Muslim 

Relations 29/2 (2018): 193-213. 

(3) Saleh, “Radical Hermeneutics,” 165n. 

(4)eCommins, Islamic Reform, 24. 
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 الله
 
ا بنجلِ شاه ولي ر  ا أفرز   ،مُتأث  ا اروحي   ااهتمام  مم  ألقى بظلِالهِ على  جديد 

 
 
منهجِهِ التعليمي
(1)

 . 

  يُمكنُ نعتُها بأن ها مُقاربة  إ
ن  المُقاربة  التفسيرية  التي يقترِحُها القاسمي

، بل تستبدِلُه بالمقاربةِ الحرفي ةِ التي تكتفي بالتركيز   
مناقضة للموقفِ الكلامي

 أو إلى صحابتهِِ أو إلى الأجيالِ 
 
ا إلى النبي على الأحاديثِ والآثارِ التي تعودُ إم 

ولى، مشفوعة  بالتحليلِ الل غوي  وقت  الحاجةِ. إن  هذا يمكنُ أن الإسلامي ةِ الأُ 

 للتفاسيرِ التي تبن تها التقاليدُ العثمانيةُ في تفسيرِ محاسنِ 
 
ر  لنا الغياب  الن سبي يفس 

 عليها 
 
، ولا يحيلُ القاسمي

 
زُ على الجانبِ الكلامي التأويلِ باعتبارِها تفاسير  ترك 

ةِ التي تشتملُ عليهاإلا  من جهةِ التحلي لاتِ الل غوي 
(2)

 في 
 
ص القاسمي . خص 

                                                   
(1) Ibid., 35. 

في حال افتراض كان تعليق القاسمي على تفسير أبي السعود وتخريجه الأحاديث جدير بالنظر أنه  (2)

ضح بنفس الشكل في هذا لا يت   ف، إلا أن  هات الحديثية كما ذكر المؤل  به من التوج  والآثار فيه، يقر  

ع في ذكر هدايات ن تفسيره يقوم على اختيار المعنى الراجح عنده مباشرة ثم يتوس  إتفسيره، حيث 

... إلخ. )يراجع: محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي إلخ، مما هو فوق المعنى .وفوائد وأحكام..

لدراسات حوله. تقرير منشور على مرصد ا -تصنيفه  -ملامحه  -مصادره  -هـ(: طبعاته 1332)ت: 

في ة ابتعاده عن عل  (، أما https://tafsiroqs.com/article?article_id=4091تفسير تحت الرابط الآتي: 

 ع  بُ  :ني  د  ع  تاج في تفسيرها لبُ ف، فتحعة من التفاسير التي ذكرها المؤل  عن الإفادة المتوس  تفسيره 
داخلي،  د 

 والذي لا يقوم بمعالجة القول في المعنى ،يتعلق بفهم طبيعة الاشتغال التفسيري عند القاسمي نفسه

ع فيما وراء ذلك ما يقل ل بطبيعة الحال من رجوعه للتفاسير التي تعتني بالكلام  ب، ولكنه يتوس  س  فح 

ب،  س   ع  وبُ على المعاني فح 
ق بطبيعة مقاربة القاسمي للتفسير ووظيفته ودلالته، رجي، يتعل  خا د 

= 

https://tafsiroqs.com/article?article_id=4091
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ا بمسألةِ تأويلِ أسماءِ الله وصفاتهِ في القرآن حيثُ ، تمهيده الخطير فصلا  خاص 

رة  التي ترى أن  لفي ة  المُتأخ  أي د  المقاربة  الحنبلي ة  النمطي ة القديمة  والرؤية  الس 

فاتُ عل ل  هذه الأسماءُ والص  م  تأويل   ى ظواهِرِها دون  تُح 
(1)

 . 

قاعدة في معرفة صحيح »وفي أحد فصولِ الكتابِ الأولى الموسومِ بـِ

حهُ «التفسيرِ وأصح  التفاسيرِ عند  الاختلافِ  ، يناقشُ فيه بشكل  صريح  ما يرش 

هُ المذكور  بقِول   ليكون  المنهج  الصحيح  في تفسيرِ القرآنِ. وقد استهل  فصل 

د بن المرتضى اليماني  )ت: للعالمِ الي ثِ محم  د  م( في 1436هـا 241ماني  المُح 

وكاني وصار  أكثر   ،كتابهِِ: )إيثارُ الحق  على الخلقِ( الذي أشاد  به الإمامُ الش 

                                                   
= 

شك فإن  ي ضمن السياقات العلمية والإصلاحية لهذه الفترة، ولاموالمرتبطة بوضعية مثل مقاربة القاس

تحديد عمق هذا  ، إلا أن  أمر مهملات خارج حقل التفسير على التفسير نفسه دراسة أثر هذه التشك  

ج لدراسة أكبر بحيث لا يغيب السياق الداخلي للحقل نفسه وتفاعله مع هذه يحتاومداه الأثر 

ل التفسير داخلي ا،  ولمراجعة تحقيب .السياقات ا بدراسة تشكُّ راته أكثر اهتمام  وتأريخ  للتفسير وتطو 

يراجع: تحقيب التفسير؛ قراءة في التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معياري للتفسير، خليل محمود 

. )قسم https://tafsir.net/research/60اني، بحث منشور على موقع تفسير تحت الرابط الآتي: اليم

 الترجمات(.

ا لهم  (1)  بالن سبة إليهم إلى اعتبر  ناشرو دار الحديث هذا الأمر  دافع 
 
؛ فقد كان القاسمي

 
نشرِ تفسير القاسمي

فات على ظواهرها دون  إغراق  على ال ةِ باعتبارِه يُجري الأسماء والص  نهج الصحيح في المسائلِ العقدي 

قِ الأخرى: »في التأويلِ   والفِر 
 ومن آراءِ الأشاعرةِ

 
 «.تفسير  خال  من المذهب المُعتزلي

Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Tafsīr al-Qāsimī al-musammā Maḥāsin al-ta’wīl, eds. Aḥmad b. 

‘Alī and Ḥamdī Ṣubḥ (Cairo: Dār al-ḥadīth, 2003), 1:5. 

https://tafsir.net/research/60
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لفي ةِ بعد ذلك   ا في الدوائرِ الس  انتشار 
(1)

 
 
. إن  هذا الكتاب قد سلب  انتباه  القاسمي

رةِ سنة حين  زار  مكتبة  شيخ الإس ، 1111لام عارف حكمت بكِ  في المدينةِ المنو 

ة تأليفِ  مةِ تفسيرهِ طوال  مُد  هُ في مُقد  وهو ما يمث لُ دليلا  آخر  على أن  ما أنجز 

غيرةِ  د  المراجعاتِ الص  التفسيرِ يتجاوزُ مُجر 
(2)

د بن المرتضى  . بدأت قولةُ محم 

ل ت الناس  اليماني بانتقادِ ما آل  إليهِ منهجُ تفسيرِ   جع 
القرآنِ منِ  تأثيرات  شيطانية 

ق  بين  الحق  والباطلِ.  ر  هُم وأبطل ت الف  بِ ما يوافقُ أهواء  لون القرآن  بحس  و  يُؤ 

ةِ  جوعِ إلى الأحاديثِ الن بوي  لُ القرآن  دون  الر  و  ٌّ للات جاهِ الذي يُؤ 
وهو نقد  ضمني

دُ ابن الوزير  لفِ. ثُم  يعد  اليماني مراتب  التفاسيرِ الصحيحةِ؛ إذِ  يبدأُ وآراءِ الس 

بذكرِ تفاسيرِ الصحابةِ )وفي مطلعهم تفسيرُ ابن عب اس باعتبارِهِ أصح  التفاسيرِ( 

                                                   

  قد اط لع  على أعمالهِ من خلال  (1)
حِ أن يكون  القاسمي اشتُهِر  هذا الإمامُ بلقبِ ابنِ الوزير. ومن المرج 

وكاني )ت:   الش 
 
ر محمد بن علي بشكل   م( الذي كانت مقاربتُهُ في التفسيرِ مشابهة  1234مُصن فاتِ المفس 

.
 
 كبير  لمقاربة القاسمي

: وكاني، انظُر   للاط لاعِ على تأثيرِ ابن الوزير على الش 

Ahmad S. Dallal, Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century 

Islamic Thought (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018), 161, 168, 184, 

188, 330n51. 

:  وللنظرِ فيما يتعل قُ بتفسير الشوكاني ، انظُر 

Johanna Pink, “Where does Modernity begin? Muḥammad al-Shawkānī and the 

Tradition of Tafsīr,” 

in Tafsīr and Islamic Intellectual History:Exploring the Boundaries of a Genre, eds. 

Andreas Görke and Johanna Pink (Oxford: Oxford University Press, 2014), 323-60. 

oe[قسم الترجمات .241، انظر صلجزء من الكتابمترجمة ضمن هذا اليوهانا بينك وهذه الدراسة ] 

(2) Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Riḥlatī ilā al-Madīna al-munawwara, ed. Muḥammad b. 

Nāṣir al-‘Ajmī (Beirut: Dār al-bashā’ir al-islāmiyya, 2011), 46. 
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 بعد ذلكِ  طويلا  عن الخلافِ المُعتب رِ 
 
ثُ القاسمي . ويتحد  وي ليِهم تفاسيرُ التابعين 

ا الإحالة   ثرِ  مة ابن تيمية في أصول التفسيرِ. وغير المعتب رِ في التفسيرِ مُك   على مقد 

ونجدُ في هذا الفصلِ إحالة  صريحة  على أشهرِ نص  يمث لُ التقليد  العثماني  

 نقلا  
ُّ
اف للزمخشري  الذي اقتبس  منه القاسمي في علم التفسير وهو تفسيرُ الكش 

مة ابن تيمية عن مقد 
(1)

ر  القرآنِ التي تبن ت . وفي هذا المقطعِ ينتقِدُ ابنُ تيمية تفاسي

ب ابن تيمية-عقيدة  المُعتزلةِ الذين  لُوا دلالاتِ ألفاظ القرآنِ على ما  -حس  حم 

ةِ  ا ينبو بالآياتِ القرآنية عن معانيها المُراد  ويذهبُ بها خلاف   ،يُوافقُِ مذاهِب هُم مم 

افِ  نت أهم  والتي كا-تفاسيرِ الصحابةِ والتابعين. وقد كان ت فصاحةُ لغةِ الكش 

قهِ  ها هذه الانحرافاتُ وأصبحت بذلك   -عواملِ تفو  الواجِهة  التي تخف ت وراء 

 نفسِهِ: 
 
ا في المجال السني ائفةُ أوسع  انتشار  فالذين أخطؤوا »هذه العقائدُ الز 

فيهما، مثل طوائف من أهل البدع، اعتقدوا مذاهب باطلة، وعمدوا إلى القرآن 

لوه على رأيِهم، وليس  لهم سلف  من الصحابة والتابعين، لا في رأيهم ولا في فتأو 

مثل تفسير عبد الرحمن بن  ؛تفسيرهم. وقد صن فوا تفاسير  على أصول مذهبهم

اني والزمخشري وأمثالهم. ومن  م  كيسان الأصم  والجُب ائي وعبد الجبار والرُّ

ن  العبارةِ يدُسُّ البدع  في كلامهِ، وأكثرُ الن   س   ؛اس لا يعلمونهؤلاء من يكون ح 

                                                   
(1) Qāsimī, Maḥāsin al-ta’wīl, 1: 26-8. 
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اف ونحوه. حتى إنه يرُوج على خل ق  كثير  من أهل السن   ة كصاحب الكش 

«تفاسيرُهم الباطلةُ 
(1)

. 

ص  في التفاسير القرآنيةِ في القرنِ  العشرين  ليس  و الواحدفبالن سبةِ لمُتخص 

ةِ  ح  مُ عليها )بالص  ( منِ  المُفاجئِ البت ة  أن يكون  تصنيفُ التفسيراتِ والحُك 

ا إلى هذا الن وعِ من  لِ؛ نظر    الأو 
بِ درجةِ قُربهِا من فهم الجيل الإسلامي بحس 

قهُ   يالنموذجُ الهرمن»الخطابِ في عصرنا وإلى الن صرِ المُبينِ الذي يحق 
 
وطيقي

 
 
لفي .« الس   في أكثرِ أنحاءِ العالمِ سواء  بقصد  أو بغيرِ قصد 

راسة الأكاديمي ةُ لعلمِ  ت الد  التفسيرِ اليوم  على مُقاربةِ هذا وقد درج 

ا من خلالِ تصنيفِ التفسيرِ إلى    إلى حد  م 
 على نحو  نمطي

 
المجالِ العلمي

أيِ  التفسيرِ بالمأثورِ والتفسيرِ بالر 
(2)

 قد غاب  فيه هذا 
 
. في حينِ أن  عصر  القاسمي

ربُ من  ا. ولم ي صِر ا وصار  إعمال العقل في التفسير الض  ش  م   مُه 
 
لخطابُ السلفي

ة  بفضلِ  احةِ العلميةِ إلا  مع حلولِ القرنِ العشرين  وخاص  ا للس  أكثر  اكتساح 

                                                   
(1) Ibid., 1: 31-2.e 

ا وفيه اعتراضات أشمل على التفاسير المعتزلي ةِ، فقد  ع    أكثرُ توس 
إن  المقطع  المقتط ف  من النص  الأصلي

ه.اقتطع  ال ص    هذا الجزء  ولخ 
 قاسمي

Ibn Taymiyya, Muqaddima, 82-6. 

نة لتاريخ  (2) ا في كشفِ القراءةِ الأيديولوجي ة المُضم  ا رائد  يُعتبرُ مشروع وليد صالح الفكري  مشروع 

، سواء  من العُلماءِ أو من الباحثين الأكاديمي ين.   التفسيرِ التي أنجزها المسلمون 

Saleh, “Historiography of tafsīr.”  
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ن تحاور  معهم الفكري ةِ  الرؤىالكُت ابِ أصحابِ    وم 
ا  ،من قبيلِ القاسمي وأيض 

بفضلِ كُتُبِ بعض العلماءِ مثل كُتبِ الإمام ابن الوزير اليماني التي أُخرجت من 

ا أن  طريقة  فهمِنا لعلمِ التفسيرِ  صمت النسيانِ  ةِ الحياةِ. ولا ننسى أيض  إلى ضج 

هُ هذا العلمُ في التاريخِ ما قبل   ق  ف  بتنا عن المنهجِ الذي كان يشتغلُ و  قد حج 

 الحديثِ.

وبخصوص تفسيرِ محاسنِ التأويلِ نفسِهِ، نجدُ فيه إحالات  إلى أسماء 

ا وتفسيراتِ كل  من الزمخشري  والبيضاو ، أم   
يوطي عود والس  ي  وأبي الس 

 بذكرِ أسمائهم. ونجدُ في الحواشي التي 
 
 فقد اكتفى القاسمي

 
القاشاني  والقرطبي

حى في التقليد  ي ن كانا قُط ب  الر  ي الزمخشري والبيضاوي، اللذ  كُتبت على تفسير 

  العثماني  =أسماء  مثل الجاربردي
المدرسي

(1)
، والط يبي
(2)

 ،
 
في ، والن س 

                                                   

ركلي ما يأتي:  (1)  جاء في كتاب )الأعلام( للز 

دي ) اربر  م(: أحمد بن الحسن بن يوسف، فخر الدين الجاربردي؛ 1346 -111هـ = 746 -111ال ج 

. اشتهر وتُوفي في تبريز. له )شرح منهاج البيضاوي( في أصول الفقه، و)شرح الحاوي 
 
فقيه شافعي

( 222خ( في الأزهرية والدار وجامعة الرياض ) -ح شافية ابن الحاجبالصغير( لم يكمل، و)شر

 خ(.  -(، و)حاشية على الكشاف4212وشستربتي )

 ، المكتبة الشاملة الحديثة. )المترجم(.111ص -الجاربردي -كتاب الأعلام للزركلي -

ه ثروة طائلة من من أهل توريز، من عراق العجم. كانت ل م(:1342 -111هـ = 743 -111الط يبي ) (2)

الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخير، حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد  الرد  على المبتدعة، 

= 
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رُ في الفهرسِ. وإذا ما نظرنا في العناوينِ لا نجدُ سوى إحالة   والت فتازاني، كما يظه 

ة على حواشي البيضاوي عام 
(1)

 كان  
 
. وهو ما يبي نُ بشكل  قاطع  أن  القاسمي

 ولكونهِِ لا 
 
ا لتكوينهِِ العلمي ؛ نظر  ا على كل  هذه النصوصِ كما هو مُتوق ع  مُط لع 

مة  لسياقِ القولِ. ولكن  هذه النصوص  يدعُ الاستشهاد  ب
تفاسيرهِم إذا كانت مُلائِ

ت  هامشي ة  ولا تُذكرُ إلا   ة  لم ت عُد محوري ة  في مقاربتهِِ التفسيريةِ: بل أصبح  المُهم 

 هائل  من المصادرِ الأخرى، سواء  بمُراعاةِ ضوابطِِ علم التفسيرِ أو 
ضمن  عدد 

هُ يُظهِرُ  .  التفسير نزعة  انتقائية  غير  مسبوقة  في بدونهِا. إن  تفسير 
 
في عصر القاسمي

طُر   ب ها هذا التفسيرُ لم تكن لتِ خ  على بالِ أحد  من إن  نسبة  المصادِرِ التي استوع 

رين  الذين كان ديدنُهم وضع  الحواشي.  المفس 

  

                                                   
= 

ا لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم، آية  في استخراج الدقائق من الكتاب والسن ة،  ملازم 

ا، ضعيف  البصر.  متواضع 
بلاغة(،  11( وعارف حكمت )4616خ( في شستربتي ) -والبيانمن كتبه: )التبيان في المعاني 

اه  -خ(، و)شرح الكشاف -و)الخلاصة في معرفة الحديث خ( أربعة مجلدات ضخمة في التفسير، سم 

كتاني(  175خ( في الخزانة الأزهرية، ومنه مجلد في الرباط ) -)فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب

 (. 2مشكاة المصابيح( في الحديث ) كتب في حياة المؤل ف، و)شرح

 المكتبة الشاملة الحديثة. )المُترجم( -الطيبي -256كتاب الأعلام للزركلي، ص -

(1) Qāsimī, Maḥāsin al-ta’wīl, 9: 524-34. 
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 استنتاج:

ل بأن  القرن الثامن  عشر   قد تشدد ت فيه لم يمضِ كثير  على إفادةِ أحمد دلا 

ل: بِ دلا   أصولِ الحديث وأصولِ الفقه. فبحس 
 
ي  وطأةُ مناهجِ علم 

لطة »  ساتي للس  لم تقتصِر الأصولُ على أن تكون  وسيلة  للتوزيع المؤس 

 من شأنهِا أن تُنظ م  مجالاتِ 
المعرفية، أو وسيلة  لوضع قوانين  وإجِراءات 

امة  يتمُّ  سلطة الن مطِ المعياري  بفضلهِا الت شكيكُ في  المعرفة، بل تُمث لُ مناهج  هد 

ارمِ وتقويضُه بشكل  جذري   «الص 
(1)

. 

بناء  على ما سبق، أعتقدُ أن ه من المُنصِف أن نعتبرِ  أن  هذه النقطة تنطبقُ 

كذلك على منهج أُصول التفسير في القرن التاسع عشر  وفي بداية القرنِ العشرين. 

ص   ُّ و 
ا، لم ي عتبرِ القاسمي ى فكري ا صِرف   مسع 

ف  أصولِ هذا المنهجِ بطريقة  شاملة 

ة الن ظامِ المرتبطِ بثقافةِ الحاشيةِ العثمانيةِ  ا إعِلان  استقلال  عن قو  بل اعتبر ه أيض 

ن العلماء  من  ك   تُم 
 علمي ة 

وعلمائها المتشب ثين  بتِقاليدِها. فمن خلال تشكيل ثقافة 

ا إلى الأصولِ الن ظرِ بشكل  مُباشر  ومُ  ستقل  في المعاني المُرادةِ للقرآنِ استناد 

ا عن العملي ةِ الأشد  بُطئ ا المتمث لةِ في اجترارِ تحقيقِ حاشية  من الحواشي  عوض 

، أسهم  القاسمي بشكل  واضح  في بروزِ  التي تكونُ مخطوطة  بالاستعانةِ بشيخ 

 النموذج السلفي في التفسير خلال القرن العشرين.

                                                   
(1) Dallal, Islam without Europe, 280. 
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إذا ما ألقينا نظرة  عن قرب على المنهج الدراسي العثماني  العام وعلى  

ةِ  حقِ في مهم   للقاسمي وفي خوضهِ اللا 
 
يني الدور الذي اضطلع  بهِ في الت كوينِ الد 

 بأبرزِ الكُتبِ والحواشي التقليدية 
 
التفسيرِ سندركُ أن ه، رغم إحاطةِ القاسمي

ظ فها في العثمانية ودراستهِا بإشرافِ شي وخهِ منذُ حداثةِ سِن هِ، فإن هُ لم يكد يُو 

ا أكثر  بإحياءِ مفهوم التفسير  ا القاسمي مهتم  مشروعهِ الكبيرِ في التفسيرِ. فقد بد 

 لا تُفسِح أي  
لا  بذلك أصول  علمِ التفسير بطريقة  بالمأثورِ على نحو  جذري  مشك 

 تعودُ إلى الأجيال الإسلامي ةِ  مجال  للتأويل دون  الاعتمادِ على دلائل  
ي ة  نص 

ا  ةِ أمر  د  ع  الحواشي على الكتبِ المدرسي ةِ المعتم  الأولى. إن  ذلك  جعل  وض 

، ا ولكن هُ مع ذلك  غيرُ ضروري  ا ما جعل  تفاسير الزمخشري  جي د  وهو أيض 

 على اط لاع  عليها كما هو وا
 
عود، التي كان القاسمي ضح  والبيضاوي وأبي الس 

، تنزاحُ من المركزِ إلى الهامشِ.  من خلال خلفيته العلمي ةِ وإنتاجهِ الفكري 

 وابن تيمية وشاه 
 
  عُلماء  من أمثالِ الشاطبي

، أعاد  القاسمي ا عن ذلك  وعوض 

لذين الله وابن الوزير من موقعِ الهامشِ إلى موقعِ المركزِ، وهم العلماءُ اeولي

ا في  القرن العشرين بفضلِ تصاعُدِ شعبي ةِ الحركاتِ سيصبحون  الأكثر تأثير 

لفي ةِ.  الس 

ا على تقي لِ نهجِ   أكثر  حت ى نفهم  كيف  كان القاسمي  قادر 
ونحتاجُ إلى أبحاث 

ائدةِ في عصره. تقومُ إحدى الاحتمالاتِ  هذه المقاربةِ المختلفةِ عن القناعاتِ الس 

تزامُنِ مُقاربتهِ مع ظهور آلةِ الط باعةِ في  التي أضعُها لتفسيرِ هذه المسألةِ على اعتبارِ 
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. (1)العالم العربي وهو ما أحدث  ثورة طفيفة  في ثقافةِ الكتبِ الديني ةِ بتلك المنطقةِ 

 أكثر  
وبفضلِ هذا، أتوقع أن  القاسمي كان يحظى بقِدر  أكبر  من الكتبِ وبأطياف 

ا من المُصن فاتِ الإسلامية المتاحةِ مقار ع  نة  بأسلافهِ. ومن المحتمل أن تكون  تنوُّ

د  وف رتا  مكتبتُه الخاصةُ فضلا  عن المكتبة الظ اهرية التي أُعيد  تنظيمُها وتوسيعُها، ق 

له فرصة  لاكتشافِ مجموعة  من الكُتُبِ التي لم تكن متاحة  إلا  بيدِ القليلِ قبل 

لفيةُ، ظهور آلةِ الط باعةِ والمقارنةِ بين ها. بالإضافةِ إلى ذل هاتُهُ الس  نت هُ توجُّ ، فقد مك  ك 

 كلامي ة  أو 
 رسمي  لأي  مدرسة 

ر  من كُل  ولاء  البي نةُ من خلال منهجي تهِِ، منِ أن يتحر 

ل ف   ا  أي  خ  ة  في ذكرِ الآراءِ التي يت فقُ معها واقتباسِها بعيد  هُ حُري  معرفي . وهو ما منح 

 الحواشِي. عن الحدود التي تفرضُها عليه ثقافةُ 

وتوجدُ احتمالي ة  أخرى تتطل بُ بحث ا أعمق  وهي ما إذا كان  ظهورُ مدارس  

ل القراءة والكتابة علمانية  فضلا  عن ارتفاع مُعد 
(2) 

في العالم العربي قد كان ا 

                                                   

حافةِ المطب قدم  لمزيدِ الاط لاعِ على دراسات  أ (1)  ضمن  سياقِ  الإسلامي ةِ  بُلدانِ وعةِ في الفيما يتعل قُ بالص 

:علم تاريخ الكتاب  ، انظُر 

Kathryn A. Schwartz, “Book history, print, and the Middle East,” History Compass 

15/12 (2017): e12434. 

ا:  وانظر أيض 

Ahmed El Shamsy, “How Printing Remade the Islamic Tradition,” University of 

Chicago Humanities Day, https://youtube/ZZ0DrqqF94U, accessed 8 October 2018; 

Saleh, “Historiography of tafsīr.”. 
، فما هو مكتوب هو  (2)

 
قن في النص  الأصلي في حين أن  المقصود   «Literary race»يوجدُ خطأ في الر 

ل القراءة والكتابة. )المُترجم(أ «literacy race»بِ سوابق الكلام ولواحقه بحس    .ي: معد 
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ا  ا تمام  ا آخر  مخت لف  فِ إلى أن يُخاطبِ  بتفسيرهِ جمهور  بب  وراء  سعيِ المؤل  الس 

. عن الجمهور ا
 
لواحدِ الذي كانت تُخاطبُهُ ثقافةُ الحواشي في عصرِ القاسمي

خِر منهم القاسمي، يكتفون  في  وبينما كان علماء الحشوي ة، الذين  طالما س 

دة  من العلماءِ )الطموحين(، كانت  ه إلى شريحة  مُحد  دروسهم وكتبهم بالتوج 

من المتعل مين  الن اطقين   غايةُ القاسمي وزملائه السلفي ين استهداف  شريحة  أكبر  

ا علمي ا   داخل  المُجتمعِ. وتوجدُ نقطة  ثالثة  تستوجبُ تحقيق 
 
بالل سان العربي

 ومدى تأثيرها في 
 
ةُ على نطاق  عالمي   الممتد 

أعمق  وهي علاقاتُ القاسمي

اتيةِ نعلمُ أن ه كانت تجمعهُ صِل   ة  وثيقة  مقاربته في التفسيرِ. إذِ  من خلالِ سيرتهِ الذ 

 
 
د رشيد رضا في مصر، وبنِعُمان ومحمود شكري الألوسي د عبده ومحم  بمحم 

يق  فِ على مدرسة صد  ت  له فُرصةُ التعر  في بغداد، والذين من خلالهم أُتيِح 

حسن خان في الهند. إن  طبيعة هذه العلاقات العلمي ةِ ومدى تأثيرِها على 

 تتطل بُ ب
 
ن  من المُقاربة التفسيرية للقاسمي ا. وأرجو أن  أتمك  حث ا أبعد  غور 

كشفِ حقيقةِ هذه الاحتمالاتِ الث لاثةِ ضمن  مشروعِ بحثيِ القادمِ حول تفسير 

ا. ور الذي اضطلع  بهِ في تاريخِ علم التفسيرِ طُر    للقرآنِ والد 
 القاسمي

│ 
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Tafsīr and Islamic Intellectual History: Exploring the Boundaries of a Genre. 

Edited by Andreas Görke and Johanna Pinko 

  م.2116 عامJournal of Qur’anic Studiese وقد نشرت في
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رة ضمن سلسلة هذا الكتاب هو الإصدار الثاني  من الإصدارات المحر 

 Institute ofالإسماعيلية الدراساتالدراسات القرآنية التي ينشرها معهد 

Ismaili Studies
(1)

م  ص بالكامل لدراسة التفسير، وبذلك فهو يقد  ، وهو مخص 

م  ر الملحوظ الذي شهدته دراسة التفسير في السنوات الأخيرة. يقد  ا للتطو  رصد 

ره كلٌّ من أندرياس غوركي الكتاب الذي ح Andreas Görkeر 
(2)

، ويوهانا 

=نظرة  عامة على المقاربات والموضوعات التي يدور  Johanna Pinkبينك 

حولها النقاش حالي ا في هذا المجال الناشئ حديث ا، كما يسل ط الضوء على 

 التحديات التحليلية التي يواجهها.

ا رين للكتاب نرى ملخص  ا لتاريخ دراسات  في مقدمة المحر  ا جد  قـي م 

التفسير وحالتها الراهنة، بالإضافة إلى القضايا الرئيسة التي لا تزال تُطرح 

ص. يصف بينك وغوركي كيف أن  دراسة التفسير  للمناقشة داخل هذا التخص 

                                                   

سه آغا خان الرابع، الإمام التاسع  (1) ه في لندن، أس  رُّ ق  معهد الدراسات الإسماعيلية هو معهد أبحاث م 

والأربعون للإسماعيليين النزاريين، تنص  أهدافه المعلنة على الترويج لدراسة تاريخ المسلمين، مع 

ا. اهتمام  ا والإسماعيلية خصوص  ق الباطنية في الإسلام، بما في ذلك الشيعة عموم  خاص  بالفِر 

 )المترجم(.

: حاصل على الدكتوراه من جامعة هامبورج، وهو محاضر Andreas Görkeغوركي  أندرياس (2)

ر، وسيرة النبي م ز اهتماماته في الإسلام المبك  حمد، والتفسير، الدراسات الإسلامية بجامعة إدنبرة، تترك 

 والفكر الإسلامي الحديث، له عدد من الكتب في هذا السياق. )قسم الترجمات(.
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رت من كونها خادمة للدراسات القرآنية؛ كما يناقشان التعريفات الحالية  قد تحر 

لات التي ترِد عليها؛ ويتعرضان بشيء من التفصيل لإشكالات للتفسير والإشكا

-أدب له ملامحه الخاصة-التصنيف الحالي في هذا )النوع( 
(1)

ا -]والتي   وفق 

رين على طول الطيف الأيديولوجي، كما كان »عادة  ما كانت تختلف  -للمحر 

ة الاست7)ص« للعامل الزمني تأثير فيها لا  على عاتقهما مهم  ثمار في ([، وحم 

للتفسير. يرى المحرران أنه لا بد  أن  -غير المتطورة حالي ا-الدراسة التحليلية 

هو سؤال  الأول:يكون هناك سؤالان جوهريان في مركز هذه المقاربة التحليلية: 

: هو كيفية هيكلة وتصنيف الأدبيات والثانيما هو التفسير على الحقيقة؟ 

 ة معقولة ومتناسقة. التفسيرية الكثيرة والمختلفة بطريق

ة مسائل تتعل ق بحدود التفسير كنوع   وراء هذه الأسئلة الأساسية تكمن عد 

، مثل: ما تعريف التفسير؟ وأين يتقاطع ويتداخل مع المجالات المعرفية  خاص 

الأخرى؟ وما هي المعايير التي يمكن للمرء اعتمادُها لتحديد الفئات التحليلية 

                                                   

الذي استخدمه الكاتب، يعني بالأساس الشكل الأدبي، واستخدامه في وصف التفسير  genreمصطلح  (1)

ة  دات نوعية خاص  تفرقه عن يشير لكون التفسير فن ا له ملامحه الخاصة، من حيث اشتماله على محد 

غيره من الحقول وتعطيه استقلالا  نسبي ا تجاه المعارف الأخرى مثل الفقه والحديث، وتمنح نصوصه 

ا من حيث الأهداف والبناء المصطلحي والمنهجي وطريقة استخدام الأدوات المنهجية،  بناء  خاص 

سيطر على الكتاب، كما وكما يبدو من فصول الكتاب ومقالاته فهذا الإطار في النظر للتفسير هو الم

رين على كون قضية )الحدود( هي جوهر هذا الكتاب. )قسم الترجمات(. ده إلحاح المحر   يؤك 
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وع بشكل  معقول؟ وقال المحرران: إن  قضية الحدود المطلوبة لهيكلة هذا الن

 (.3)ص« هي جوهر هذا الكتاب»

م إلى خمسة أقسام، يتأل ف كلٌّ منها من ثلاثة فصول، يتعامل  الكتاب مقس 

؛  يتألف القسم كلٌّ منها مع جانب معي ن من جوانب حدود التفسير كنوع  خاص 

ر للنوع»الأول:  ر المبك  ز جميعها  «تشكيل الحدود: التطو  من ثلاثة إسهامات ترك 

على تشكيلِ الحدود في المرحلة الأولى من نشأة التفسير واستقلاله بالتأليف. في 

حواء في الفترة التكوينية للتفسير الإسلامي: حدود التناص  »الفصل المعنون بـ

ر كاثرين برونسون 62-27)ص« والفواصل الهرمينوطيقية  Catherine( تقر 

Bronson ل بالأساس خارج أن ال ر حول حواء قد تشك  خطاب التفسيري المبك 

حدود القرآن نفسه، واعتمد إلى حد  كبير على ما تبقى من المصادر اليهودية 

رة والمسيحية  ر التناقض بين النص   ، وهذاLate Antiqueالقديمة المتأخ  يفس 

ل آدم وزوجته المسؤولية بالتساوي عن سقوط الب-القرآني   -شريةحيث يتحم 

ثيوديسيا»و
1
 في الأدبيات التفسيرية، حيث تتحمل حواء « العقاب الإلهي 

ا بدئي ا للغواية- بصفتها نموذج 
(1)

ا. -  المسؤولية بشكل  أكثر حسم 

                                                   

، وهو مبحث قديم في «كيف يسمح الله بوجود الشر في العالم؟»يشير مصطلح ثيوديسا إلى سؤال  (1)

ا في الفلس فة الأفلاطونية المحدثة ثم الثيولوجي، سواء في الفلسفة اليونانية مع أفلاطون أو لاحق 

الفلسفات المسيحية والإسلامية الوسيطة، وإن كان ظهور المصطلح بوضوح مرتبط بكتاب الفيلسوف 

= 
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ه العقدي لتفسير مجاهد  لات والتوج  لتسليط الضوء على الأصول والتحو 

تفسير مجاهد: »في إسهام بعنوان:  Claude Gilliotبن جبر؛ قام كلود جيليو ا

ل وتطور المدرسة المكية في التفسير ضمن بيئتها  الأصول، ومسارات تحو 

( بتحليل دقيق 112إلى  63)الصفحات من « البشرية والروحية والكلامية

للمصدر الذي لم يستخدم حتى الآن إلا  في نطاق ضيق، وهو كتاب: )المعرفة 

ي لم يستخدم إلى الآن والتاريخ( ليعقوب بن سفيان الفسوي، والمصدر الذ

وهو ترجمة مجاهد في )حلية الأولياء( لأبي نعيم الأصفهاني؛ وخلص جيليو إلى 

لات المختلفة ليس هو  ه الكلامي الذي تعكسه الإشارات والتحو  أن التوج 

ا على  القدرية الخالصة كما يفترض في كثير من الأحيان، بل يحتوي أيض 

                                                   
= 

)ثيوديسا( والذي طرح فيه حلا  فلسفي ا رياضي ا لمعضلة وجود الشر. )قسم  1711الفرنسي ليبنتز عام 

 الترجمات(. 

ا لدراسات عالم  النماذج البدئية هي فكرة أساسية في (1) وعي الجمعي الإنساني وفق  البناء النفسي للا 

النفس والفيلسوف النمساوي كارل غوستاف يونغ، وقد تم تطوير واستخدام أفكاره عن النماذج البدئية 

رها جيلبر دوران في دراسته عن المخيال والرمز واعتبرها  في كثير من المجالات المعرفية، حيث طو 

ي ينغرس فيه الرمز التاريخي عبر الترسيمات والأنظمة، كما طورها الروماني ميرسيا الأساس الثابت الذ

ل نموذج المرأة المغوية أحد النماذج البدئية التي درسها يونغ  إلياد في دراسته للرموز الدينية، ويشك 

 بالتفصيل في كتبه. )قسم الترجمات(.
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المستقاة من القصاصين وبعض توجهات أخرى، بالإضافة إلى المادة 

 الاتجاهات الروحانية.

تفسير القرآن لمقاتل بن سليمان »في الفصل الثالث من هذا القسم بعنوان:  

ر ر أدب التفسير المبك  (، يناقش نيكولاي سيناي 145-113)ص« وتطو 

Nicolai Sinai
(1)

التعارض بين أسلوبه السردياالقصصي من ناحية،  

احية أخرى. يشرح نيكولاي كيف لهذين الأسلوبين أن وأسلوبه المعجمي من ن

يتعايشا داخل تفسير مقاتل، حيث خضعت المادة القصصية في تفسيره إلى البنية 

فجوات »اللغوية المميزة في الغالب للكتابة التفسيرية، ولكن مع وجود 

                                                   

لإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة أستاذ الدراسات ا: Nicolai Sinaiنيكولاي سيناي  (1)

ز اهتماماته في القرآن والتفسير  ة بألمانيا، تترك  أكسفورد، حاصل على الدكتوراه من جامعة برلين الحر 

 واللاهوت الإسلامي، له عديد المؤل فات في هذا السياق، منها:

- Fortschreibung und Auslegung: Studien zur fruhen Koraninterpretation, Wiesbaden, 

2009 

ر.  -  الحديث والتفسير: دراسات في تفسير القرآن المبك 

- Die Heilige Schrift des Islams: Die wichtigsten Fakten zum Koran, Freiburg, 2012 

س، أهم الحقائق عن القرآن الكريم. -  كتاب الإسلام المقد 

- The Qur'an: A Historical-Critical Introduction, Edinburgh, 2017o 

 القرآن، مقدمة تاريخية نقدية.  -

والدراسة المشار إليها مترجمة للعربية  فضلا  عن عديد المقالات والدراسات حول التفسير والقرآن.

تفسير مقاتل بن سليمان وتطور التفسير المبكر ، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، وسيعاد  :بعنوان

 لثاني من هذا الكتاب. )قسم الترجمات(.نشرها ضمن الجزء ا
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(، كما يشير نيكولاي سيناي إلى أن مقاتل ربما 121)ص« وانقطاعات في السرد

 أول من رأى أن اكتمال التفسير هو غاية في حد  ذاته.كان 

الحدود الفاصلة ومدى مرونتها: موض  التفسير بين »القسم الثاني بعنوان: 

مسألة الحدود الفاصلة بين التفسير وغيره من  نرى فيه أن   ،«العلوم الإسلامية

ة العلوم هي القضية الرئيسة. تتناول الفصول الثلاثة في هذا القسم مسأل

صات العلمية الأخرى، وكيف  مساحات التقاطع والتداخل بين التفسير والتخص 

العلاقات والحدود بين التفسير »أث ر كلٌّ منهما في الآخر. في الفصل المعنون بـ

« والحديث: التفسير في موطأ مالك بن أنس والتفسير التقليدي لآيات القرآن

أن المادة التفسيرية   Roberto Tottoli(، يرى روبرتو توتولي 126-147)ص

ا ما يكون لها حضور في كتب التفسير؛ وخلص إلى أن  في موطأ مالك نادر 

التفسير والحديث هما مجالان منفصلان إلى حد  كبير؛ حيث يختلف هيكل 

الاتجاه الشافعي في التفسير وتفسير القرآن في »السلطة المعرفية في كل  منهما. في 

 Ignacio(، يشير إغناسيو سانشيز 222-127)ص« كتاب العثمانية للجاحظ

Sanchez  :إلى أهمية التوجهات التفسيرية في المناقشات العباسية حول الإمامة

ليس من كتب التفسير، إلا  أن النظريات  «العثمانية»فعلى الرغم من أن كتاب 

ا في ا مهم   التفسيرية المتضاربة التي تتجاوز مجرد التفسير الفقهي =تلعب دور 

التفسير بين الفقه والتأويل: »مناقشة الجاحظ حول الإمامة. في الفصل المعنون بـ

ا -آية البغي-الآية التاسعة من سورة الحجرات  (، 252-223)ص« نموذج 
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طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱقۡتَتَلُواْ  وَإِن  سمحآية:  Rebecca Sauerتدرس ريبيكا سوير 
ْ بيَۡنَهُمَا   صۡلحُِوا

َ
ْ ٱلَّتيِ تَبۡغِي حَتَّيَّٰ تفَِيٓءَ  فأَ خۡرَىَّٰ فقَََّٰتلُِوا

ُ
َّٰهُمَا علَىَ ٱلأۡ فإَنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَى

َ يُحِبُّ  ْ  إنَِّ ٱللَّّ قۡسِطُوٓا
َ
ْ بيَۡنَهُمَا بٱِلعَۡدۡلِ وَأ صۡلحُِوا

َ
ِِۚ فإَنِ فاَءَٓتۡ فأَ مۡرِ ٱللَّّ

َ
إلِىَٰٓ أ

الهدف الرئيس للمفسرين لم  ؛ كنموذج لإظهار أن  [1]الحجرات:  سجىٱلمُۡقۡسِطِينَ 

ا بين معالجة  ا واضح  يكن استنباط الأحكام الفقهية من الآية، وأن  هناك تمييز 

 الآية من قبِل المفسرين والفقهاء.

حدود العقيدة واللاهوت: التعبير عن الأفكار »القسم الثالث بعنوان: 

ز على حدود العقيدة واللاهوت كما ،«الكلامية خلال التفسير تتجلى في  يرك 

التقليد التفسيري. يتأل ف القسم من مقالتين تركزان على النظرية التأويلية لعلماء 

ز على تفاسير الأيدولوجيين الإسلاميين  العصور الوسطى، ومقالة ترك 

الجرجاني: نظرية التفسير بين الحقل اللغوي »المعاصرين. في المقال المعنون بـ

رض نجم الدين خلف الله أفكار (، ع272-253)ص« والعقيدة الكلامية

رين في عصره. وفي  التفسير والبرهان »الجرجاني التأسيسية وانتقاده الحاد  للمفس 

ز 222-273)ص« العقلي في تأويلات القاضي عبد الجبار لآيات القرآن (، يرك 

عبد الصمد بلحاج بالمِث ل على نظرية التأويل لدى أحد الكلاميين، ويظهر هيمنة 

كلامية على المعنى الظاهر من النص  القرآني في تفسيراته. يحتوي العقيدة ال

 Neguin "نيغوين يافاري"لـ« التفسير وميثولوجيا الأصولية الإسلامية»فصل: 

Yavari ( على بعض العبارات التي تفتح آفاق ا من البحث 322-221)ص
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ا لوعدها-حول العلاقة بين الإسلام والسياسة، لكن وددت لو أنها  في بداية  وفق 

قد أعطت المزيد من الاهتمام والتركيز على تفسير سيد قطب  -الفصل

 والخميني.

إعادة تقييم الحدود التقليدية: التسلسل الزمني »يهدع القسم الراب : 

(، إلى تقييم الحدود 412-323)الصفحات  «والجغرافي والنشر والتأليف

الزمني والأبعاد الجغرافية )التقليدية( للتفسير كنوع، ويناقش قضايا التسلسل 

ة. في  من »الفصل المعنون بـوالنشر والتأليف، ويحتوي على ثلاثة إسهامات مهم 

(، 361-323)ص «أين تبدأ الحداثة؟ محمد بن علي الشوكاني وتراث التفسير

تعيد يوهانا بينك تقييم الحد  الفاصل المتعارف عليه بين كتب التفسير )الحديثة( 

(و)ما قبل الحديثة
(1)

من خلال دراسة حالة تفسير الشوكاني ومنهجيته التأويلية،  

 وتخلص إلى أنه من الصعب للغاية وضع فاصل دقيق للتمييز بين الاتجاهين.

إعادة تعريف حدود التفسير: التفسير الشفوي والتفسير غير »فصل: وفي 

(، يشير أندرياس 371-361)ص« الإقليمية ص والخصوصياتالمتخص  

ة بالتفسير أن توليها غوركي إلى  ة يجب على الأكاديميات المهتم  مسألة مهم 

                                                   

 (.قسم الترجمات. )241ص :هذه الدراسة مترجمة ضمن هذا الجزء من الكتاب، انظر (1)
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ا أكبر، وهي: التفسيرات غير  التي وضعت بلغات إقليمية صةالمتخص  اهتمام 
(1)

؛ 

 صةالمتخص  وذلك لتصحيح التحي ز الأكاديمي لصالح المصادر العلمية 

المطبوعة فقط
(2)

، وهو ما يؤدي إلى خلل في رؤية ما يحدث في مناطق 

 ومجتمعات مختلفة من العالم الإسلامي.

التفسير »: Andrea Brigagliaيمكن القول إن  إسهام أندريا بريجاليا 

هو من  ؛«اوالتاريخ الفكري للإسلام في غرب أفريقيا: الحالة النيجيرية نموذج  

مها الكتاب، وهو ملائم للغاية للاتجاه الجديد في أبحاث أبرز البحوث التي قد  

البحث بين الإثنوغرافيا وتاريخ التعليم ذي يقترحه غوركي. جمع هذا التفسير ال

تفسير الجلالين في السياق  الإسلامي وشبكات العلماء والكتب العلمية مثل

م مناقشة ممتازة ومستنيرة لدور التفسير الشفوي البسيط في النيجيري، كما قد  

والعلمية المحلية، وآثاره  نيجيريا، وتفاعله مع التاريخ الطويل للتقاليد التعليمية

العقائدية والاجتماعية فيما يتعل ق بثنائية الصوفي والسلفي في نيجيريا؛ ومن 

ا للبحث المقارن حول المؤم   ل أن يضع هذا الإسهامُ متعددُ التخصصات معيار 

                                                   

فها علماء  -كما أوضحها مؤل ف الكتاب-التفسيرات غير المتخصصة  (1) هي كتب التفسير التي يؤل 

جتهاد ولهم دراية وخلفية متينة في مختلف العلوم الإسلامية، وقد مث ل لها المؤل ف في معروفون بالا

 الكتاب بتفسير الظلال لسيد قطب وتفهيم القرآن لأبي الأعلى المودودي. )المترجم(.

 -في رؤية بعض الباحثين الغربيين المعاصرين-ا يتعلق هذا بسياسات الطبع وتأثيرها كما أشرنا مسبق   (2)

 (.قسم الترجمات) .على تشكيل رؤية باحثي القرن التاسع عشر لحقل التفسير ومدوناته المركزية
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تقاليد التفسير المحلية في مناطق أخرى. ولا يزال هناك الكثير من العمل المثير 

 .لقيام به في هذا المجالالذي يتعين ا

توسي  الحدود: اتجاهات »تناقش الإسهامات في القسم الخامس بعنوان: 

(، كيف تغيرت حدود الاتجاهات 441-411)ص «التفسير في العور الحديث

ز إسهام كاثرين كلاوسينغ  Kathrinالتفسيرية في العصر الحديث. يرك 

Klausing
(1)

رين في القرن الع: » شرين بين الاتجاه التقليدي اثنان من المفس 

والفكر الحديث: مفاهيم الجندر )النوع الاجتماعي( في تفسير محمد حسين 

، على مفاهيم الجندر)النوع الاجتماعي( في «الطباطبائي والطاهر بن عاشور

(، وتستشكل مفاهيم، 441-411تفسير الطاهر بن عاشور والطباطبائي )ص

التفسير. تجادل كلاوسينغ بأن الأفكار  مثل: )التقليدي( و)الحديث( في دراسة

التقليدية والحديثة تنعكس في الأعمال؛ ولذلك فإن هذه الأعمال يجب أن ينظر 

إليها على أنها إسهامات فردية ضمن تقليد خطابي
(2)

يتجاوز هذه المسميات.  

                                                   

: حاصلة على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة Kathrin Klausingكاثرين كلاوسينغ  (1)

ا القضايا النسوية. )قسم الترجمات ة، تتركز اهتماماتها في التفسير، وخصوص   (. برلين الحر 

ا أساس  »مفهوم التقليد الخطابي هو مفهوم للأنثروبولوجي طلال أسد، ويعني به أن التقليد هو  (2)

ا إلى أنها خطابات تقود خطى الممارسين في اتجاه الصيغة والغرض الصحيح لأي ممارسة، استناد  

نذ أن استندت موجودة، ويعد من تاريخ العينة. ولهذه الخطابات من حيث المضمون ارتباط بالماضي م

وكذلك الحال بشأن المستقبل  ،إليها الممارسة وأصبحت هي نقطة الانطلاق للممارسة الصحيحة

= 
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« يشار نوری أوزتورك: أحد منظري التفسير المعاصرين»في إسهامها بعنوان: 

القرآن  حولنظريات Kathrin Eith تناقش كاثرين إيث  (،464-441)ص

وتفسيره كما اقترحها هذا المفكر المسلم التركي المعاصر، وتُظهر كيف يحاول 

ابة للجمهور  ا جذ  ن ي، والتي هي أيض  صياغة مقاربة جديدة للإسلام السُّ

الحداثي-الكمالي
(1)

 ، وما زالت تعتمد التقليد الكلاسيكي في التفسير.

الترجمة المعاصرة للتفاسير »: Andrew Rippinم إسهام أندرو ريبين يقد  

(، نظرة عامة جيدة على الترجمات 422-465)الصفحات  «الكلاسيكية

ا إلى هذه النظرة العامة، المعاصرة لكتب التفسير في السياق الغربي. واستناد  

ين ومتباينين  لأكاديمية في المواقف البحثية ايميز ريبين بين اتجاهين مهم 

                                                   
= 

وهو أمر  ،تلك الخطابات بمثابة أفضل ضمان على المدى القريب أو البعيد الذي يستوجب أن تظل  

لكشف عن مدى وذلك من خلال الاستفادة بالحاضر في ا ،يتعلق بمدى العمل على تحسينها أو رفضها

، فوفق هذا فإن كلاوسينغ تعتبر أن «والطرق الاجتماعية ىارتباطها بالممارسات والمؤسسات الأخر

ا ضمن نفس التقليد الانقطاع المفترض داخل التقليد التفسيري بين التراث والحداثة ليس إلا انقطاع  

سد، ضمن كتاب: راجع: فكرة أنثروبولوجيا الإسلام، طلال أ .ا عنهوليس خارج   الخطابي

داأبو بكر أحمد باقادر، دار الهادي، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين،  أنثروبولوجيا الإسلام، إعداد:

 (.قسم الترجمات. )72-77، ص2115، 1بيروت، ط

هي الأيديولوجية التأسيسية للجمهورية التركية، وتعرف بأنها مجموعة إصلاحات سياسية  الكمالية: (1)

قافية ودينية واسعة النطاق تهدف إلى فصل الدولة التركية الجديدة عن سلفها العثماني واجتماعية وث

 واحتضان أسلوب المعيشة الغربي. )المترجم(.
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ونظيرتها الإسلامية نحو اتجاهات التفسير: فمن ناحية، تشهد هذه الترجمات 

ل الاهتمام العلمي بالتفسير من كونه مجرد وسيلة لفهم المعنى  على تحو 

؛ من ناحية  )الصحيح( لآيات القرآن، إلى اهتمام حقيقي بالتفسير كنوع خاص 

ا عن التركيز لا  في مواقف المسأخرى، تمث ل الترجمات تحو   لمين بعيد 

الكلاسيكي في أدبيات التفسير على دراسة القواعد العربية والمباحث ذات 

 .الصلة إلى تركيز أعمق وشخصي أكثر على معنى النص  القرآني

ر قـي م للغاية؛ على الرغم من أن جميع في الختام ، هذا الكتاب المُحر 

هو الحال غالب ا في الكتب  كما-الإسهامات ليست على نفس القدر من الجودة 

رة د الطريق للبحث  -المحر  ة تمه  ة ومهم  إلا  أنه يحتوي إسهامات جاد 

المستقبلي في هذا المجال. علاوة على ذلك، فإنه يطرح الأسئلة الصحيحة 

م الكتاب  التفسيرحول طبيعة  والأدوات التحليلية اللازمة لدراسته. لم يقد 

ئيسين في أي  من أقسامه، يبدو أن  المؤلفين إجابات حاسمة على السؤالين الر

، ومن  مختلفون حول كل  من تعريف وتصنيف التفسير من حيث إنه نوع خاص 

الواضح أنه يجب على الباحثين في التفسير مواصلة صياغة ردود جديدة على 

ع  هذا السؤال في بحث مستقبلي. تتمثل إحدى نقاط القوة في هذا الكتاب في التنو 

ا كيف يمكن أن يكون التفسير عدسة الموضو عي لفصوله؛ فهو يوضح جيد 

صات المختلفة في الدراسات الإسلامية. الشيء الوحيد  مناسبة للنظر في التخص 

الذي يفتقر إليه هو إسهام  شامل  حول التفسير الإشاري، أو التفسير في السياق 
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ا للا هتمام العلمي المتزايد الصوفي، والذي ربما كان يستحق  أن يأخذ مكان ا؛ نظر 

 بهذا الموضوع في السنوات الأخيرة.

│ 
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 عرض كتاب

 أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها

التاسع/الخامس عشر-القرون: الثاني/الثامن
(1()2)

 

 تحرير: كارين باور

أولريكا مارتنسون
(3)

 

  

                                                   

 :العنوان الأصلي للمقالة (1)

Aims, Methods and Contexts of Qur’anic Exegesis (2nd/8th–9th/15th C.). 

Edited by Karen Bauer 

 2115عام   Journal of Qur’anic Studiesوقد نشرت في

 هدى عبد الرحمن النمر، كاتبة ومترجمة، لها عدد من الأعمال المطبوعة. :ترجم هذه المقالة (2)

باحثة سويدية، أستاذ الفلسفة ودراسات الأديان بجامعة : Ulrika Martensson ولريكا مارتنسون (3)

دكتوراه من )أوبسالا( في تاريخ الأديان، ورسالتها العلوم والتكنولوجيا النرويجية، حاصلة على ال

تتركز اهتماماتها في تاريخ الإسلام في العصور الوسطى، والتاريخ  .للدكتوراه كانت حول تاريخ الطبري

 والتفسير الإسلامي.
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ة في دراسة التفسير، و م مقاربة نحتاج إليها بشد  هي التركيز هذا المجلد يقد 

رين ومناهجهم وسياقاتهم الفكرية في تفسيراتهم  على أهمية أهداف المفس 

رة كارين باور عن هذه  للقرآن. ويتأل ف الكتاب من مقدمة تعريفية للمحر 

المقاربة، مع الإشارة للمعالم الكبرى المنجزة في أبحاث التفسير، ثم ثلاثين 

مة على ثلاثة أقس ام: )أهداف التفسير(، )مناهج دراسة حالة )مفردة( مقس 

(. تعرض هذه المراجعة بإيجاز لكل  قسم )سياقات التفسيرومصادر التفسير(، 

 من أولئك، ثم تمضي لتقييم إسهام المجلد ككل  في مجال دراسات التفسير.

ف باور التفسير في مقدمتها على أنه  ة-نوع »تُعر   -أدب له ملامحه الخاص 

ن ى بمناه ا لهذا التعريف، 4)ص: « ج معي نة من التأويلمن النصوص يُع  (. وفق 

 Ignácتناقش باور بمنظور نقدي المحاولات السابقة لإجناتس جولدتسيهر

Goldziher وجون وانسبروJohn Wansbrough   ر لتأريخ مراحل تطو 

التفسير، التي تقوم على افتراض أن  التفسير يتكون من تصانيف قابلة للتمييز 

رتمث ل مراحل  متباينة من التطو 
(1)

. 

عن  Kees Versteeghوباستقراء ملاحظة العالم اللغوي كيس فرستيج   

ا من تلك التصانيف المفترضة  كون الأشكال الأولى للتفسير تحوي بالفعل عدد 

                                                   
(1) Ignaz Golziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden: Brill, 1920)، 

and John Wansbrough, Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural 

Interpretation Oxford: Oxford University Press, 1977o 
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ا التي عرفها جولدتسهير ووانسبرو لاحق 
(1)

، تحاجج باور أن التفسير لطالما كان 

ا بالفعل على مجموعة من المناهج والمقاربات، تعتمد على الأهداف  قائم 

ر والسياقات الفردية للمفس 
(2)

: 

بناء على نظريات التأويل، ]...[ يتراءى لي أن التفسير في جوهره »

ر أن يصل عالمه بعالم القرآن؛ إنها محاولته أن يربط  هو محاولة كل  مفس 

عملية  سياق نص  القرآن بسياقه الفكري والسياسي والاجتماعي. إنها

ا فيه  له العالِمُ من النص  المقروء ليس مذكور  ل ق معنى؛ لأن ما يتأو  خ 

صراحة: والتفسير لا يراعي على الدوام نحو  القرآن وسياقه. 

والاحتمالات التأويلية تبدو غير محدودة؛ إلا أنها تظل  مرتبطة بالنص  

تها النحوية والسياقية، ولا يمكن للت فسير أن يستقل  بدرجات متفاوتة في دق 

ا يقوم عليه من وصف وتكييف وتوسعة وأحيان ا  بذاته مع كل  ذلك؛ لِم 

حتى معارضة لنص  القرآن. إنه نوع من التأليف الذي يخلق ويفرض معنى 

على القرآن، وهو كذلك نوع يستنبط معنى من نص  القرآن، يمكن 

ر، وبالتالي فدرجة الت وافق مع القرآن توسعته بكل  المناهج المتاحة للمفس 

                                                   
(1) C.H.M. Versteegh, Arabic Grammar and Qur’ānic Exegesis in Early Islam (Leiden: 

Brill ،1993 .(  
(2) Bauer, Aims, Methods and Contexts, p. 8. 
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ر نفسه، أي:  ا على المفس  وتوصيف المعنى )الأصلي( له، تعتمد كثير 

 «.أهدافه ومناهجه وسياقه

وتقترح باور كذلك منهجي ة يمكن من خلالها تصنيف مؤلفات التفسير 

(: nodesبحسب سياقاتها الفكرية والاجتماعية، عن طريق تمييز عدد  من )العقد 

ي، الشبكات البشرية )القرابة، المعلماالطالب، الفكر -المنشأ الجغرافي

المدرسة(، المصطلحات، نظم الهرمنيوطيقا وحدود النوع )ت عقُّب نفس 

، 11التأويلات أو المصادر في مختلف الفنون الأخرى المتصلة بالنص( )ص: 

(. ومن بين كل  تلك العقد، تبرز الهرمنيوطيقا بوصفها المحور الجامع؛ لأن 11

في المقام الأول )الجملة « نظريات التأويل»ف مقاربتها للتفسير في إطار باور تُعر  

مراد وريبين -الافتتاحية في النص  المقتبس أعلاه(. وبعض الإسهامات 

تعنى باستكشاف النظم الهرمنيوطيقية التي تشتمل  كذلك إنها يقال -وجعفر

ر في مدى (. )سنعود فيما يلي للنظ31عليها مصنفات التفسير نفسها )ص: 

 تعامل تلك الدراسات مع الهرمنيوطيقا بالفعل(.

رها مقال  يتأل ف القسم الأول )أهداف التفسير( من أربعة فصول، يتصد 

فراس حمزة
(1)

التفسير والكشف عن السياق التاريخي للقرآن: عودة »بعنوان:  

                                                   

أستاذ مشارك الدراسات الدولية بجامعة ولغنونغ بدبي، حصل على  :Feras Hamzaفراس حمزة  (1)

الدكتوراه من جامعة أكسفورد عن أطروحة حول مفاهيم الجحيم والشفاعة )لاهوت الآخرة( في 

= 
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ف دراسات التفسي«. للأساسيات؟ ر يصف حمزة كيف أن الأكاديمي ا الغربية تُعر 

 مباين للدراسات القرآنية. ومنطقها في ذلك أن  الدراسات 
 
على أنها مجال بحثي

ز دراسات التفسير  ن ى بالأصول التاريخية ومعنى القرآن، بينما ترك  القرآنية تُع 

رين المسلمين استنباطه من القرآن. وينتقد حمزة  هذا على ما  يمكن للمفس 

ا فسير التي تستبعد التفسيرات التاريخية أن  دراسات الت التقسيم للعمل محاجج 

مه ا، بما يعني  ا المفسرون، تحولها لمشروع باطنيللقرآن التي يقد  تمام 

ر معي ن. ويوضح حمزة قصده  الاقتصار على المدلول الداخلي للقرآن عند مفس 

( لتفسيره الصوفي الذي 1336 – 736من خلال مناقشة مقدمة القيشاني )ت: 

رين لهم أهداف  يهدف لإثبات أصول اعتقاده في القرآن، لكن غيره من المفس 

أخرى كما يشير حمزة، فعلى دارسي التفسير أن يتعلموا التمييز بينها، 

ويستعملوا تلك التفاسير التي تهدف لإنتاج تأويلات سليمة تاريخي ا، أي: تسهم 

 في فهم المعنى التاريخي للقرآن. 

                                                   
= 

ط مجتمع الإسلام في القرنين الأول والثاني للهجرة، عمل كأستاذ مساعد دراسات الشرق الأوس

ا في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، اهتماماته  بالجامعة الأمريكية بدبي، كما عمل باحث ا مشارك 

ر الديني والسياسي، والتفسير الإسلامي التقليدي  ا التطو  تتركز في تاريخ بدايات الإسلام خصوص 

 the Anthology of :، وشارك في تحرير2114والحديث، له ترجمة توضيحية لتفسير الجلالين، 

Qurʾanic Commentaries vol 1: on the Nature of the Divine, Institute of Ismaili Studies, 

OUP, 2008.)أنطولوجي التفاسير القرآنية: الجزء الأول: في طبيعة الله. )قسم الترجمات ، 
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ي ليِ مقال  حمزة مقال  لباور ب تبرير النوعية: دراسة لمقدمات »عنوان: و 

، والتي تقارن فيها مقدمات من القرن الرابعاالتاسع «التفاسير الكلاسيكية

ي، السمرقندي(، والخامساالعاشر )الثعلبي، الطوسي،  )الطبري، القم 

د القواسم  الواحدي(، والسادساالحادي عشر )سور آبادي والبغوي(، وتحد 

ينها. وتخل ص باور من ذلك إلى أن كل  تلك المقدمات المشتركة والاختلافات ب

. وذلك يعني  ر في إنتاج تأويل جديد: تأويله الخاص  تهدف إلى تبرير رغبة المفس 

ر لا يُقبل على تأليف تفسير بهدف تلبية حاجة موضوعية  ضمن ا أن  المفس 

 أصح  للقرآن، وإنما بالأحرى ليؤي د مسائل ذاتية في العقيدة
والتشريع،  لتأويلات 

ا.  ا جديد   فينتج أثناء ذلك ببساطة تفسير 

المقدمة » يتناول الفصل الثالث في قسم )الأهداف( مقال  وليد صالح

( كان 1176ا426الواحدي )ت: «. لبسيط الواحدي: طبعة وترجمة وتعقيب

ا للثعلبي )ت:  (، والفصل يتأل ف من ترجمة صالح 6 -1135ا427تلميذ 

حة لمقدمة تفس ير الواحدي الثالث والأكبر على القرآن )البسيط(، الذي المنق 

يوجد في نسخة مخطوطة فحسب. وتقوم أطروحة صالح على أن تفسير 

زعيم » أنه إلا -وإن لم يكن معتزلي ا-)البسيط( في غاية الأهمية؛ لأن الواحدي 

 «حركة النقل الثقافي الرائد لشرح المعتزلة الفيلولوجي للقرآن إلى أهل السنة

تصنيف جديد لعلماء التفسير: أهل المعاني، »(. وهو كذلك منشئ 62)ص: 

الذين يبنون تفسيرهم للقرآن على المعرفة اللغوية الصارمة »أي: المفسرين 
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(، ويحاجج صالح أن  الخاصية الفريدة لمقدمة الواحدي 62)ص: « فحسب

وعلم هي استعماله لأسلوب المتكل م في الخطاب، وتشديده على اللغويات 

 القراءات بوصفهما شرطين لعملية التفسير.

وينحو الفصل الرابع بقلم سليمان مراد
(1)

نفس الوجهة اللغوية، في مقاله:  

نحو إعادة بناء التراث المعتزلي لتفسير القرآن: قراءة مقدمة التهذيب للحاكم »

، وهو عبارة عن ترجمة مراد وتحليله «(، وتطبيقها1111ا  414الجشمي )ت: 

مخطوطة غير المنشورةلل
(2)

لمقدمة الجشمي لـ)التهذيب في تفسير القرآن(.  

وكما يبي ن العنوان، فالجشمي يعدُّ تفسيره )تهذيب ا(؛ ليتوصل إليه قام بتطوير 

منهجي ة مبني ة على ثمانية محاور تتعل ق بعلوم القرآن، ثم طبقها منهجي ا في 

)للسور  م(ظ  البنية التركيبية )الن  تفسيره: القراءات، علم الألفاظ، النحو، 

والآيات(، المعنى، أسباب النزول، الأدلة والأحكام، الرسائل والروايات. 

                                                   

روت، وحصل على : باحث لبناني، درس في الجامعة الأمريكية ببيSuleiman Mourad سليمان مراد (1)

، مهتم بالتاريخ الإسلامي، وبالفكر الإسلامي الحديث، والأديان 2114الدكتوراه من جامعة ييل في 

ا التوحيديات الثلاثة، من كتاباته في هذا السياق:    Islam between Myth andالمقارنة خصوص 

History, Al-Ḥasan al-Baṣrī (d. 110H/728CE) and the Formation of His Legacy in 

Classical Islamic Scholarship, brill, 2005e« ر بين الأسطورة والتاريخ، الحسن الإسلام المبك 

 الترجمات(. )قسم«. م(، وتشكل إرثه في تراث الإسلام العلمي 722هـ، 111البصري )ت 

ا تفسير الجشمي عن مركز تفسير، بتحقيق (2) ي، في عشرة عبد الرحمن بن سليمان السالم :صدر مؤخر 

 مجلدات. )قسم الترجمات(.
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ا لمراد  ل حالة مشابهة هو الجامع الكبير  -الذي يتفق مع صالح-ووفق  فأو 

اني )ت:  ن التفسير القرآني »(، ومن ثم 114ا 324للمعتزلي الرم  ففكرة تضمُّ

تبزغ في تفاسير أواخر القرن الرابعاالعاشر وأوائل  قيلنظام هرمينوطي

الخامساالحادي عشر في عدد  من المجموعات، والدليل الذي لدينا يشير إلى 

 (. 117)ص:« أن تلك المجموعات كانت ناشطة في العراق وخراسان

ويتمثل إسهام الجشمي في تطوير نظام الرماني؛ ففي حين ظل ت هرمنيوطيقا 

ا لها، فإن  الجشمي قام بالفعل الرماني نظري ة، بمعنى أنه لم يرت ب تفسيره فعلي ا وفق 

بإنشاء تفسيره على أساس تلك المحاور الثمانية، كما وصف مراد، وأهم تلك 

ر  د أن هدف الخطاب توصيل معنى، ويطو  المحاور هو المعنى، فالجشمي يؤك 

د أي  المعاني هو الأصوب، عن طريق الجم ع بين تحليل السياق منهجية  تحد 

العقدي. وكما يبي ن مراد، فإن   -)أسباب النزول( والتحليل اللغوي والشرعي

ته بدحض التفسيرات  تفسير الجشمي ذو وجاهة معتب رة؛ لأنه يبرهن على صح 

د  قول مراد، فإن  هذا المنحى سمة معتزلي ة أصيلة.  السابقة، وعلى ح 

ص لمناه ج ومصادر التفسير، تناقش القسم الثاني من المجلد مخص 

ر الفصل  الفصول الثلاثة الأولى فيه استخدام المرويات التفسيرية، ويتصد 

Robert Gleaveالأول مقال روبرت جليف 
(1)

باكورة الهرمنيوطيقا الشيعية: : »

                                                   

ا من Robert Gleaveجليف  روبرت (1) ، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إيستر، ترأ س عدد 

المعاهد البحثية، منها المعهد البريطاني للدراسات الفارسية، كما عمل كأستاذ زائر في عدد من 

= 
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ة لأئمة الشيعة ويعرض الفصل لإشكاليتين «. بعض التقنيات التفسيرية المعزو 

ن التفسير واللغويات، وتواريخ المرويات. ومن خلال محددتين هما: العلاقة بي

دراسته للمرويات التفسيرية في مؤلفات الشيعة الإمامية في الشريعة والحديث 

والتفسير قبل القرن الخامساالحادي عشر، والمنسوبة بالأساس للأئمة جعفر 

(، يصف 4 -273ا261(، والحسن العسكري )ت: 756ا142الصادق )ت: 

تأويل الشيعة الإمامية يهدف لتأصيل قاعدة قرآنية لعقيدة جليف كيف أن 

 . الإمامية وشرعها، ولو كان ذلك أحيان ا عن طريق تحايلات تأويلية قاصمة

وطيقا ذات تعريف واضح وتطبيق نيومع أن  تلك المؤلفات تفتقر لهرم

هي: مط رِد، إلا أن  جليف استبان أربع تقنيات تأويلية، بن ى عليها تحليلاته، و

المعنى المكافئ، الحواشي الشارحة، التأويل اللغوي، التصنيفات 

ة في التقنية الأخيرة للآية السابعة من  الهرمينوطيقية القرآنية. ويشير إشارة خاص 

                                                   
= 

زت اهتماماته في التفسير والقانون الإسلامي، يعمل الجامعات: ميتشغان، واشنطن، طهران، سياتل . ترك 

 من المشاريع البحثية التي تدور حول الشريعة والقانون الإسلامي، له عدد  
حالي ا كباحث رئيس في عدد 

 Scripturalist Islam, The History and Doctrines of theمن الكتابات في هذا السياق، منها: 

Akhbārī Shīʿī School, brill, 2007 س، تاريخ وعقائد مدرسة الإخباريين ، إسلام الكتاب المقد 

 ,Islam and Literalism, Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theoryالشيعة، 

Edinburgh University Press, 2012 الإسلام والحرفية، المعنى الحرفي والتفسير في النظرية الفقهية ،

 مية. )قسم الترجمات(.الإسلا
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ومن المدهش أن  جليف اكتشف أن المرويات المنسوبة  ،سورة آل عمران

ة للعالم المدني جعفر الصادق تحوي مصطلحات لغوية وتراكيب  لفظية معزو 

 Rafaelلمدرسة الكوفة اللاحقة، وهو ما يؤي د ظاهري ا أطروحة رفائيل تلمون

Talmon  عن أسبقية المدرسة الحجازية. وينتهي جليف إلى أنه على الرغم من

جعفر التاريخي نفسه، إلا أنها تبلغنا  تفسيرأن المرويات قد لا تعكس 

ة في عقيدة الشيعة وتش رة تعود لزمن جعفر بالتطورات العام  ريعها من فترة مبك 

لإضفاء سلطة على  ؛الصادق، الذي استُعمل اسمه في المؤلفات المعتمدة التالية

 تعاليم الإمامي ة اللاحقة.

بناء السياق : »Andrew Rippinيحتل  الفصل السادس مقال أندرو ريبين 

قاربة أحد  مثل وفي رد  على م«. التاريخي العربي في تفسير المسلمين للقرآن

Uri Rubinأوري روبين 
(1)

الذي يسعى لتحديد مسار تاريخي للتفسير عن  

، يحاجِج ريبين أن تلك المرويات المرويات التفسيريةطريق دراسة محتويات 

لا تعكس السياقات التاريخية الفعلية، بل إنها وُضِع ت لتوف ر سياقات للقرآن 

لة ذلك بناء سياق عربي الذي يفتقر في غالبه لأي  إحالات سياق ية، وكانت محص 

ثقافي، وقد نفع ذلك كإطار عام لتفسير القرآن، بما في ذلك  -لغوي وتاريخي

الألفاظ غير العربية الأصل. ومع ذلك، يزعم ريبين أننا لم نقف بعدُ على السبب 

                                                   
(1) In Uri Rubin, The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad As Viewed by the 

Early Muslims (Princeton, NJ: The Darwin Press, 1995)o 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(327) 

 الذي أحوج المفسرين لبناء هذا السياق التاريخي، ويقترح هو عدة أسباب 

 لكن -القانونية، حيازة القداسة، الأطر النحوية، والسرديةلشرعيةاالسوابق ا-

عبقرية تراث »ا منها ليس قطعي ا. وعلى ذلك، فإن  هذا السياق يمث ل بتعبيره: أي  

 (.111)ص: « التفسير الإسلامي

موضوع المرويات في الفصل  Roberto Tottoliيتابع روبرتو توتولي 

ات استعمال الأحاديث في أدبيات التفسير مناهج وسياق»السابع، بعنوان: 

المذكورة  والمناهج[«. 1[ و]الإسراء: 25الآيتين ]الأنبياء: الكلاسيكي: تفسير 

متعلقة بنقد الإسناد وعملية إضفاء المرجعية والسلطة على مصنفات 

الأحاديث، ويضرب مثالا  بالآيتين الأولى من سورة الإسراء، والخامسة 

ا على الدراسة الحديثية الحديثة لجوناثان والثمانين من سورة  الأنبياء، معتمد 

Jonathan Brownبراون 
(1()1)

ر للحديث  . يحاجج توتولي بأن  استعمال المفس 

                                                   

الدراسات في (: باحث أمريكي، هو أستاذ مشارك -1177) Jonathan A.C. Brownجوناثان بروان  (1)

جامعة جورج تاون، ورئيس تحرير موسوعة أكسفورد للإسلام، تدور اهتماماته حول الإسلامية ب

الشريعة الإسلامية والحديث والنقد التاريخي والفكر الإسلامي المعاصر، له في هذا عدد من الكتب، 

ا،   ، بالإضافة لدراسته المشار إليها هنا، اعتماد البخاري ومسلم،2111منها: محمد، مقدمة قصيرة جد 

ن ة الحديثية، وقد تُ  )قوننة البخاري ومسلم(،  :رجم هذا الكتاب للعربية بعنوانتشكيل ودور تكريس السُّ

النزاع على السنة، الإرث ) :عمرو بسيوني، دار الروافد، تحت الطبع، وتُرجِم كذلك كتابهترجمة: 

بحاث، بكة العربية للأ، ترجمة: هبة حداد وعمرو بسيوني، الش(النبوي وتحديات التأويل واختيارياته

 . )قسم الترجمات(.2121بيروت، 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(322) 

 ḥadīth canonisation الأحاديثيظهر أن  عملية إضفاء السلطة والحجية على 

ن ح  ل رين استمرت حتى القرن الخامساالحادي عشر، وأن  باب التفسير م  لمفس 

ا  دة أكثر من علم الحديث الصحيح. ووفق  حرية استعمال الأحاديث غير المعتم 

لتوتولي، فسبب ذلك الضرورات المختلفة لذينك العلمين المتباينين، ولعوامل 

ر النقدية، ونوع التفسير  هات المفس  أث رت في طبيعة كل  مؤل ف تفسير، كتوجُّ

دة أكثر من الدقيق: فالمحققون الموسوعيون است عملوا أحاديث غير معتم 

غيرهم
(2)

. 

)علم الأنساب(  الجينالوجيحرف ا بحرف: تتبُّع »في الفصل الثامن بعنوان: 

ي في تفسير صوفي Martin Nguyen، يحلل مارتن نجوين «النص 
(3)

تفسير  

                                                   
= 

(1) Jonathan Brown, The Canonization of al-Bukhārī and Muslim (Leiden: Brill, 2007)o 

الأحاديث النبوية معلوم حجيتها الشرعية والاستناد عليها في التشريع منذ بدايات الإسلام، واستعمال  (2)

ر لها في سياق ال ا المفس  تفسير هو توظيف تفسيري اجتهادي في إنتاج معنى أو تقرير دلالة لفظة تبع 

دة  ر أحاديث  فيها ضعف وليست معتم  لربطها بحديث لا غير؛ ولهذا من الممكن أن يستعمل المفس 

ا لقرائن تفسيرية لاحت له في تقرير المعنى وتأسيسه من خلالها، أما  ضمن الصحيح في علم الحديث تبع 

دها لأسباب أخرى غير تقرير الدلالة والذي يفترض بعض الباحثين وقوعه في بعض التفاسير عن وجو

 الموسوعية بالذات، فيحتاج لبحث. )قسم الترجمات(.

: أستاذ مشارك في التقاليد الدينية الإسلامية بقسم الدراسات الدينية Martin Nguyenنجوين  مارتن (3)

ل على بكالوريوس الدراسات الدينية والتاريخ من جامعة فيرجينا،  بجامعة فيرفيلد بكاليفورنيا، تحص 

وعلى الماجستير من كلية اللاهوت بجامعة هارفرد حول كتاب )لطيف الإشارات( للقشيري، ويعمل 

= 
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ر الصوفي القشيري )ت:  )لطائف الإشارات( للنيسابوري الشافعي والمفس 

مؤلفات القشيري الأخرى، فإن هذا التفسير يخلو من  (. وبعكس1172ا465

مراجع مصدرية صريحة، وبالتالي يصن ف الباحث اللطائف على أنه تفسير 

ف  صوفي، ويتتب ع جذوره في الأدبيات الصوفية المتعلقة، ويهدف نجوين للتعرُّ

في  {الم}على مصادر أكثر بالتركيز على تفسير القشيري للحروف المقطعة 

عض السور، مقارن ا ذلك بما ورد في تفسير تلك الآيات للصوفي ي ن: أوائل ب

(، وكذلك الطبري 1121ا412(، والسلمي )ت: 216ا223التستري )ت: 

اج )ت: 123ا311)ت:  (، والثعلبي )ت: 123ا311(، والزج 

(. ويكتشف نجوين أن  القشيري 1176ا462(، والواحدي )ت: 1135ا427

رين ة أولئك المنتمين لمذهبه  استعمل تفسيرات المفس  غير الصوفي ين، خاص 

                                                   
= 

على الدكتوراه في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد، له بعض الكتابات في هذا السياق، 

 Modern Muslim Theology: Engaging God and the World with Faith andآخرها كتابه: 

Imagination, Rowman & Littlefield, 2018 ،« اللاهوت الإسلامي الحديث: فهم الله والعالم

 The Textual Legacy of"، ترجم للعربية دراسته حول تراث القشيري 2112، «بالإيمان والخيال

Abū l-Qāsim al-Qušayrī: A Bibliographic Record"القاسم القشيري: دليل  يتراث أب  :، بعنوان

ترجمة: أحمد محمود إبراهيم،  تراث للبحوث  .ببليوجرافي، مارتن نجوين وفرانشيسكو تشيابوتي

 :، منشور له على موقع تفسير دراسة حول تفاسير نيسابور بعنوان2122، مصر، 1والدراسات، ط

، (صنفات القرآنية لابن حبيب وابن فورك وعبد القاهر البغداديمفسرو نيسابور، استقصاء أولي للم)

 )قسم الترجمات(. الكتاب المجمع.هذا ترجمة: مصطفى الفقي، وستنشر ضمن الجزء الثاني من 
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نه من  النيسابوري الشافعي، لبناء سلطة علمية تستند لعلم اللغة، على أساس يمك 

بيان الحاجة للتأويل الصوفي الذي ينقل الحروف من حي ز كونها استشكالات 

ل روحاني. وبهذا يخلص نجوين إلى أن  لطا ئف لغوية إلى صيرورتها مادة تأمُّ

ا انتماء القشيري الصوفي كاتصال محل ي بين الانتماء  الإشارات لا تعكس كثير 

الشافعي والتفسير في نيسابور، مع أننا ما زلنا بحاجة لمزيد بحث يميط اللثام عن 

 الطبيعة الدقيقة لتلك العلاقة.

في الفصل التاسع نجد مقال طارق جعفر
(1)

منهج تحري فخر الدين : »

 وعه لنظام الرازي عالمِ العقيدة فيه جعفر لأول شرح من نيعرض «. الرازي

ا على فرضية أن  مؤلفاته في الفلسفة وعلم 1211ا616الأشعري )ت:  (، معتمد 

الكلام والتفسير تمث ل وحدة منهجية يجمع بينها المفاهيم التحليلية: مسألة، 

 تفسيره، وجه، بحث. ويُظ هِر جعفر كيف أن  الرازي استعمل تلك المفاهيم في

بداية  بهدف الدراسة النقدية لأنواع المعرفة العلمية الجديدة والمنقولة )الفلسفة 

الإغريقية والعلوم الطبيعية(، وثاني ا ليدمج المعرفة المعتمدة منها في المنظومة 

العلمية الإسلامية. وتم تنفيذ ذلك الدمج بإثبات المعرفة المعتمدة في النص  

س بما يمنحها  المطلوبة، ويضيف جعفر أنه في حين أن  هذا  النبويةالسلطة المقد 

                                                   

 )قسم الترجمات(. أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية بجامعة أمهيرست الأمريكية. (1)
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المنهج مستعمل من قبل في التراث الأشعري، فإن  الرازي هو أول من يستعمله 

 بهدف تزويد العلوم الدينية بمنهج نقدي متناسق.

في  الظاهررأس الواضحات: فهم تأويلات »في الفصل العاشر بعنوان: 

Ludmila Zamahلودميلا زاماه ، تزودنا «التفسير القرآني
(1)

e ة برؤية عام 

ر والفقيه الأندلسي المالكي القرطبي الظاهرلمصطلح ) ( الذي استعمله المفس 

المعنى )وتحاجج زاماه أن  الفهم العام للظاهر على أنه  ،(1271ا671)ت: 

ا. وفي مؤلفات القرطبي، تجد للظاهر أربعة أنواع من  (الحرفي سطحي جد 

 المعنى المتفق مع الحس  ، المعنى الظاهري السطحي، العاممعنى المعنى: ال

السمعي. بالإضافة لذلك، فإن  تعدد المعاني  التأويل، the plain-senseالعام 

العربية يوحي ضمن ا بأن  الظاهر قد يشمل كذلك معاني مخصوصة بالسياق، 

ا لتلك التصنيفات الأربعة ن منهجية أي  ولأن هذا المصطلح جزء  مهمٌّ م ؛خلاف 

ترى زاماه أنه يستحق عناية   -وليس الفِرقة المعروفة بالظاهرية فحسب-مفسر 

ه إلى أكبر مما أُ  وليت له حتى الآن في دراسات التفسير. )في مجال القانون، ينو 

                                                   

اذة مساعدة بجامعة وينيبغ الكندية، أطروحتها للماجستير : أستLudmila Zamahلودميلا زاماه  (1)

ز اهتماماتها في التفسير، «السرد مقابل التفسير، دور قصص الأنبياء في تفسير القرطبي»بعنوان:  ، تترك 

 وقصص الأنبياء، والمرأة، ولها عدد  من المقالات والأوراق في هذا السياق. )قسم الترجمات(.



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(312) 

الإسلام والحرفية: المعنى الحرفي والتفسير في النظرية »كتاب جليف الحديث 

س رأي زاماه عن الأهمية الأوسع للمفهوم(على نف «الإسلامية التشريعية
(1)

. 

Stephen Burgeويتألف الفصل التاسع من مقال ستيفن بورج 
(2)

جلال : »

، وهو من وحي إلهام فرضية جون «الدين السيوطي، المعوذتان وطرق التفسير

وانسبرو أن القرآن لا يوجد إلا من خلال التفسير
(3)

. فيوضح بورج كيف أن  

( يخلق 1515ا111ري والمجتهد الشافعي السيوطي )ت: الموسوعي القاه

، المسماتين 114و 113المعنى في القرآن من خلال تفسيره للسورتين 

بالمعوذتين. ومصدر بورج الرئيس هو تفسير السيوطي )الدر المنثور في التفسير 

ي ن  بالمأثور(، إلا أنه يقارن التأويلات الواردة فيه بتلك الواردة في التفسير 

ي ن للسيوطي: )الإتقان في علوم القرآن( و)لباب النقول في أسباب ا لآخر 

النزول(. وإطاره المرجعي هو مفهوم أندرو ريبين لأسباب النزول على أنها 

                                                   
(1) Robert Gleave, Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic 

Legal Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012)o 

حاصل على الدكتوراه من جامعة إدنبرة بإنجلترا، ويعمل كباحث  :Stephen Burgeبيرج  ستيفن (2)

ز2111ذ عام مشارك في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن من اهتماماته في التفسير والحديث،  ت، ترك 

-Angels in Islam: Jalal al-Din al-Suyuti's al-Haba'ik fi akhbar alله عدد من الكتابات، منها: 

mala'ik ,London, 2012 ، الملائكة في الإسلام، )الحبائك في أخبار الملائك( للجلال السيوطي، كما

ر كتاب ا بعنوان:    ,The Meaning of the Word: Lexicology and Qur’anic Exegesis, Oxfordحر 

 )قسم الترجمات(. )معنى الكلمة، المعجم والتفسير القرآني(. ، 2015

(3) Wansbrough, Qur’anic Studies 
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أدوات تفسيرية تُعِين على تزويد الآيات القرآنية بسياق سردي، ومن المادة 

ي ة لتز ر أن يختار منها بحر  ده الهائلة التي يمكن للمفس  ويد الآية بسياق قد حد 

ر بالفعل. يبي ن بورج كيف أن السيوطي يوظ ف أسباب النزول )بالإضافة  المفس 

ي أو القراءات أو الصناعة المعجمية وفضائل القرآن( لتفسير  للنقد النص 

السورتين بطرق تتماشى مع ما نعلمه من انتمائه للطريقة الصوفية الشاذلي ة 

ح الدراسة بجلاء نموذجي كيف وإقراره للاحتفال بال مولد النبوي. وهكذا توض 

أن استعمال الحديث في التفسير قد يخدم كمطي ة للتعبير الإبداعي عن الرؤى 

 الفردية والمواقف العقدية. 

ل الفصلان الأخيران القسم الثالث من الكتاب، بعنوان:  سياقية »ويشك 

: Claude Gilliotلود جيليو والفصل الثاني عشر يتأل ف من مقال ك«. التفسير

اك بن » ا في خراسان: الضح  ر، ومحارب في آن مع  ، ومفس  مدير مدرسة، وقاص 

اك حجة مهم  («. 724ا116مزاحم الهلالي )ت:  مهم  ة ومرجع موثوق والضح 

يه جيليو الفترة التكوينية  في التفسير بما في ذلك تفسير الطبري، فهو يمثل ما يسم 

وقبل كل  -ات نشاط تدوين التفسير إلى إدخال العلوم اللغوية منذ بداي»للتفسير 

في بواكير المئات الثانية والثامنة، كما يدل  على « النحوية في هذا النشاط -شيء

(. وإذا أخذنا في الاعتبار بحث 113ذلك تفسير الفراء وأبي عبيدة )ص: 

ا، فإ Gregor Schoelerغريغور شولر  ن جيليو هنا عن المصادر المكتوبة مبكر 

ر السابق لأوائل التفاسير، ويقرُّ بأن الأعمال المكتوبة  يراجع تأريخه المتأخ 
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اك على  بدأت في الظهور بالفعل في بواكير القرن الثانياالثامن، مدللا  بالضح 

 ذلك.

ل خلالها تفسير  ترسم دراسة جيليو المسارات وسلاسل الإسناد التي تنق 

ستكشف كذلك تأثيرها المحتمل على تفسير الضحاك على أيدي طلبته، وي

دنا جيليو في مؤلفاته، فإن  هذا 767ا151مقاتل بن سليمان )ت:  (. وكما عو 

. وهو يدل ل بجلاء على سعة وعمق  الفصل ثري بالمعلومات إلى حد  كبير 

اطلاعه على التراجم وغيرها من المصادر المطلوبة لتتب ع أصول وارتحال 

ر الشخصية والعلمية في أهدافه التفسير، ولتقييم أه مية تفضيلات المفس 

 ومنهجه. 

 Michaelالفصل الثالث عشر والأخير هو من تأليف مايكل برجيل

Pregill
(1)

مناهج تأريخ مؤلفات التفسير وتراثه: هل يمكن لتفسير »، بعنوان: 

الكلبي الضائع أن يسترجع من تفسير ابن عباس )المعروف كذلك 

ع برجيل في انتقاد دعوى وانسبرو بأن مجموعة مرويات ويشر« بـ)الواضح(؟

( لابن عباس هي في الحقيقة تعود 763ا146التفسير التي نسبها الكلبي )ت: 

                                                   

: أستاذ بمعهد دراسات المجتمعات والحضارة الإسلامية بجامعة Michael Pregillمايكل بريجيل  (1)

ي واستقبال برنستون ز اهتماماته في تاريخ بدايات الإسلام، والتفاسير التقليدية للقرآن، وتلق  ، تترك 

 الموضوعات والتيمات والموتيفات المسيحية واليهودية في التفسير. )قسم الترجمات(.
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للكلبي، وهي بالإضافة لتفسير مقاتل بن سليمان ينتميان للنوع السردي )أو 

الأجادا(
(1)

الذي هو باكورة أنواع التفسير، ويختلف برجيل كذلك مع تأريخ  

(؛ إذِ  يحاجج 111ا311يبين هذه المجموعة لأوائل المئات الثالثة والتاسعة )ر

مرويات يعود تاريخها أنه بينما المجموعة الفعلية متأخرة زمني ا، إلا أنها تحوي 

مقاتل.  لزمن الكلبي؛ مما يكشف بوضوح عن تشابهات لافتة مع بعض أقوال

ر برجيل منهجية دقيقة للوقوف على مرويات الكلبي المحتملة  وبناء عليه، يطو 

في أعمال التفسير الأخرى، وبعد كل هذا، يخلص لنفس النتيجة التي وصل لها 

وانسبرو فيما يتعل ق بالصلة بين مرويات الكلبي وتفسير مقاتل، على الرغم من 

ل لذلك من طريق  مغاير  للتصنيفات المؤقتة التي اتبعها وانسبرو، وبما  أنه توص 

انسبرو كانت منطلق باور في المقدمة؛ فإن إعادة ذكرها في ختام أن تصنيفات و

الفصل الأخير من الكتاب لهو لفتة أنيقة، بل يمكن للمرء أن يضيف بأنه تنويه 

 على الحاجة المستمرة للانخراط في الكثير من ملاحظات وانسبرو.

 كما تبي ن هذه المراجعة، فإن المجلد يزودنا بخريطة نفيسة تم تأليفها

ا أثناء ذلك إلى سلاسل الإسناد  بمهارة عن طليعة دراسات التفسير، مشير 

رين وأهدافهم الشخصية، وكلها  والشبكات العلمية والأماكن وميول المفس 

                                                   

نبياء تعني السرد أو الرواية، وهي المعتقدات الدينية وقصص الأ« الهاجادا»نسبة للهاجادا، وكلمة:  (1)

 )قسم الترجمات(.المعتبرة كحقائق دينية، لكنها في النهاية نصوص غير قانونيةاشرعية مثل المزامير. 
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مواضيع بمثابة أرض خصبة للمزيد من الاكتشافات المثمرة. وقد نجحت 

رة ببراعة في ترتيب التلاقي بين هذه المشاركات بحيث يضي ف كل  منها المحر 

لمنظور الآخر، دون أن تفقد التركيز على القضايا الأوسع التي عرضت لها في 

 المقدمة. ورغم ذلك، ما زالت ثمة سعة للإدلاء ببعض الملاحظات النقدية.

بي ن الكُت ابُ المشاركون بمنتهى الوضوح الحاجة لنبذ النماذج القديمة 

م  ف   رات في التفسير، ومن ث  ة في لتأريخ التطو  مون بصائر جديدة ومهم  هُم  يقد 

تعقيدات التفسير، التي ينبغي أن تثنينا عن الات كاء على تلك النماذج 

والتصنيفات البسيطة، إلا أنه مفهوم ضمن ا بأن  النتائج التي تنبثق من دراسات 

الحالات الفردية في هذا المجلد لم تتم معالجتها على مدى تاريخ التفسير؛ 

ن ث م  يفتقر للتقييم المنهجي لمقدار الإسهام الكل ي لمشاركاته في فالمجلد م

مستحدثات هذا العلم؛ على سبيل المثال: فإسهامات جيليو وإلى حد  ما جليف 

ا  ر للتفسير، وهو ما يتعارض خصوص  وبرجيل تؤيد بصور  مختلفة  التأريخ  المبك 

ر، وهكذا بينما تعلن باور ب أنه من الخير نبذ المحاولات مع تأريخ ريبين المتأخ 

مون  السابقة لتأريخ تطورات التفسير، تجد أن المشاركين في هذا المجلد يقد 

دُّ أن يراها محل لة بشكل  أكثر منهجي ة فيما يتعل ق بالنماذج  نتائج كان القارئ لي و 

)بما في ذلك جولدتسيهر ووانسبرو وحتى فرستيج( المذكورة في المقدمة. 

أي: -( Genreء كذلك عن أثر اختيار المصطلح التعريفي )النوع ويتساءل المر

في مقاربات المشاركين للتفسير في هذا المصنف، فبتعريف  -الشكل الأدبي
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ة، يصير من الممكن التعامل  ، أو أدب  له ملامحه الخاص  التفسير على أنه نوع 

ا أو مستقلا  بذاته عن المعارف العلمية الأخرى:  الفقه والحديث معه بوصفه فذ 

والكلام واللغويات، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من إشارات توتولي لعلم 

الحديث، فلا شيء عام ذكر في مقدمة المجلد عن العلاقة بين التفسير والعلوم 

الأخرى، وغياب مثل هذا الانعكاس أد ى لسوء توافق طفيف بين ما يسعى 

المجلد لتحقيقه وما حققه بالفعل
(1)

. 

رق بين أهداف وأساليب دراسة القرآن وفي حي ن تذكر باور في المقدمة الف 

بغرض تعريف معناه التاريخي من جهة، ودراسته بغرض اعتماد نظام عقائدي 

ا على الحقيقة الماهية الفعلية  ومنحه السلطة من جهة أخرى، فإنها لا تناقش أبد 

التأويل هي نظرية  . ونظرية-الهرمنيوطيقا أعني-للنظريات التوجيهية للتأويل 

قع من باور  تتناول نوع المعرفة التي يمكن استمدادها من نص  ما، فكان يُت و 

الإحالة هنا إلى بعض النظريات الأدبية الحديثة، منها على سبيل المثال: 

المناظرة الكلاسيكية بين إي دي هيرش الابن والهرمنيوطيقيين التجريبيين من 

وهرمينوطيقيته المثالية؛  Hans-Georg Gadamerجهة، وهانز جورج جادامير 

يساوي ني ة الكاتب )قصد فمعنى النص   E.D. Hirsch Jrبالنسبة لهيرش 

يتبنى مجلد  المؤلف(، بينما عند جادامير يساوي فهم المفسر. وهكذا من ناحية

                                                   

 .2تقرر باور في المقدمة أن النهج المجلد العام في مقاربة التفسير تنطلق من نظريات التأويل، ص (1)
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في دراسته للمفسرين ومصنفاتهم: فأهدافهم ونواياهم  جاداميرباور هرمنيوطيقا 

التمحيص بافتراض مسبق أن نصوصهم تعبر عنها، ومن ناحية أخرى  هي محل  

سهم كما لو أنهم طبقوا هرمينوطيقا هيرش يعامل المجلد المفسرين أنف

ا أن  تفسيراتهم تعب ر عن أهدافهم ومناهجهم وهرمينوطيقا  جادامير، مفترض 

ا عن معنى القرآن. والاستثناء في كل  ذلك هو الفصل من تأ ليف الشخصية عوض 

م أي  دليل ملموس على  حمزة، إلا أن  نقاشه يظل  في الحي ز النظري؛ لأنه لا يقد 

ا تاريخي ا أو هيرشي ا ر اعتمد نهج  مفس 
(1)

. يضاف إلى ذلك أن  الإسهامات التي 

. مراد، 13يقال إنها تهدف لدراسة )النظم الهرمنيوطيقية( عند المفسرين )ص: 

                                                   

ان لنفس القضية مع الإشارة ثمة دراستان حديثتان نسبي ا من تأليفي عن تفسير الطبري، تعرض (1)

 لهرمنيوطيقية الطبري ومنهاجه.

See Ulrika Mårtensson, ‘“The Persuasive Proof”: Aristotle’s Politics and Rhetoric in the 

Qur’ân and al-Tabarî’s Exegesis،’ 

Jerusalem Studies of Arabic and Islam 34 (2008), pp. 363–420; and ‘Through the Lens 

of 

Modern Hermeneutics: Authorial Intention in al-Ṭabarī’s and al-Ghazālī’s 

Interpretations of 

Q. 24:35’, Journal of Qur’anic Studies 11:2 (2009), pp. 20–48o 

الحجة البالغة، دراسة القرآن وتفسير الطبري في ضوء ) :]الدراستان مترجمتان للعربية، بعنوان

من خلال عدسة ) .تفسيرموقع ، ترجمة: دا حسام صبري، (عند أرسطو "الخطابة"و "اسةالسي"

، ترجمة: مصطفى (في تفسير الطبري والغزالي لآية النور "قصد المؤلف"الهرمنيوطيقا المعاصرة، 

قسم )هندي، موقع تفسير، وسيعاد نشر هذه الدراسات ضمن هذا الكتاب في الأجزاء القادمة، 

 .[(الترجمات
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، لا النظرية  ريبين، جعفر( تدرس في الحقيقة نهج استمداد المعرفة من النص 

 الهرمنيوطيقا.الكامنة وراء المنهج، أي: 

، فلعل  طريقة تطبيق هذا المصطلح هنا «النوع»وهذا يعود بنا إلى مصطلح 

ر جزئي ا سبب افتقار هذا المجلد  لائقة؛ حيث إنه لا يشمل  لهرمنيوطيقاتفس 

رين هرمنيوطيقااحتمالية أن تكون  موجودة بالفعل خارج مؤلفاتهم  المفس 

في بعض الحالات  Gregor Schwarbور شوارب غريغالتفسيرية، وقد لاحظ 

فون هرمنيوطيقيتهم في أعمالهم على أنها أصول الفقه لا تفسير رين يُعر  مفس 
(1)

 . 

ولمزيد تفصيل في هذه الوجهة النقدية، من اللافت أن دراسة جيليو 

«واللاهوت في الإسلام: تفسير الطبري للقرآنالتفسير واللغة »الأصولية 
(2)

لم  

تذكرها باور في دراستها لمقدمة منهجية الطبري من ضمن آخرين )راجع 

ي ن في رقم  الصفحة السابقة ] أعلاه( 24العمل ي ن المنسوب ي ن لمارتنسون المقتبس 

                                                   

 :راجع (1)

Gregor Schwarb, ‘Capturing the Meanings of God’s Speech: The Relevance of usūl al-

fiqh to An Understanding of usūl al-tafsīr in Jewish and Muslim kalām’ in Bar-Asher، 

Meir M., Simon Hopkins, Sarah Stroumsa, and Bruno Chiesa (eds), A Word Fitly 

Spoken: Studies in Mediaeval Exegesis of the Hebrew Bible and the Qur’ān (Jerusalem: 

The Ben-Zvi Institute, 2007), pp. 111–56.o 

مناهج ككر هنا فرضية أحمد الشمس عن أن ظهور المذاهب كهرمنيوطيقا فقهية ومن الجدير بالذ  

 :للطبري النموذج الرئيس. راجع (جامع البيان)عدُّ ينعكس في التفسير مع ظهور التفسير الموسوعي، وي

El Shamsy, The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History 

(New York: Cambridge University Press, 2013), pp. 212–16o 
(2) Claude Gilliot, Exégèse, langue et théologie en islam: l’exégèse coranique de Tabari (Paris: 

Vrin, 1990 o(  



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(411) 

؛ يدرس جيليو مقدمة الطبري وهرمنيوطيقيته القائمة على [1حاشية رقم 

حور حول المفهوم الهرمنيوطيقي الشرعي اللغويات بالأساس، مبين ا أنها تتم

، وثمة دراسات أخرى حديثة لهذا المصطلح من بينها دراسات «البيان»للفظة 

ودراسة ديفيد فيشانوف لرسالة الشافعي،  Joseph Lowry جوزيف لويري

David Vishanoff  :ودراسة يونس «تشكيل الهرمنيوطيقا الإسلامية»بعنوان ،

«مية في العصور الوسطىالتداولية الإسلا»علي: 
(1)

. ولو أن مثل تلك الأعمال 

ا في هذا المجلد، لربما  الهرمنيوطيقاحول  الشرعية واللغويات أُعطيِ ت اعتبار 

أمكن التوصل لتعريف هرمنيوطيقي في سياق التفسير أقوى من الناحية 

 التحليلية.

لى ولعل  إهمال دراسة جيليو لهرمنيوطيقا ومنهج الطبري أث ر كذلك ع

ا بعض  الشيء في  الحجج التي بسطها كل  من صالح ومراد، من الوارد أنهما بالغ 

تقرير شخصية الواحدي المبدعة و)المعتزلية(، وإسهامات الجشمي للتفسير 

اللغوي؛ لأنهما يتجاهلان الطبيعة اللغوية لهرمنيوطيقا الطبري وتفسيره 

ض لاهتمام ال ر  ن  ع  طبري بالمعنى والنحو المنهاجي، وليس جيليو وحده م 

والقراءات، بل إن  هذه الملاحظة أشار إليها حسين عبد الرؤوف في كتابه: 

                                                   
(1) Joseph Lowry, ‘Some Preliminary Observations on al-Shāfiʿī and Later Usūl al-Fiqh: The 

Case of the Term bayān’, Arabica 55 (2008), pp. 505–27; David Vishanoff, The Formation of 

Islamic Hermeneutics: How Sunni Legal Theorists Imagined a Revealed Law (New 

Haven،CT: American Oriental Society, 2011); and Mohamed Mohamed Yunus Ali, Medieval 

Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists’ Models of Textual Communication (Richmond, 

Surry Curzon, 2000)o 
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)البلاغة العربية(
(1)

، وإن بصيغة عبارة تقريرية لا على سبيل البحث الكامل، 

ف عبد الرؤوف تفسير الطبري على أنه ينتمي لعلم المعاني، الذي يحل ل  يُعر 

يب الجملة والنظم، علاوة على ذلك، وكما تظهر المعنى من خلال النحو وترك

دراسة جيليو، فاللغويات والقراءات لم تكونا ركن ي نِ في تفسير الطبري فحسب، 

ي ه الرئيست ي ن لنقد العالمِ النحوي المعتزلي الفراء )ت:  (، 222ا 217وإنما أدات 

النحوي غير وترجمته المبني ة على اللغويات في )معاني القرآن(، وكذلك العالم 

 ( في )مجاز القرآن(. 221ا 216المعتزلي أبو عبيدة )ت: 

ا في التفسير على الأقل  بحلول بدايات  والحق  أن  اللغويات كانت ركن ا بارز 

المئات الثانية والثامنة، ومن المحتمل قبل ذلك كما يشير كيس فرستيج
(2()3)

 ،

بل إن مصطفى شاه
(4)

من، ل  اء وأصول النص  ذهب لأبعد من ذلك في الز  لقُر 

                                                   
(1) Hussein Abdul-Raof, Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis (London, New York: 

Routledge, 2006 

مستشرق هولندي، مختص  باللغة العربية وتاريخها، له  Kees Versteegh( ،1147-:)كرستيج   كيس (2)

 كتابات عديدة حول اللغة العربية ومنها مترجم، أهمها: اللغة العربية؛ تاريخها ومستوياتها وتأثيرها،

 . )قسم الترجمات(.2113ترجمه: محمد الشرقاوي، وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

(3) In Kees Versteegh, Arabic Grammar and Qur’anic Exegesis in Early Islam (Leiden، 

New York, Koln: Brill, 1993). 

ة الدراسات الشرقية والأفريقية ، باكستاني الأصل، وهو باحث بكليMustafa Shah شاه مصطفى (4)

(SOAS ر التقاليد اللغوية ا تطو  رة، خصوص  (، تتركز بحوثه بالأساس على النصوص الإسلامية المبك 

ر  ة، كما شارك في بعض الكتب، وحر  والقراءات القرآنية والتفسير، له عدد  من المقالات البحثية المهم 

= 
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القرآني نفسه، الذي لم يكن ليتم بغير اللغويات
(1)

ا إلى أنه ليس كل  علماء  ؛ ونظر 

اللغويات من المعتزلة، فهذا القارئ على الأقل  تمن ى لو أن  )صالح ومراد( 

ا إلى ذلك أثناء صوغ حججهما عن الأصول المعتزلية بالأساس لبدء  أشار 

غويات في التفسير، بما يوحي أن  التفسير لا يمكن أن الاستخدام النظامي لل  

                                                   
= 

ا من عروض الكتب المه ة التي البعض الآخر، وكتب عدد  ة، كان من بين الكتب والدوريات المهم  م 

 شارك في كتابتها:

«The Arabic Language.. ،ضمن « 2112، اللغة العربية«' In: Rippin, A., (ed.), The Islamic 

World. New York; London: Routledge, pp. 261-277 العالم الإسلامي التي يشرف عليها ،

 «. نالمستشرق الكندي أندرو ريبي

 من بين الكتب التي قام بتحريرها:

« Tafsir: Interpreting the Qur'an ،ضمن« 2113، تفسير القرآن « Critical Concepts in Islamic 

Studies. London: Routledg  لهذا الكتاب كتبه أندرو ريبين، انظر:  ، ومنشور ضمن هذا الجزء عرض

نا له مادة  بعنوان: «، مفاهيم نقدية في الدراسات الإسلامية416ص م  إسهامات النحويين »، وقد ترج 

، منشورة ضمن الملف الثاني على قسم الترجمات، ملف )تاريخ «المبكرة في توثيق القراءات القرآنية

 .)قسم الترجمات( https://tafsir.net/translation/25/oالقرآن(، يمكن مطالعتها على هذا الرابط: 

اء القرآن ونحاة مدرسة الكوفة »شاه،  راجع مصطفى (1) ر: قر  استكشاف نشأة الفكر اللغوي العربي المبك 

إسهامات النحاة المبكرة في جمع »؛ 72-47(، ص2113) 5: 1، مجلة الدراسات القرآنية («1)ج

 6: 1، مجلة الدراسات القرآنية «ت القرآنية، مدخل لكتاب السبعة لابن مجاهدوتوثيق القراءا

 . 112-72(، ص2114)

(، قسم الترجمات ملف  )تاريخ القرآنوقد ترجمنا دراسة شاه، وهي منشورة ضمن الملف الثاني على  -

 )قسم الترجمات(. /https://tafsir.net/translation/25:  يمكن مطالعتها على هذا الرابط

https://tafsir.net/translation/25/
https://tafsir.net/translation/25/
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 ، يكون له وجود بغير اللغويات؛ لأن اللغة هي الوسيلة الوحيدة لتوضيح النص 

وما الذي ي عنيِه صالح بالضبط حين زعم أن الواحدي استطاع بتوظيف 

ر  ل  اهتمام معتزلي إلى السني ة؟ وبالنظر إلى أن  الطبري طو  ا ناللغويات ن ق  ظام 

ح التفسيرات  هرمنيوطيقي ا في مقدمته ثم طبقه منهجي ا في تفسيره؛ لينقد ويصح 

السابقة من اللغويين الآخرين، باستعمال القراءات والأدوات اللغوية الأخرى 

 جعل -ا لمرادوفق  -بما في ذلك الحجج القياسية، فما كان ذلك بالضبط الذي 

يس المجتهد الطبري فحسب، بل التفسير ا )معتزلي ا(؟ ولنموذج   الجشمي تفسير

لي ليحيى بن سلام )ت:  ( ومختصره لابن أبي زمنين 215ا211المالكي الأو 

 ( يمثلان تفاسير لغوية كذلك.1111ا311)ت: 
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 ختامًا: 

تلك اللفتات النقدية اليسيرة )التي قد تكون متعلقة بافتقار المراجع للرؤية 

فعلية في المجلد( لا تنتقص من حقيقة أنه الكلية أكثر من كونها أوجه قصور 

إضافة قي مة ونفيسة للمجال، تعيد ترسيم حدود دراسات التفسير، وهو يُظهِر 

الأخرى، خاصة لو أن  التفسير والحقول العلميةالحاجة لاعتبار التداخل بين 

أحدها يهدف إلى إعادة تشكيل بنية هرمنيوطيقا المفسرين، ويظهر كذلك أن 

مبكر للمصادر والمفاهيم يبدو أكثر معقولية، بما يشير ربما إلى أن التأريخ ال

 اللغويات كانت بمثابة شريان الحياة للتفسير.

│ 
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 عرض كتاب

تفسير القرآن
(1()2)

 

 تحرير: مصطفى شاه

 أندرو ريبين

  

                                                   

 العنوان الأصلي للمقالة: (1)

Tafsīr: Interpreting the Qurʾān. Edited by Mustafa Shah 

 م.2113في عام   Journal of Qur’anic Studiesوقد نشرت في 

 المطبوعة.مال ترجم هذه المقالة، مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأع (2)
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د  نشر هذه المجموعة الضخمة من المقالات والفصول المُعاد  هل يُع 

المفاهيم النقدي ة في الدراسات »ها( ضمن سلسلة: طبعُها )والمعاد صفُّ 

ص فرعي مستقل  « الإسلامية ل دراسات التفسير إلى تخص  ا على تحو  مؤشر 

 21صفحة و 2111التي تضم أكثر من -وراسخ؟ هذه المجلدات الأربعة 

د هذه الحقيقة. إذا أخذنا في الاعتبار أن  المجموعة تقتصر على  -مقالة تؤك 

وبة باللغة الإنجليزية )هناك فقط مقالتان بالألمانية في الأصل، الأعمال المكت

ة مقالات في التفسير(،  لكن تُرجمتا وأعيدت طباعتهما من كتاب آخر جمع عد 

م مقال  أُعيد طبعه )وهو المقال المأخوذ من  نبيهة  Nabia Abbottوأن  أق د 

العلمي  =فمن الواضح أن  ملامح هذا الحقل 1167( يعود إلى عام عبود

تيِ ة، بل  د اللغات( ليست فقط ف  ة عند النظر إليها في نطاقها الكامل متعد  )خاص 

ص يؤكدها ظهور أحد المقالات  ا. إن  حداثة هذا التخص  آخذة في الازدهار أيض 

مِي- وهو مقال سليمان مراد عن الجُش 
(1)

المأخوذ من كتاب لم يُنشر بعد  -

 وأُعلن عنه كجزء من كتاب قادم.

                                                   

هو القاضي أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجُشمي المعتزلي، أحد كبار تلامذة  (1)

هـ، وكتابه صدر حديث ا 414القاضي عبد الجبار، وصاحب كتاب: عيون المسائل في الأصول، توفي سنة 

 ، بعناية د. رمضان يلدرم. )المترجم(.2112لأول مرة عام 
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س الهدف من هذه المراجعة هو تقييم جودة أو مدى إسهام المقالات لي

الفردية في هذا الكتاب، أو نقده لغياب بعض  أو وجود بعض  آخر )عدد قليل من 

المقالات الواردة في الكتاب هي ملكي؛ لذا من الواضح أن مثل هذه التعليقات 

لى موقع الناشر لن تكون ملائمة(. هناك نسخة مفصلة من المحتويات متاحة ع

 لأولئك الذين يرغبون في معرفة التفاصيل الدقيقة لمحتويات المجلدات:

https://www.routledge.com/Tafsir-Interpreting-the-Quran/Shah/p/book/9780415580748  

ولكن لأغراض هذه المراجعة أقول: توف ر المجموعة وسيلة جيدة 

نت بها الدراسة  ص والطريقة التي تكو  للاطلاع على الحالة الراهنة لهذا التخص 

مة المستفيضة التي كتبها  كر أن المقد  الأكاديمية للتفسير. من الجدير بالذ 

اء في تقييمه م للحالة المعرفية لهذا المحرر مصطفى شاه يمكنها أن ترشد القر 

ص. تقع هذه المقدمة في  ا، وهو  157التخص  ا حق  صفحة، ويعد  هذا عملا  كبير 

أعمق بكثير مما قد يتوق ع المرء أن يراه في مثل هذه الكتابات. استغرق العرض 

مة، في حين أن   25العام لمحتويات المجلدات الأربعة  صفحة من المقد 

م معالجات  71تصل إلى  الحواشي على الفصل بأكمله صفحة، وهي تقد 

ة ببليوغرافية خاص 
(1)

 . 

                                                   

 يف بالأعلام والكتب وما إلى ذلك. )المترجم(.مثل التعر (1)

https://www.routledge.com/Tafsir-Interpreting-the-Quran/Shah/p/book/9780415580748
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ا  61تستحق الصفحات الباقية من المقدمة البالغ عددها  صفحة اهتمام 

ا؛ لأنها تشتمل على نظرة عامة على التفسير في اتجاهاته التاريخي ة  خاص 

حه أدب له ملام-والمنهجي ة، وهي بيان وإيضاح لحالة فهمنا لهذا )النوع( 

. تتجلى فطنة شاه النقدي ة وعمق معرفته بالمصادر خلال هذا القسم؛ -الخاصة

ا  وأثناء عرضه النقدي للاتجاهات العامة داخل التخصص، أ ولى شاه اهتمام 

د بوضوح على ضرورة التعامل  ا يؤك  ا لمسألة )الأصول(؛ وهنا يتخذ نهج  خاص 

العصور الوسطى، كما لا  مع المصادر النصي ة الأصلية التي وصلت إلينا من

ا والمنسوبة إلى كبار العلماء في  يغفل عن النصوص التي أُعيد بناؤها مؤخر 

ل نا من مواد، فنحن  رة. إنه يدرك أنه إذا كنا سنحل ل ما وص  الأجيال المسلمة المبك 

ا. من الأهمية    قدم 
ي ثابت يمكننا من خلاله المضي بحاجة إلى أساس نص 

مه شاه للنوع الأدبي الناضج بمكان الاطلاع على  المسح الشامل الذي قد 

رين  للتفسير الوسيط، وهو مفيد  بشكل  خاص  في تسليط الضوء على أفراد المفس 

والخصائص المميزة لأعمالهم؛ وقد عرض كل  هذه المعلومات والسير الذاتية 

ذا عملا  في ه 25في فقرة أو فقرتين مكتوبتين بدق ة وإحكام، حيث غطى حوالي 

ا من فيض مما  السياق. بالطبع، يدرك شاه أن هذا العرض السريع ليس إلا  غيض 

ا في مناقشة القضايا  . والجدير بالملاحظة أيض  يمكن كتابته حول هذا النوع ككل 

واستخدامها في التفسير؛ هي  )الإسرائيليات(« الخارجية»المتعلقة بالمصادر 

ا تا م بها شاه منظور  ا ومقبولا  للمسائل الخلافية، الطريقةُ التي يقد  ريخي ا واضح 



 

 

 الإشكالات النظرية في الدراسة الغربية للتفسير الجزء الأول:؛ التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة

 ترجمات

(411) 

وقد سلك نفس المنهج في مناقشته الدقيقة لمفهوم التفسير بالرأي. يدرك شاه 

بوضوح القضايا التاريخية التي يتوق ف الحكم فيها على في استخدام 

 المصطلحات والصعوبات التي تواجه تصنيفها.

ا لبناء لا يزال وجود هذا الكم  الهائل من النصوص ال تفسيرية يمث ل تحدي 

فهم  كامل  لطبيعةِ التفسير كنوع. يتمسك شاه بمكانة وشرف هذا العلم لدى 

علماء العصور الوسطى كمبر ر لكثرة الأعمال التفسيرية، حيث يتحرى 

( عند ابتكارهم لعمل جديد. كما 32)ص« الدق ة والصرامة العلمية»المؤل فون 

، ويفترض أن  كل  مؤلف كان «يم تركيب جديدتقد»يقترح أن  كل  كاتب حاول 

ا» ا مختلف  ا. من «يخاطب جمهور  ، وأن هذا هو ما أبقى هذا النوع حي ا ومزدهر 

المدهش إذن أن لا مقدمة شاه ولا المقالات في المجلدات الأربعة تدعم أو 

تناقش فرضية اختلاف الجمهور بشكل  جي د. في مقالة كارين باور من المجلد 

نرى فقط بداية لمناقشة مسألة تصنيف الجمهور المخاطبين بتلك  الرابع

المدرجة في -الأعمال؛ كما أن مقالة وليد صالح عن مدرسة نيسابور في التفسير 

تلفت الانتباه إلى السياق الفكري للكتابات التفسيرية؛ لكن  -المجلد الثالث

ر لا تزال تقوم في قدرتنا على تفسير وجود هذه الأعداد الكبيرة من كتب التفسي

 الغالب على الحدس لا على التحليل.

عند مقارنة بنية مقدمة شاه مع تنظيم المحتويات الفعلية داخل المجلدات 

الأربعة، نلحظ في بعض الجوانب درجة من عدم التوافق بين المفهوم والواقع. 
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؛ لأنه قد يعني أن التوص ا في حد  ذاته، ولكنه ملمح مهم  يف هذا ليس انتقاد 

النقدي والتاريخي للمشروع التفسيري لا يعكس بالضرورة الطريقة التي 

مة بطريقة  تطورت بها اهتمامات علماء التفسير. المقالات في المجلدات مقس 

من  عقود الماضيةالأربعة مسيرة تعكس المنحى الذي يمكنه أن يجمع 

 الدراسات.

 وهي مقسمة على النحو الآتي:

 ير: النشأة والتركيب(. المجلد الأول: )التفس •

o .ر  الجزء الأول: التاريخ والتطو 

o .رة  الجزء الثاني: النصوص التفسيرية المبك 

ن الن رية: التفسير: )الثاني المجلد •  المفاهيمية المن ومة - والتكو 

 (.للتفسير والإارانية

 (. رونوالمفس   التفاسير - علمي كتخوص التفسير: )الثالث المجلد •

 رنيسة والموضوعات والمناهج(.ال الأفكار: التفسير: )راب ال المجلد •

o .)الجزء الأول: مادة وموضوعات التفسير( 

o  رات الحديثة في التفسير: التفسير  (.اوطيقنيالهرمو)الجزء الثاني: التطو 

ة في حقل التفسير تبدو لي دقيقة هذه المجموعة المنظ مة من الأبحاث الجاد  

، ولكن البنية نفسها سام قد تحتمل الأخذ والرد  ونموذجية؛ بعض تسميات الأق

الاختلاف بين هذه البنية وبين وصف وتحليل التفسير )كما  معقولة ومت سقة. إن  
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على « الأصول»تمث له مقدمة شاه( يت ضح أكثر خلال الطريقة التي هيمن بها سؤال 

ص ناضج؛ وهذه تحد ا الأبحاث السابقة على حساب الاهتمام بالتفسير كتخص  يد 

هي النقطة التي أثارها باحثون آخرون )خاصة وليد صالح(، لكنها أصبحت 

في  21واضحة بشكل  يبعث على الدهشة عندما ينظر المرء إلى المقالات الـ

رة المجلد الثالث ويدرك أن هذا المجلد يغطي كلا    من مفسري العصور المبك 

سبية للأبحاث المتعلقة الندرة النذلك الصوفية والشيعة؛ إن  هذه والوسطى وك

رة( من القرون الوسطى أمر  بالتفاسير التي قدمها علماء السُّ  رة والمتأخ  ن ة )المبك 

ة بالنظر إلى العدد الهائل من هذه الكتب  .مؤسف، خاص 

الجانب الآخر الذي لفت انتباه الباحثين كما يتضح من فهرس المحتويات 

سير الفعلية، وهو ما استغرق كامل التف« كيفية»التفسيرية، أي:  التقنياتهو 

المجلد الثاني. يت ضح من تأملات شاه حول المنهج في مقدمته أنه يميل إلى 

تصوير عمليات التفسير على أنها عمليات محصورة داخل المجتمع المسلم، 

ا بالقضية التي ناقشها آخرون )على سبيل المثال،  ا أنه لا يهتم كثير  ويبدو أيض 

في المجلد الثاني( حول التداخل الملحوظ في  وجولد فيلدوانسبرو  مقالات

المبادئ ليس فقط مع المدراش اليهودي
(1)

ا مع جوانب النظرية الأدبية  ، بل أيض 

                                                   

أصله ]د.ر.ش[، وهي تقارب في العربية الجذر )د ر س( ومعناها: بحث  (מִדְרָשׁ) المدراش بالعبرية (1)

سة اليهودية آية آية في صورة شعرية، فهو تفسير للنص  باستخراج وتعلم؛  وهي شروحات للأسفار المقد 

 الجديدة، واستنباط الأمور والأحكام. )المترجم(. التطبيقات العملية والمعاني
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ا أن النظرات الحديثة في القرآن التي تظهر في شكل  العامة. من الملاحظ أيض 

م تحظ  ا في الكتاب )خمس مقالات فقط( ولتفسير تشغل مساحة صغيرة نسبي  

نظرة شاه  -اجزئي  -سوى ببضع ملاحظات ختامية في مقدمة شاه. قد يعكس هذا 

ورغبته في قصر الاهتمام على الأعمال التي  ،الصارمة إلى التفسير كنوع خاص  

م التفسير  تتوافق مع الصورة التقليدية لهذا النوع، ولا يهتم بالأعمال التي تقد 

ا بأشكال أدبية مختلفة )توحي بأنهم ي نظرون إلى التفسير كعملية وليس نوع 

مستقلا  
(1)

ا ينعكس بشكل  مثير للاهتمام من العناوين  ؛ لذلك فإن  هناك غموض 

 «(.تفسير القرآن»الفرعية لهذه المجلدات التي جُمعت تحت عنوان: 

، إننا نرى في هذه المجموعة أنها محاولة طموح للوقوف على  بشكل  عام 

ص دراسات ال تفسير من الناحية الأكاديمية حتى هذه اللحظة. معالم تخص 

أضافت مقدمة شاه قيمة كبيرة إلى الكتاب سواء في إلقائها نظرة عامة وشاملة 

م لنا بها لمحة عن المساحة التي يجب  على التفسير كنوع، أو في الطريقة التي تقد 

ه إليها البحث من أجل تقديم نظرة تاريخية متوازنة حق   تيعاب ا لاسأن يتوج 

 .أسباب وأهداف كتابة كتب التفسير

│ 

  

                                                   

قسم ) .122والمنشورة ضمن هذا الجزء، ص (،االتفسير باعتباره خطاب  ) راجع دراسة بينك (1)

 (.الترجمات
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